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فرشا اللاو د رل) 






رهبان بالليل فرسان بالنهار 


صحابة رسول الله د هم ال جيل القرآني الفرد الذي لا يجود لمان جنل بدا 
وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. 

عن ابن مسعود تاه قال: قال رسول الله 6ل 

خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم مینه» ويمينه شهادته)7 2. 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 5: «خير أمتي القرن الذي بُعنت فيه 
ثم الدين ار ثم الدين يلونهم نم يخلف فوم يحبون السّمانة. بشهدون قب أ أن 
يُستشهدو !)07 

وقال رسول الل 0 لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحد كم أنفق 
متل أحد ذهبًا ما بلغ مدا أحدهم ولا نصیقه 7 





أي على الناس زمان يغزو فام" 'فن الناس فيقال: فيكم من صاخب الرسول؟ 
فيقولون: نعم. فيُفتح لهم تم يأتى على الناس زمان» فيغزو فئام من الناس, فيقال لهم: 
هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم ثم يأتي على 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي. 

(5) رواه مسلم. 

(59) هو مكيال؛ وهو: رطل وثلث عند آهل الحجازء ورطلان عند أهل العراق. 

(؟) نصيفه: أي: نصفه. 

(5) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن ابي سعيد» ومسلم» وابن ماجه عن أبي 
هريرة. 

(5) القعام: أي: الجماعة الكثيرة. 


ر۷۸ ب فرت اھر 
الناس زمان, فيغزو فئام من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من صاحب من صااجب 
أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم»'. | ظ 200 
قال ابن مسعود اانه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد # خير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب ' 
محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 8 ١‏ ظ 
الله الذين اصطفى؛ كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سؤى النبيين ‏ 
والمرسلين» كانوا خير هذه الأمة: أبرها قلوبّاء أعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا. . 
عن عروة قال: الما تدانى العسكران يوم اليرموك بعث القبقلار رجلا عرييًا.... 
فذكر الحديث وفيه: فقال: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان». 
ولله در ابن القيم: ظ ظ 1 
القانتون اخخحبتون لربهيم الناطقرن بأصدق الأقوال 
يحيون ليلهمُ بطاعة ربهم ‏ بتلاوة وتضرع وسؤال 
وعيونهم تحري بفيض دموع مثل انهمال الوابل الهطال 
في الليل رهبا وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الاأبطال 
وإذا بدا علمُ الرّهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال 
بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي 
ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم 2 فى سورة الفتح البين العالئ 
وبرابع السبع الطوّال صفاتهم ٠‏ قوم يحبهم ذو : إدلال 
وبراءة والحشر فيها وصفهم وربهل أتى وبسورة الأنفال*» 





. رواه أحمد» والبخاري» ومسلم عن أبي سعيد‎ )١( 
.)177//1( التبصرة» لابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري (11/۲). ١‏ 

(؟) إغاثة اللهفانء لابن القيم. ' 





الخليفةه الأول 
ابو بكر الصديق دب 
الصديق الأكبر ثاني اثنين في الشجاعة والرجولة 
وهو من الدين السمع والبصر 


| 5 ج > ۴ o‏ ر2 7 ارس + م 3 م مل 
| صديق هذه الأمة قال الله ۔ تعَالَى -: وای ج1 بالصَذْقٍ وَصَدى بد ولك 
مرک ال سے a‏ 

هم المنقویت شک چ [الزمر: ۳۳]. 
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ا فى تار 
فرسّان النهار 


ر 


الخليفة الأول أبو بكر الصديق دا 
الصديق الأكبر ثانى اثنين في الشجاعة والرجولة وهو من الدين السمع والبصر 
صديق هذه الأمة قال الله تَعَالَى -: م9 وألّزِى کا اردق وساف بن ازاف 
م E‏ 
هم المنقوت © € [الزمر: ۳۳]. 
دكان علي بن أبي طالب ضيه يحلف بالله أن الله ت أنزل اسم أبي بكر من 
السماء العدية 22 
أنا مولاي إمامٌ ضحكت ف غاا فضله أي الإ 
صدّق المرسل إيمانا به وخا في الله من كان كفز 
ثم بالغار له منقبة خصة الله بها درن ال 
ثانى اثنين وقول المصطفى معنا الله فلا تبدي الحذز 
| وهو الذي ذبٌ عُقبة شيطان قريش عن رسول الله ب ودفعه عن النبي : 
ل إن زتعم د رحمه اللّه. اال عبدالل بن مرو رضي الله عنهعا, - عن 
الي ما كار طون من عداو 
وضع کر نی قد اتخات حبيقا دا الأقبل أبر يكره يام دوقم رسو کی کی 
رر س ر2 


اع یک چن اي ويقول: ااا ا أن قول َي أله وَقَدَ 
جا کم الت من ريك 74" رغافر: ۸]. 


.)۳۹۸/۱( التبصرةء لابن الجوزي‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخخر جه البخاري (1/8"؟)؛ »))۳۸۹٦(‏ و أتقينك 51١8/١‏ وابن ن أبي سي وار[ 
۱ ) في «مصنفه»» وابن حبان (35575)» والطبري (۳۳۲/۲» ۳۳۳)» وأبو نعيم في «الدلائل»» 
ص (1۷)» والبيهقي في «الدلائل) (۲۷۰/۲» 7077): وأبو يعلى» والطبراني. 


0 اأ نر 


وقيل لأسماءبنت أبي بكر رضي الله عََا. : ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من 
ع 





قالت: : كان الشر کون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله ا امار 
ألهتهم» ؛ فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله عل فقاموا إليه بأجمعهم» فتشبثوا ابه 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر» فقيل له: أدرك صاحبك» فخرج من عندناء وإن له غدائر 
أربع» فدخل المسجدء وهو e.‏ ويلك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد ) 
جاءكم بالبينات من ربكم. ظ 
قال: فلھوا عن رسول اله وأقبلوا على أبي بک الماع ول ظ 
ا تباركت يا ذا الجلال والإ کرام( فأبو 
هو الرجل الكامل في الرجولية حين يغضب لله ولرسوله يل ٠‏ 
لا وهو ناني اثنين ٠‏ 
سبقت للصديق من ربه احسنى. واختاره الرسول 5 لصحبته في لهجرة قال . 
إل کے شرو قد بكر أله إذ ري ال ڪفروا تا ا 
هُمانى الْمَارٍ اد مول لمجي لا رن إت لَه ا وار 
قال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميا في هذه الاية» ا 
قال رسول الله يد لأبى بكر: بإن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة». قالت: 
عائشة: فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله؟ قال: «الضحبة»» قالت: فوالله ما 
ت قبل ذلك اليوم أن أحدًا يكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر يومكذ ييكتي.. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه احميدي في (مسنده) (4 ۳۲)» 5 يعلى: وأو نعيم في «الحلية) il)‏ ظ 
اللو" ظ 


وقال الحافظ 9 حجر في التب ١7/7‏ 16 روأه أو يعلى / بأسناد حسن. 
راتسا ا رجي دراك من الشير 


ع 


e 
ا‎ 





فرسَان الهاو ر 
غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرّني أبكاني 
هذا والله» بكاء الرجال. لقد كانت تحفة ئاز أنه مُدّحرة للصديق» 

قال ابن حجر فى «الفتح») 7/90 :)١‏ افضل أبو بكر؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة» حيث 

صاحب رسول الله ي فى تلك السّفرة» ووقاه بنفسه)». 
«فهو الثاني في الإسلام» وفي بذل النفس» وفي الزهد» وفي الصحبة» وفي 

الخلافة» وفي العمر» وفي سبب الموت؛ لأن الرسول َيل مات من أثر السم» وأبو بكر 

ماٽ» سج ۽ فمات» وقد كان الصديق ضيه ثاني اثنين في يوم بدر. 
وقد جمع الله بينهما في التربة؛ كما جمع بينهما في أحياة. فانظر إلى سر 

الاقتران: إلا رن إلى اله معا ڳه [التوبة: ٠‏ 4] لفظا وحكما ومعنی» إذ يمّال: 

رسول الل وصاحب رسول الله» فلما مات قيل: خليفة رسول الله. ثم انقطعت 

إضافة الخلافة بموته» فقيل: أفير المؤمنين)20. 
تظهر جندية الصديق الرفيعة العالية في رفقته لرسول الله ين وحبه البالغ لرسول 

الله د وشجاعته التي لا تدانيها شجاعة» وخوفه البالغ على الدعوة والإسلام 

ورسول الله َة أن يراه المشر كون وهو في الغار» وما كان الصديق ساعتمذ بالذي 
يخشى على نفسه الموت» ولو كان كذلك ما رافق رسول الله ب في هذه الهجرة 
الخطيرة» وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله كلل 

ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم. 
صاحب القائم الموج بالفر قان. بوركت صاحبًا ووزيرا 

أنت واليته وعاديت فيه من توخى الأذى وأبدى النفورا 
أي رأس حملت يا حامل الإ ان سمححاء وار ضفرا طهورا؛ 
لزايا أبي بكر التي لا يشا ركه فيها أحد من البشر كان هو أحب الناس إلى 





.)١8/5( الفوائدء لابن القيم ص (۲۷۲)» والبداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


(At)‏ ا قرس لتر 
فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفعاح 
وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح 
طار والله صديق الأمة بعنائها وفاز بحبائهاء وذهب بفضائلهاء وأدرك سوابقهاء 
كانت فضائله مستورة بنقاب: اما سبقكم أبو بكر بصوم» ولا صلاةء ولكن بشيء 
وقر في صدرة» فهي مجانسة لمنقبة: 20 5 إك عبدِو مآ أو 7 کی ا 
الله هه : هذان السمع والبصر؛ يعنى: أبا بكر وعمر”. ظ 
وقال :: «هذان سيدا كهرل أه الج من الأول والآحرين إلا انين ولرسلين 
لا تخبرهما يا علي)؛ يعنى : أنا بكر وعمر. ئ 
لا جهاد الصديق: ا 
قال ابن كثير: لم يختلف أل السير في أن أ بكر الصديق فاه لم تخلف من 
رسول الله ي في مشهد من مشاهده كلها . ظ 
وذكر أهل العلم بالتاريخ والسير أن أبا بكر شهد مع النبي كَل بدرًا والمشاهد ٠.‏ 
كليل وليف نما شید ونث مع وسول لله بو أحد حون ترم ااه ظ 
ودفع إليه النبي َل رايته العظمى يوم تبوك وكانت سوداء)0©. ظ 
ابو بكر في بدر التبرى شحج اناس بعد رسول الله 00 
J‏ مشورة الحرب ظ ظ 
ا بغ رسو ال جة اة واصرارزصماء مك على قال الي متخار 








(۱) صخيح: 
لاصحيم ا رقم 4. ¥( «والضحيحة؛ رقم 5 1 ش 
)1( اا زواه الترمدي عن انس وعلي» و صححه الألباني ۳ ا الجامعا ۳ )۰ ¥( : 
j‏ والصحيحة») رقم (AYY)‏ ظ 
0 5 الغابة 8/59 71), والبداية والنهاية. 


(4) الطبقات الكبرى »)۲٤/١(‏ وصفة الصفوة 45/1١١‏ ؟). 


فرشاق اللاو 


رسول الله 5 أصحابه في الأمر ” فقام أبو بكر فقال فأحسن, ثم قام عمر فقال 


لا دوره فق الاستطلاع مع الذبي 5 

كان للصديق لقربه البالغ من النبي الذي لم يشاركه أحد فيه دوا هاما قبل 
نشوب القتالء فلقد قام بدور هام في الاستطلاع إذ قام مع النبي 5 شه 
أحوال جيش المشر كين» ولقياهما لشيخ من العرب أخبرهما بالمكان الذي فيه جيش 
اويل 
لا ثاني اثنين في 4 بدر 

عندما رتب النبي : يد الصفوف للقتال رجع إلى مقر القيادة. و كان عبارة عن 
عريش على تل مشرف على ساحة القتال» وكان معه فيه أبو بكر. 

«قال علي بن أبي طالب: يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين: فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفثُ منهء ولكن هو أبو بكر, إنا جعلنا 
لرسول الله د عريشّاء فقلنا: من يكون مع رسول الله كك لعلا يهوي إليه أحد من 
المشركين؟ فوالله» ما دنا منه أحد إلا أبا بكر شاههًا بالسيف على رأس رسول الله 4 
لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا أهوى إليهء فهذا أشجع الناس)“ 

وفي عريش بدر جعل النبي يدعو ربه ويستغيث به: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبدًا» وما زال عله 
يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه» فأخذه أبو بكر وردّه على منكبيه وهو يقول: يا 





(!) صحيح البخاري رقم (59657). 

() سيرة ابن هشام .)٤٤۷/۲(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 

(8) البداية والنهايةت لابن کثیر (۲۷۱/۳» ۲۷۳). 


ر ات تاقار 
رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك)” 00 
- وقد حفق النبى 5 حفقة وهو في العريش» ثم انتبه» فقال: أبشر يا أب یکی أن 

صر اله هذا جربل أذ بان فرسه يقوده على فاه شع .ثم حرج رسول الل ظ 
إلى الناس حرم ظ 

وقد قاتل 25 ل بنفسه قتا شديدًا و کان بجانبه الصديق .٠١‏ 
ظ وقد ظهرت من الصديق شجاعة وبسالة متقطعة النظي وكان على استعداد لق ظ 
كل كافر عنيد ولو كان ابه وقد شارك ابنه عبدالرحمن في هذه المعركة مع ٠‏ 
لشركين» وكان من أشجع الشجعان ين العرب» وم نأف ارما هما في قرش » ظ 
فلما أسلم قال لأبيه: : لقد أهدفت لي' “يرم يمر تداك مك ولو لالد بعال اكير ظ 
بكر: ولكنك لو أهدفت لي لم أمل عنك. 
لا الصديق في يوم أحد وحمراء الأسد 0 

في يو أحد تلقى المسلمؤن درسًا صعباء فقد تفرقوا من حول النبي وَل وتبعفر 
الصحابة في ا أرجاء الميدان» وشاع أن الرسول 5 يِل وكان رد الفعل على الصحابة 
متبايئاء و كان ايدان فسيححا.و كل مشغول بنفسه» وشق الصديق الصفوف» وكان ' 
أول من وصل إلى رسول الله واجتمع تمع إلى رسول الله أبو بك وأبوعبيدة بن | 
- الجراح» وعلي» وطلحة» والزبيرء وعمر بن الخطاب» والحارث بن الصّمة» وأبو 
دجانة» وسعد بن أبي وقاص؛ وغيرهم» وقصدوا مع رسول الله ل الشعب من جبل 


0 بل > کتاب الجناد, باب الإمداد بالملائكة ببدر رقم .)1١1784/7( )١17515(‏ 
(5؟) النقع ع: الغبار. ظ 

. .)٤٥۷/۲( هشام‎ Te 

)4( البداية والنهاية (۲۷۸/۳). 

)٥(‏ أي ظهرت أمامي كهدف. 

(5) تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص (314). 


فرشا اهار سس سنس للا 
أحد فى محاولة د قوتهم المادية والمعنوية 

وكان الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة» ثم أنشأ يحدّث, 
قال: كنت أول من فاء يوم أحد» فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه» قال: قلت: 
كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» و کان بيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب 
إلى رسول الله َل منه. وهو يخطف المشي د لا أحطفه فإذا هو أبو عبيدة 
فانتهينا إلى رسول الله ل وقد کرت رباعيته وسح وجهه» وقد دخل في وجنئه 
حلقتان من حلق المغفر» قال رسول الله بي عليكما صاحبكما ‏ يريد طلحة ‏ وقد 
نرف» فلم نلتفت إلى قوله» قال: ذهبت لأنرع من وجهه» فقال أبو عبيدة: أقسم 
عليك بحقي لما تر کتني فتركته» فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله د » فأرزم عليها 
بفيه) فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة, فكان أبو عبيدة من 
أحسن الناس هتما... فأصلحنا من شأن رسول الله يد ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الخفار» فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة» ورمية» وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه 
فأصلحنا من شأنه". 

وأمر الرسول 5 المسلمين مع ما بهم من جراحات أن يخرجوا في أثر ا لمشر كين 
5 حمراء الاسد. 

عن عائشة رضي اله علا . أنها شيلت عن هذه الاية: الي أَسَسَجَابِواً لله 
والرسول مرل بعد ما صا ب آل لذب أحستوا مهم واتقوا حر عَم 3© 4 
[آل عمران: ۱۷۲]. فقالت لعروة بن الي يا ابن أختي» كان أبواك م منهم: الزبير» وان 
بكر لما أصاب رسول الله 2 1 :ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشر كون» حاف 
أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم»» فانتدب منهم سبعون رجلاء كان فيهم أبو 








.)۲۷( مواقف الصديق مع النبي 4 في المدينةء للدكتور عاطف لاضة ص‎ )١( 
تقلا عن تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول 5 والخلفاء الراشدين؛‎ 20١9/9١ (؟) منحة المعبود‎ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة.‎ .)١١١0( لجميل عبدالله المصري ص‎ 


5 ١ ١١ 
بكرء والزبير ' . ظ‎ 
i الا الصديق في غزوة بني المصطلق‎ 
0 راد نو طاق أن يخزوا دين فخرج لهم رسول الله و‎ 
ورال الأتصار إلى سعد بن حادق ثم أ عمر ینطاب نادى فی الناس أن قولوا:‎ 
0 5 لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبؤاء فتراموا بالنبل : لم أمر رسول اله‎ 
لوو دو لاي ات ظ‎ 
3 
ر ولم يُقتل من المسلمين سوى رجل واحد‎ 
2 لا في الخندق وبني‎ 
e ا وساهم مع الصحابة للإسراع في ا‎ 
ل في الحديبية لله در الصديق. .. وماذا قال لعروة بن مسعود الثقفي:‎ 
والصحابة عن البيت؛ ا 0 أشيروا على أيها الناس»: فقال ل أو بك ا‎ 
. يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد حربه أو قتل أحدء فتوجه له» فمن‎ 


صدّنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم الله» وقد ثارت ثائرة قريش» وحلفوا أن لا 


0 
ا 5 





. 6 يدخل الرسول مكة عنوة» ثم قامت المفاوضات بين أهل مكة ورسول الله‎ ٠ 
وقبلهاء قال رسول الله 5ة. «والذي نفسي بيدهء لا يسألوني خخطة يعظمون فيه‎ . 
0 حرمات الله ل أعطيتهم إياها0””‎ 


.)511( 5 ,)14 ¥¥( أخرجه البخاري‎ )١( 

() البداية والنهاية .)١81!//14(‏ 

.)۴۲( مواقف الصديق مع النبي 5 في المدينة ص‎ (T) 

(؟) جزء من حديث عند البخاري. لقم VY)‏ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. 


وانظر إلى غاية العزة الإيمانية والرد الصارم من البطل الصديق لما قال عروة بن 
مسعود لرسول الله يه حين أرسلته قريش إلى النبى فى الحديبية: (أيْ محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن 
تكن الأخرىء فإني والله» لا أرى وجومّاء وإنی لأرى أشوابًا “من الناس خليقا 29 
فقال: مَن ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسى بيده» لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك» 20 


لا كمال الصديقية عند صديق الأمة الآكبر بوم الحديبية وما قاله لعمر 


في يوم الحديبية عرَّ على عمر بن الخطاب أن يقبل رسول الله ويةٌشروط قريش» 


ر الأشواب: الأخلاط من أنواع شتى» والأوباش ‏ وهى رواية فى الحديث كما صرح القسطلاني .: 
الأخلاط م السفلة فالاوياش أحم عن الاشواب. 

(۲) خليقا: أى: حقيقًا. 

(۳) يدعوك: أى: كر كك 

(؛:)امصص بظر اللات: اللات: طاغية عروة الذي يعبد. والبظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. 
واللات: اسم أحد الأصنام التى كانت قريش وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك» 
لكن: بلفظ الأ فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة يإقامة من کان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك 
ما اغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. 
وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. 
وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدوء وتكذيبهم» وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات 
بنت الله . تَعَالى الله عن ذلك علوًا کبیا ٠‏ بأنها لو كانت تًا لكان لها ما يكون للإناث. 

(ه) جرء من حديث البخاري رقم (51/55). 

(3) ولذا قال عمر طبه بعد ذلك: «اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد يني ارد أمر رسول الله يل برأي: 
وما ألوتٌ عن الحق». وعند ابن إسحاق قال عمر: ما زلت أتصدق» وأصوم» وأصلى» وأعتق من الذي 
صنعت يومئذ مخافة كلامى الذي تكلمت به. وعند الواقدي: قال عمر: لقد اع سب دال 
رقايًا وصمتٌ دهرًاأ. ۰ 


سے قران قار ظ 
«بلى»» قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فلم نعطى ٠‏ 
الذّنية في ديننا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولستٌ أعصيه وهو ناصري»» قلتُ: أو و 
لیس كنت محدّثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى, فأخبرتك أن نأتيه العام؟»» ظ 
قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوّف به»» قال: فأتيت أبا بكر» فقلت: يا أبا بكر 
اليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: بلى. قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلع نعطي الدنية في ديا ذا قال: أيها الرجلء إنه لرسول الله عي وليس 
يعصي ربه؛ وهو ناصره» فاستمسك بغرره' فوالله» إنه على الحق. قلت: ألينس ظ 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى, اباتك عبرل عي 
لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به) 27 ظ 

قال اين حجر في «الفتح» ١ ۸/٥(‏ لالم يذكر عمر أنه راجع أحدًا في ذلك بغد ظ 
رسول الله ين غير أبي بكرا الصديق: وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وقي 
جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي كيد سواء دلالة على أنه كان أكمل ‏ 
الصحابة» وأعرفهم بأحوال رسول الله يلك وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة . 
لأمر الله تَعَالى - . وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الضلح . ظ 
المد كور, وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن ظ 
في ذلك موافمًا لهم» بل كان قلبه على قلب رسول الله يو سواء. وسيأتي في الهجرة 0 
أن ابن الدغنة وصف أبا بكر بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ا من كونه 
يصل الرحم» ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق» وغير ذلك» فلما کات 
صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء». 

كان جواب الصديق مثل جواب الني و ولم يكن أبوبكر يسمع جواب آي ظ 
1 الغرر للإبل بمنزلة ال ركب لافس والمراد التمسك بأمرهء وترك الخالفة له؛ كالذي يمسك 5 ظ 


ار يفارقه. 
١؟)‏ جزء من حديث البخاري 3 ED‏ 


َب فكان أبو بكر أكمل موافقة لله وللنبى ا من عمر مع أن عمر ويه مُحدَّثْء 
ما يقوله ويفعله27. 

قال الصديق ‏ فيما بعد عن الحديبية: (ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح 
الخدليبية) ولكن الناس یومعذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه» والعباد يَعْجَلوك 
والله لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد» ولقد نظرت إلى سهيل بن 
عمرو('؟ في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقرب إلى رسول الله يد بدنة» ورسول 
الله ع ينحرها بيده» ودعا الحلاق فحلق رأسه» وأنظر إلى شهيل يلتقط من شعره» 
وأراه يضعه على عينه» وأذ كر إباءه أن بُقَرّ يوم الحديبية بأن ي 2 يكتب: «بسم الله اأرحمن 
الرحيم»» ويأبى أن يكتب: محمد رسول الله ل فحمدتٌ الله الذي هداه 
للإسلام)7 '. 
لا في غزوة خببر: 

ضرب رسول الله يل حصارًا على خيبر واستعدٌ لقتالهم» فكان أول قائد يرسله 
يد أبا بكر یه إلى بعض حصون خیبر» فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح» ثم فتح الله 
على يد علي بن أبى طالب» وأشار الصديق على النبي بعدم قطع النخيل لما في ذلك 
من النسارة للمسلمين سواء فتحت خيبر عُنوة أو صلحًاء فقبل النبى ور مشورة 
الصديق: ونادى ااا بالكف عن قطع النخيل فرفعوا يديه . 

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بعث رسول الله ءابا بكر إلى نجد وأمرّه عليناء 


.)١١۷/١١( الغتاوى» لابن تيمية‎ )1١ 

زع هو الذي فاوض رسول الله يلل في الحديبية» واشتد في شرطه. 
(۳) كنز العمال (5؟١١5).,‏ ْ 

ريم المغازي» للواقدي (1144/5). 


فبيّعنا ناسا من وار فقتلت أبيدي سبعة أهل أبيات» و کان شعارنا أمت امت 0 


كل ا ظ 


نا سرية أبي بكر إلى بني كلاب بِضُرِيّة بنجد. 00 
كانت هذه السرية بقيادة أبي بكر إلى بني كلاب بضرية بدجد في شعبان من 
السنة السابعة» وهرب المشركون» وسبي فسم منهم. 


ج د ال ابا بكر فما 


جاهد القوم وزلزل دينهم 
سرت في بأس بعيد المرتمى 


إنها الحرب فسر لا تتّيِد ' 


فازم بحن الأكوع القوم فما 
مَدَّهم امسق وشي وق 


صدفوا عن ربهم سبحانته 


طبع(" السيف ليبقى غم 
فاستعن باللّة واذهب منجدا" 
أين دين الكفر من دين الهدى؟ 
ما له في الله حدٌّ أو مَدَئ5 ٠‏ 
ودع اليف . وأعداق العدي ظ 


من سقى منهم ار الى 


فهووا صرعى وامسَوا هُمّدا 


1 لفسدا 
8 المواضى كادي 


وف كأن الله ى 
ما المباتير 


الا سرية أبي بكر إلى بني فزارة: ا 
عن | إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع أبي بكر بن بي قحافة» وأقره الي 
ج عليناء فغزونا بني فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا ظ 
او وسو 0 
010 الطيقات الكبرى: 0 سعيل (Yeh)‏ وار ى (سنته))» باب البيات لك 

٠ ا‎ e 


(4) الباتير: وهي: مننة مال م من الا أ أى: القاطع.. 


زور 
بسهم فوقع بينهم وبين ال جبل. قال: فجعت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على 
الماء» وفيهم امرأة عليها قشع من أدم» ومعها ابنة لها من أحسن العرب» فنفلنى أبو 
بكر» فما كشفت لها ثوبًا حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثوبّاء فلقيني 
رسول الله يلك فى السوق» فقال لي: يا سلمة» هب لي المرأة» قال: فقلت: والله يا 
س لله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبّاء قال: فسكت رسول الله» وتركني 
حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله يفي السوق» فقال لي : يا سلمة» هب لي 
رأة قال: فقلتٌ: الل یا رسول الله» واللّه ما كشفت لها : وبا وهي لك يا رسول 
الله قال: فبعث بها رسول الله علا إلى أهل مكة؛ وفي أيديهم أسارى من المسلمين» 
ففداهم رسول الله بتلك المرأة 200 

عن سلمة بن الأكوع ينه قال: غزوتُ مع النبي يِه سبع غزوات» وخرجت 
فيما يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة ("» 

قال ابن حجر في «الفتح) (4/۷: أما البعوث فسرية أبي بكر الصديق إلى 
بني فزارة كما ثبت من حديثه عند مسلم» وسريته إلى بني كلاب ذكرها ابن سعد 
وبعثه إلى الحج سنة تسع 
لا فى سربة ذات السلاسل: 

بعث رسول الله عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» وبعث معه في ذلك 
الجيش أبا بكر» وعمر» وسراة() أصحابه. 1 

عن عبدالله بن بريدة قال: ( بعث رسول الله م عمرو بن العاص فى غزوة ذات 
السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر . رَضَِ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ فلما انتهوا إلى مكان الحرب 
أمرهم عمرو أن لا يثوروا ناراك فغضب عمر وهم أن يأتيه فنهاه أبو بكر وأخبره أن 








وو رواه أحمد في «مسنده» (5450/4).؛ وابن سعد في «الطبقات الکبری» .)١514/4(‏ 
() دوه س ان حاب المغازي, باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات , 


: فَرسَانٌ اهار‎ ٠ 





0 + لم يستعمله عليك إلا لولمه بالخرب» فهدأ عنه عمر)(). ‏ 20 
هنا تلوح جندية الصديق» وانضباطه» وطاعته لقائده» وتقديره واحتزامه أله. 


لا جاء أو سفيان إلى رسول الله ‏ طاله تجديد العقد وزيادة مدة وطلب ذلك 
من أبي بكر» قال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله» والله» لو وجدتالذر 


تقاتلكم لأعنتها عليكهم2". 


لا الصديق يوم فتح مكة: 
ا دخل البي يل مكة كان بجانبه أبو بكر رأى النساء يلطمن وجوه الخيل» 
فابتسم إلى أبي بكر ي رقال: ديا أبا بکر» كيف قال حسان؟) ظ 
) فأنشد أبو بكر: 
عدمنا خيلنا إن الم ترؤها ‏ تثير التَفْع موعدها كَدَاء 
يباريْنَ الأسئّة مصغيات على أكتافها الأسل الظباءُ 
نظل جياأنا متكمطرات تلطمهُنٌ بالخمر د ظ 
فقال النبي للك : «أدخلوها من حيث قال حسان»"). 00 
لا قي حنين: ٠‏ ظ 0 
م يت مع الي ب إل لولم تكن الف التي صبرت مع الي ل إلا من 


ا يتقدمها الصديق مي ثم نصرهم " الله بعد ذلك نصرّاء عزيزاء 0 ظ 


(0) تاريخ E e E‏ ا 
احاح في ا ييل وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ والطبري في «تاريخة» (۳/ 
00 ظ ظ 000 

ري مواقف الصديق مع النبي في الديية 459). 


فرسَانُ النَهَارٍ سس ب 
ل ويي تبوك. 
تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة سول الله يد واحتار رسول الله عل 

الأمراء اء والقادة, وعقد الألوية والرايات لهمء فأعطى لواءه الأعظم إلى ابي بكر 
الصديق 5< '2. 

ولا حك رسول الله على الانفاق فى تيوك «تصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله 
وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك» ونترك الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك؛ حيث قال: 
أمرنا رسول الله ي يومًا أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا 
بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالی» فقال رسول لله لك. «ما أبقيت لأهلك؟) 
قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر طَينه بكل ما عنده فقال له رسول الله : «ما أبقيت 
لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدَا2"0. 

كان فعل عمر فيما فعله من المنافسة والغبطة مباحاء ولكن حال الصديق 5ك 
أفضل؛ لأنه خال من المنافسة مطلقًاء ولا ينظر إلى غيره59 
لا الصديق أمير الحج سنة 5ه: ظ 

في عام ۸ه كلف يإمارة الحج غلاب بن أسيد» ولم تكن تميزت حجة المسلمين 
عن حجة المشر كين 40). 

ما حل موسم المج في السة لناسعة أرسل لبي فل الصديق ما على اج 
فخرج أبو بكر بركب الحجيج» ونزلت سورة براءة» فدعا النبي يد عليًا طن وأمره 
أن يلحق بأبي بكر الصديق» فخرج على ناقة رسول الله يلع العضباء حتى أدرك 
الصديق أبا بكر بذي حليفة» فلما رآه الصديق قال له: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور, 


.)١17/١١ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) حسن: أخر جه ابو داود ي لإسئئنه )6 کتاب الر كاأة (۲/۲ 1 «(TIT‏ (-/17178)ء وححسلئة الالباني. 
0 الفتأوى» ا تیمیه ( ۰ (YT YY‏ 

)٤(‏ دراسات في عهد النبوةء لعماد الدين خلیل» ص (7؟5). 


اولي ااال تت ريق هو 
ثم سارء فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في ا جاهلية وعرف ١‏ . 
الناس مناسكهم في وقوفهم» وإفاضتهم» ونحرهم ونقرهم؛ ورميهم للجمرات.. 
صدر سورة رھ ثم ينادي فى الناس بهذه الأمورالاربعة: لا يدخل الجنة إلا مۇس ظ 
رلا بطوف بالييت عربانء ومن كان ينه زین رسول الله ا عهد فعهده إلى مدل . 
قدأعلن 
إسلامها ودخولها في التوحيد. اا 
لا الشجاعة ف ذروتها العلا وقمتها السامقة شجاعة الصسة وثيأته ' ظ 
بي موت الرسوال فثبت الله به الأمة بأسرها: | 
«من شاء أن يرى إيمان أبي بكر في أحفل ساعاته... من شاء أن يرى الإيمان ظ 
العلوي الموصول بقيوم. السماوات والأرض» فلير هذا الإيمان يوم دعي اسول إلى ۰ 
ارفيق لأعلى. وم تلفت المسلمود a‏ الذي 2 
الإمان: ها رحل وباي على اله موق مع محمد له ذا اطي محمد ل 
بالموت» فإن هذا الإيمان لا يضعف» بل يتفوّق... ولا يجزعء بل يحتشد.. ولا ينوع 
تت وفع الضربة) بل ينهض بدا رشيذاء نَاناء ليحمل مسو لياته و .1 
| وهكذا, و قف أو بكر أو بتعبير أحجى. و قف امان ان أبي بكر يوم وفأة الرسول 





. صحيح السيرة النبوية» لإبراهيم صالح العلى ص (575).» دار النفائس.‎ )١( 
.)510/5( السيرة النبو ية» الي سهبه‎ 5 


غاا 222222222 

عن أبي هريرة وَيكه: «لا توفي رسول الله ل قام عمر بن الخطاب» فقال: إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ي قد توفي وإن رسول الله يي والله ما 
مات» ولكنه ذهب إلى ربه؛ كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل» وال ليرجعن رسول الله؛ كما رجع موسی» فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ع مات!! 

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد ‏ حين بلغه الخبر ‏ وعمر يكلم 
الناس؛ فلم يلتفت إلى شيء حتى دحل على رسول الله في بيت عائشة . - رضي 
لَه نةا » ورسول الله يل مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» فأقبل حتى 
كشف عن وجه رسول الله ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال: 

بابي انت وأمي. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها 
مو تة أبِدًا. 

قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله ٤ل‏ ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: 
على رسلك يا عمر» أنصتء فأبى إلا أن یتکلم» فلما رآه أبو بكر لا يُنصتء أقبل على 
الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه» وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدًاء فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله 
ا ا و عد ر ا 


7 ر 


آل 2 وسیجری الله رن 46 [آل عمران: .]١٤٤‏ 
قال: فوالله» لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت» حتى تلاها أبو بكر يومكذ؛ 
قال: وأخذها الناس عن أبي بكرء فإنما هى في أفواههم» قال عمر: فوالله» ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فغقر ت“ حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت 


)١(‏ غقرت: أي: ذهلت وتحيرت. 


سا د 
أن رسول الله ا 
0 الشف عن وجه ثم أكب عليه تیل م يكن 
ليك فق ته تحب على ان أن توا في لع من الهو وال ى کلم 
الوت مقترنة بالرسول» فطار هنهم صرابهم» ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر | 
من الأمسى والذهول. ولكن 'ثبات أبى بكر هو الثبات الذي مأ بعذه ثبات . ظ 00 
أفى هذه اللحظات الذاهلة» والفاجعة المزلزلة يكون مثل هذا الثبات؟ 0 ٠‏ 
ولكن البديهة المؤمنة التي تشبه عين الصقر وقعت في أقل من لمح البصر على ظ 
كلمة السبر ووه ا e‏ ْ 


فل 5 200 





. منوى هذه الصيحة الحاسمة الفاصلة: من کان يعيد‎ eA 
. محمذاء فإن محمدا قد مات. . ومن كان يعبد الله فإن اللّهِ حى لا يموت.‎ 


فن ا حيل لله ركبي :وما لية ل ارتفعيء وما حملةارلية قوموا. الهطبوا. ظ 

وااو رحلة الشمس المشرقة» والدين الجديد”". 0 
وعن هده الآية الكرية ا ر محمد إل 0 

عمران: ا ٠‏ 


يقول القرطبي: ((هذه ال أذل دليل على سحا عة الصديق» وجرادتهه إن 
ا ا 8 ارت انناب لخد حلول ا امسا امل من 


ا پر اماي مرو 


فد حلت من لو الرسل شل ا 


) والطبري في تاريخ ص‎ »)5514/١( حديث صحيح: حر جه مر واا‎ )١( 
1 ظ‎ | (Ter 

6 أحرجه البتخاري .)١511(‏ 4174 وأحمد (/۲۲۰)» والنسائي 01/9 وابن سعد 10 
"ARE‏ 

0( حلفاء ٠‏ الرسول, كابر محمد 5 ص ٥ 55١‏ دار الجيل. 


فسان الها ااا لس 
موت النبي يدوو فظهرت عنده شجاعته وعلمه. 

قال الناس: لم يمت رسول الله ل منهم عمرء واضطرب الأمر» فكشفه 
الصديق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه. : ##وما محمد الا رسول َد خَلَت من قبل 
اسل . 

قال عمر: فكأني لم أقرأها إلا يومئذ. ورجع عن مقالته التي قالها. 

وكان قال ذلك لعظيم ما ورد عليه» وخشي الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد 
قوة يقين الصديق الأكبر أبي بكرء وتفوهه بهذه الآية» تنه وتشبت» وقال: كأني لم 
أسمع بالآية إلا من أبي بكر وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل 
قط إلا ذلك اليوم'“ 





لا الصديق الرجل الشاهق الباهر نسيج وحده فى الشجاعة. وموقفه من بعث 

اسامة | 

لا التحق النبي ل بالرفيق الأعلى» وتولى أبو بكر الخلافة» فكان أول أمر أصدره 
NC‏ «أنفذوا , بعت أسامة». 

«ولکن أسامة وی طلب من عمر بن الخطاب رتنه أن يرجع إلى المدينة؛ ليستأذن 
أبا ب> كر فی رجوع الناس قائلا : «أرجع إلى خليفة سول الله. فاستأذنه يأذن لي أن 
أرجع بالناس» فإن معي وجوه الناس وحذهم, ولا آمن على خليفة رسول الله» وثقل 
رسول الله يتخطفهم المشر كون2'1 . 

وأبلغ ابن الطاب وينه رسالة أسامة إلى أبي بكر الصديق ونه » فلم يلبث حين 
سمعها أن ثار ثائرة وقال: ربس موادي تب ارد اجام كني بدرسول 
الله يه ) . 





1 تفسير القرطبي .)١514/4(‏ 
(5؟) 5 الناس: أمحان النحدة والبأس عنههم . وح الرجل : ا و فاده 2 لتد 
الثقل: المتاعء والثقل: الشيء النفيس الخطير. ويريد: أمهات المؤمنينء وآل النبي ل . 


اا قران الا ظ 
كما رفض ابو بكر الصديق لذ ر فصا قاطعًا أن بُؤمر على الجيش غير أسامة قائلا 
لعمر بن الخطاب: «استعمله رسول الله يْدُ وتأمرني أن أنزعه؟!»'. 
وقال الناس لأبى بكر: «إن هؤلاء - جند لمسلمين» والعرب على مااترى» فقد انتقطت 
بك. فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين عنك» فأجابهم أبو بكر: (والذي نفسي بيده لو 
ظننت أن السباع تخطفني» لأنفذت جيش أسامة؛ كما أمر البي ي ٠‏ 0 
لقد كان أبو بكر الصديق طفن يريد أن يعلم المسلمين أهمية الطاعة وضرورة ٠‏ 
لمم اد این علي لدعتو کے ارا مار بلاطا إلى انس ذلا ظ 
جتى يستطيع مطالبة غيره بالطاعة. ظ 
ركان بعث أسامة العنوان الأول لسياسة عامة في الدولة الإسلامية هي في ذلك 0 
الحين خير السياسات. . ظ 
كان قوام تلك السياسة طاعة ما أمر به رسول الل 8 وكانت الطاعة ‏ جد 
الطاعة . مناط السلامة وعصمة المعتصمين. من الخطا الأكبر في ذلك الحين. ظ 
وحيث يكون التمرد الخطلأ الأكبر» فالطاعة ‏ بل الطاعة الصارمة . هي العصمة - 
التي ليس من ورائها ع 
وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك الحين بلا مراءا | 
كان النفاق يطلع رأسهء, وكانت القبائل في البادية تتسابق إلى الردة: : فى أنحاء ‏ ظ 
الجزيرة العربية» وكان جند أسامة يودون لو استبدل به أميدًا غيره؛ وكات أشامة أؤل ' 
من يشاك في طاعة القوم إياه» ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه. 
٠‏ طاعة واجبة هنا حيث نيع التمردء أو لا سبيل إلى واجب بعد ذلك يطاع» وهنا 
تسعف الصدية ى طبيعة هي أعمق الطبائع فيه» فيقول وقد خوفوة الخطر على المجدينة ظ 
المنورة» وجيش أسامة يفارقها: «والله» لا أحل عقدة عقدها رسول الله كلا ولون ۰ 


.)577/7( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١7 07/5١ الكامل ف التاريخ, لابن لائر‎ (۲( 


فيان التَهر د( 
الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
امو منين؟ لأجهزن جيش أسامة). 

لفد رأى أبو بكر تيه أن العصمة ‏ حق العصمة ‏ في رأي واحد لا رأي قبله ولا 
بعده» وهو الطاعة في غير ترددء ولا هوادة» ولا إبطاء ١‏ 

إن المسألة حين تقاس بالرأي المجرد لا يبدو الصواب إلا فى هذا الرأي الذي تبناه 
عمر وأسامة ‏ رضى الله عَتْيُعَا . 1 

ولكن أبا بكر يستمد منطقه من الاتباع الكامل.. وكل قضية عنده تتسع 
للاجتهاد إلا بان الله فيها حكماء أو أصدر الرسول فيها أمرًا. 

ولقد آمر الرسول اك يا ثيل وفات أن بنذ بعث أسامة؛ ليكن ما مر الرصول به 
مهما تكن مستحدثات الظروف؛ ومهما تكن الأخحطار التى تهدد المدينة ...!!. 

وأبو بكر يُؤثر أن تتخطفه الذئاب على أن يرد للرسول وَل قضاءء أو يُعطْل مشيعة. 

إن بين الصديق وبين الله عهدًا وموثمًا يتمثلان فى إيمانه الراسخ الصامد والاتباع 
في أسمى مراتبه للنبي 3 . 

وإنه لمصمم على أن يحمل حتى الموت كافة الالتزامات التي يفرضها هذا الاتباع 
الكامل» ولو تخطفته الذئاب!! ظ 

وهو على يقين أن الإيمان يحمل معه بصيرته التي تهدي إلى الحق وإلى الصواب. 

وفي قصة أسامة بالذات تجلى صدق هذا اليقين. 

فإصرار أبى بكر على إنقاذ بعث أسامة لم يُفَئْ عليه مثوبة الطاعة فحسب» بل أفاء 
عليه الرشد والمنهج الصواب. 

فهناك صوب الشمال كانت الفتنة قد شرعت نَدِرٌ قرنيهاء ولكن لم تكد القبائل 
التي مر بها جيش أسامة وهو في طريقه إلى الشام.. لم تكد تبصر هذا الجيش اللجب 


.)5١5 7١5 بين العقيدة والقيادة» للواء الر كن محمود شيت خطاب ص‎ )١( 


ا قرسا الث 
حنى عاد إليها صوابها؛ وقال بعضهم لبعض: دوالله. لو كانت المدينة ته كن تحت وطأة 
الضعف والخلاف. كما سمغناء ما كان بؤسعها أن تبعث هذا الجيش في هذه الأيام 
لتقاتل الروم...!!». ظ ظ 
مکنا کان مجرد رك اميش إلى غات م آي یط لک م لال في 
كانت فتنة الردة تتسلل إليها..!! | 
لقد ضرب الصديق أروع مثال للجندية» والطاعة» ونبل القيادة» فشيع جيش 3 جيش 
أسامة وهو ماش على قدميه» وعبدالرحمن بن عوف کاله يقود دابته بجواره؛ ققال . 
أسامة: ايا خليفة رسول الله؛ واللّه لتركين أو لأتزلن» فقال: «والله لا تنزل؛ وواللّه لا ظ 
أركب» وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة». نم يقول الفارس ذو المروءة أبو ظ 
بكر الصديق لجنده وقد وقف فيهم خخطيا: «أيها الناس: أوصيكم بعشرء فاحفظوها 
عني: لا تخونواء ولا تغلوا١27:‏ ولا تغدرواء ولا قفّلوا("2, ولا تقتلوا طفلا صغیرًاء ولا 
شيخًا كبيرًاء ولا امرأة, ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرةء ولا . 
تذبحوا شاة ولا بقرةء ولا بعيرًا إلا للأكلة, وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ‏ 
ألوان الطعام فإذا أكلتم شينًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليهء وتلقون أقواما فد ظ 
فحصوا " أوساط رعوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا.. 
اندفعوا باسم الله). 4 ا 
وقال لأسامة: e‏ مأ أمرك به نبي الله ا «اہداً يلاد قضاعة ثم أن 
ابل )» ر تقصرن في شيء من أمر رسول الله ولا تعجلن لما حلفت عن 


() غل خان في 
e‏ ا الزيت؛ وهي: مدينة بالأردن من ا الشام.. 


فرصا الو ا 


عهده) . 

وسار أسامة فى ثلاثة آلاف رجل يقطع البيد في أيام شديدة الحر من شهر حزيران 
(ايو نيو)» وبعد مسيرة عشرين یوما نزل بحيشه ) فأغار على «ابل) الواقعة شكال 
«مؤتة»» وبث خيوله فى قبائل قضاعة وأحلافهم» تلك القبائل التي ظاهرت الروم على 
جيش المسلمين في غزوة «مؤتة»» فبث خيوله في تلك القبائل» وقضى على كل 
مقاومة صادفها هناك فما رُئي جيش كان أسلم من ذلك الجيش)27. 

وعاد أسامة إلى المدينة بجيشه الظافرء فتلقاه أبو بكر الصديق طبه فى جماعة من 
الصحابة وتلقاه أهل المدينة» فدخل المدينة والناس حوله يرددون قول النبى ود «إنه 
ليق بالامارة» وإن كان أبوه خليقا لھا . 

نقد كان أثر هذه الغزوة عظيمًا في المرتدين وغيرهم» فقد شاع في الجزيرة العربية 
حبرهاء فکانت لا تمر بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا وسكنواء وقالوا فيما بينهم: 
«لو لم يكن المسلمون على قوة, لما خرح من عندهم هؤلاء!». 

وكان أثرها فى تأديب القبائل العربية القاطنة على الحدود الشمالية لجزيرة العرب 
واضححاء فلم يح ركوا ساكنًا بعدها أبدّاء حتى جاءتهم جيوش المسلمين في سنة ثلاث 
عشرة الهجرية» فدخلوا في الإسلام وأصبحوا من حماته. 

ولكن أثرها في إبراز الطاعة والحرص على متطلباتها كان عظيمًا جدّاء فما من 
جيش يُكتب له النصرء وما من أمة يُكتّب لها النصرء إلا إذا كانت الطاعة ا لحقة طبيعة 
من طبائعها وسجية من سجاياها). ظ 

وكان المغال الشخصي الذي ضربه أبو بكر الصديق ضيه في الحرص على الطاعة 
من أعظم الدروس التى ضربها للمسلمين في بداية حياته العملية في الخلافة. 
)١(‏ تاريخ الطبري (175/72). 


(۲) طبقات ابن سعد (18/5). 
(۳) بين العقيدة والقيادة ص 5059 ,.)5١8‏ 


لا الردة أعظم فتنة مرت بالمسلمين وتصدى الصديق لها اا 
' عن أم الموّمنين عائشة - رَضيّ الله عنما . قالت: اتُوفى رسول لله ي فنزل بأبي 

بكر ما لو نزل بالجبال لهاضها”''» اشرأب”'' النفاق بالمدينة» وارتدت العرب» ا 
ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وفنائها في الإسلام)”". 00 
لا أعز الله. بالصديق الدين يوم الردة: 

تقد كان قلب الصديق :في تلك النا زلة العظمى التى اهترت لها الدنيا بأجمعها . 0 
وهي موت رسول الله ص لو وزن بقلوب الأمة لرجحها. 
وكان راي قتال من ارتد لو مُق على قلوب الجبناء من أهل الأرض لشجعهم 
إلى أن قام بمهمة قناة الإسلام بعد اعوجاجهاء وجرت الملة الشهباء على م 
ومنهاجها. ظ ظ 
وأذن مؤذن الإيمان: وألآ ق جرب اللہ و هم المقلحونَ 4 وتولى خزرب 
الشيطان وهم خاسرون» فتلك د لعمر اللّه الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأم» 
والهمة التى تنازلت لها أعالي الهمم فرضوان الله عليه أبدًا ما سّهِرَ ارقاء وقهر 
مارق» وعلى بقية الضحابة أجمعين)” ©. 
. وللنبدا القصة من أولها لترى شجاعة الصديق شاخصة أمام عينيك: 
عندما نعيش مع المصادر التاريخية يخية التي سجلت أحداث تلك الأيام الفاصلة تلق 


)١(‏ هاضها: الهضء والهضض: كدر دون الهَدُّء وفوق الرض؛ وقیل: » هو الكسر عامة» وقيل: اکر 
للعظم. 


6 اب النفاق: أي: ارتفع وع تقال اشرأب الرجل إلى الشيء اشرئبابًا: إذا مد عنقه إلي» رارت 
إليه وعلا. 
(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أَنِي شيبة (0104/8) في «مصنفه»» وأخرجه أبو القاسم البغوي؛ 0 بكر ظ 
الشافعي في «(فوائده»» وابن 'عساکر» كما في (تاريخ الخلفاء)» للسيوطي ص »)۱۲۰١(‏ وأحرجه 
الطبراني في «الصغير) و«الأوسط) من طرق» ورجال أحدهما ثقات» كما فى «امجمع» (/. 52006 
05 بسن الأشواق' إلى مصارع العشاق» لابن النحاس >4٦1٥/۲(‏ 155). ظ 


فَرسَانٌ النهار ل ا لاس كك 
حتى يملا الأفق سؤال أكيد هو: أي مصير كان ينتظر الإسلام لو لم يكن أبو بكر 
يومعذ هناك..؟؟ ` 

لقد كان ابن مسعود بيشط الحقيقة الكبرى فى قولته: «لقد قمنا بعد رسول 
الله ع مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن مَك الله علينا بأبي بكر). 

أجل» لقد كان «أبو بكر» يومعذ نعمة الله ومثوبته للدين» وللتاس. 

فقد تضرمت الأرض نارًا في الجهات النائية من المدينة والتي كان معظم أهلها 
حديني العهد يإسلام» لقد سقط هؤلاء تحت صياح الكاذبين المهرة الذين كانوا 
يتربصون بالإسلام كل سوء. 

لقد انشقت الأرض فجأة عن كل الموتورين به والمتربصين» وعن أنبياء كذبة قادوا 
ببراعة الإفك» جميع الذين كانت الغفلة ترشحهم لأن يكونوا ضحايا أكاذيبهم, لا 
نيما أوائك البعيدين من المدينة والداخلين في الإسلام من قريب. 

وقف طليحة الأسدي يعلن نبوة كاذبة, وتبعه الكثيرون من قبائل أسدء وغطفان 
وطيّئ» وعبس» وذبیان. 

ثم اشتعلت نيران الردة فى بنى عامر» وهوازن وسليم. 

ثم شبت فى بنى تميم» وجاءتهم المرأة «سجاح» ترعق فيها بنبوتها الضالة 
لمهرجة..!! 

ثم تمرد أهل اليمامة رافعين لواء أخطر مدعي النبوة جميعًا مُسيلمة الكذاب. 

وهكذاء بعد أن كان أبو بكر يواجه فلولا صغيرة أصبح أمام جيوش جرارة» قوامها 
عشرات الألوف من المقاتلين. 

وسرت العدوى إلى أهل البحرين» وعُمان» والمهرة» وصار هؤلاء وأولئك يتغنون 
ببيت من الشعر أطلقه أحد شعرائهم. 

أطعنا رسول الله ما دام بيتا فيا لعباد الله مَا لأبى بكر؟؟ 


OD‏ 1 1 20*”©: فرمان اهار 
ولک لله من حَلْقِ رجال تعحول المح بين أيديهم إلى يتح والكوارث إلى ا 
تملؤه روح الحياة!! وأبو بكر سيد هؤلاء الرجال..!! ظ 
فخلال هذه المحنة الصاهرة التى ألمت بالإسلام» هب الرجل الحكیہ القوي امن 
فوره» فرآب الضدع» وحول الضف إلى اسك واقتدار. ‏ ) 
وكانت حظوظ الإسلاء وافية» ومقاديره عظيمة إذ جايته هده اة وأو 5 
حامل الراية ر الام 0 
وبفضل من الل ورحمة تفوق الرجل الكبير» وا خيفة الؤمن على أخنطار كانت 
006 بأن تداعىي بناء إمبراطورية شامخة راسخة؛ فما اليال ببناء غض : جديد؟! | 
وكانت تلك الأيام المزلزلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله وأخصبهاء رأكثرها 
بر كة عليه» وخيرًا لمصيره. ا لاا 
ظ لقد سقطت الأقنعة عن الوجوه المتشكرة: وتقيأت الصدور موتورة كل أحتقادها 
الدفينة» وأقبلت النار تضهر الأمة الجديدة» وتنفي حبثها بصورة شاملة. ٠ 1١‏ 
قال أبو هريرة ده : «لا ثوفي رسول الله إل و کان أبو بكرء وكفر من كفر من 
العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله علو ظ 
#أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فمن قالها فقد عصم مني ماله وتفسه._ 
إلا بحقه')» وحسابه على الله». 0 
فقال أبو بک كر: واه لأقاتلن من فرق” '' بين الصلاة والركاةء فإن ور 
واللّه لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله 2 على منعها. _ 
رى أي بحق الإسلام. ظ 
0 المراد بقوله: فوق: من أَقَرَ بالضلاة وأنكر الركاة جاحدًا أو مانغا مع الاعتراف» وإما أطلق في أول 
القصة الكفر؛ لحل امسن اوبرت حو من امب سرت روزي N‏ 
الصديق؛ ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى رعرع دجيو 


يد انر مش اباري 0 فان 


فرسان اهار سسسب سب dD‏ 

وفي رواية أخرى: والله لو منعوني عقالا'2 كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 
لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء فعرفتٌ 
أنه الحق2"7. 

وعن أبي هريرة و دلا كانت الردةء قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم: وقد سمعت 
رسول الله 5 يقول كذا وكذا؟!! 

فقال أبو بكر: والله» لا أفيق بين الصلاة والزكاة» ولأقاتلن من فق بينهما. 

قال عمر: فقاتلنا معه» فرأينا ذلك رشدًا. 

ولله در أبي بكر ما أشد غيرته على الإسلام حين يقول كلمة نورانية فاض بها 
لسانه ونطق بها جنانه؛ وكأما تحدثت السكينة على لسانه» كلمة تساوي خطبة 
بليغة طويلة» وكتابًا حافلا: «قد انقطع الوحي, وتم الدين» أينقص وأنا حي؟!»“. 

وفي رواية قال عمر: فقلت: يا خليفة رسول الله» تألف الناس وارفق بهم» فقال 


ي اجبار 85 |_لجاهلية حوار ف الإ سلام» قل انقطح الو حي» وم الدين» اینقص واا 
¢ 





ملهمًا من الله يرجع إليه الفضل الأكبر ‏ بعد الله تَعَالَى - في سلامة هذا الدين 
وبقائه على نقائه» وصفائه» وأصالته» وقد أ الجميع وشهد التاريخ بأن أبا بكر قد 


)١(‏ العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير. 

(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري »)1۹۲١ 25357 ٤(‏ ومسلم (۲۰)» وأحمد :19/١(‏ 18) (۲/ 
۳ )» وعبدالرزاق فى (مصنفه) (819/18م١):‏ وأبو داود »)١555(‏ والترمذي (7774): والنسائي 
CYA Y/Y)‏ ولاق 5 ن حبان (۲۱۷)» والبيهقي في «سننه الکبری» (5/5 .)٠١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أحرجه النسائي (۷۷/۷)» وأحمد »))٤۲۳/۲( .)١١/١(‏ وابن أبي شيبة في 
((أمعبنشة )) )¥۸7( 

)٤(‏ المرتضى سيرة أمير المؤمنين أبي اسن علي بن أبي طالب» لا بي الحسن الندوي ص (۷۰)» دار القلم. 

(5) مشكاة المصابيحء كتاب المناقب رقم .)1۰۳٤(‏ رواه رزين؛ وسكت عنه الألباني. 


وقف في مواجهة الردة الطاغية» ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة رقا 
اقتدی فيه بالأنبياء والرسل فى عصورهم» وهذه خلافة النبوة التي أدى أبو بكر طن 
حقهاء واسشحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلى أن يرث الله الأرض وأهلها ‏ 

عن أبي رجاء العطاردي قال: «دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين» ورأيت 
رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول: أنا فداؤك! لولا أنت لهلكنا. فقلتُ: من اقل ومن 
لقئل؟ قاو عمر يقبّل دار أبي بكر في قناله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حبى أتؤاً بها 
صاغرین)'“ 





.الصديق القائد ‏ 
لولم يكن للصديق قدر كبير من الكفاءة القيادية» لكان له في ملازمة الرسول عل 
حير مدرسة لتعلم مبادئ الحرب وفنونهاء فلقد كانت حياة الرسول القائد جهادًا 
متصلاء وصراعًا متلاحقًاء أومعارك وغزوات متتالية. وكانت مدرسة الحرب هذه 
حافلة في كل يوم بالدروس القيمة والتجارب القتالية الشمينة؛ فكيف وقد توافت 
للصديق كفاءة عالية فى مجال السياسة الاستراتيجية وإدارة الحرب كما مننبين. 





لا خطة الصديق لحمابة المذينة: 

< جاءت وفود بعض ى القبائل التى امتنعت عن دفع الزكاة للصديق محاولة | إقناعه 
بالتنازل عن أخذ الزكاة» وأصبٌ الصديق على موقفه» وقرأ الصديق في وجوه القوم 
الغدر» ووا فيها ا-لخسة» وتفرس فيها اللؤم» فقال لأصحابه: إن الأرض كافرة» وقد 
رأى وفدهم منكم قلة» وإنكم لا. ندرون أليلا تۇتول أ نهارًا؟ ! وأدناهم منكم على 
بريد» وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد أَبينا عليهم» ونبذنا م 
عهدهم» فاستعدوا وأعدوا0”؟. 


.)۷۲( المرتضى لأبي الحسن اندوي ص‎ ١(٠ 
.)15/5( (؟) تاريخ الطبري‎ 


اه 

ووضع الصديق تن خطته على النحو التالي: ‏ ) 

١‏ ألزم أهل المدينة بالمبيت فى المسجد حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع. 

١‏ نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي 
غارة قأدمةه, 
يداه وسعد نأي رتاس وعبدالرحمن بن موف عبد الله بن مسعوه - رصي 

وه )١(‏ 
الله عَنْهُم ' : 

5- بعث أبو بكر يه إلى من كان حوله من القبائل التي ثبتت على الإسلام» من 
اسلم وعفار» ومزينة واشجع» وجهينة» و كعب؛ يأمرهم بجهاد اهل الردة» 
فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة المنورة بهم» وكانت معهم الخيل وال جمال التي 
دعمها للصديق: اھ میڈ وها ت إلى الصديق فى في أربع عة من رجالها 
ومعهم الظهر والخيل» وساق عمرو بن مرة الجهني مئة بعير لإعانة المسلمين» فوزعها 
٤‏ ۲ 
ابو بكر في الناس” '. a‏ 
الولاة المسلمين فى أقاليمهم؛ كما كان رسول الله 5 يفعل» يحرضهم على النهوض 
التى قال فيها: «أما بعد» فأعينوا الأبناء على من ناوأهم» وحوطوهم» واسمعوا من 
فيروز» وجدوا معه» فإني قد وليته). 


*. وأما من قرب منهم من المدينة واشتد خطره؛ کبنی عبس وذبيان» فإنه لم ير بدا 





.)١1/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)5١( الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة؛ للدكتور مهدي رزق الله ص‎ )5( 


4 ظ ل ت فرتان اهار 1 
من محاربتهم على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها مدينة سل 
الله 4 ٠‏ فكان أن آوى الذراري والعيال إلى الحصون والشعاب محافظة عليهم من 
غدر المرتدين» واستعد للنزال بنفسه ورجاله ٠‏ 
لا فشل أهل الردة في غزو المدينة: 
بعد ثلاثة أيام من رجوع وفود المرتدين طرقت بعض قبائل أسدء وغطفان: 
وعبس» وذبيان» وبكر المدينة ليلا وخلفوا بعضهم بذي ځسي؛ ليكونوا لهم ردءًاء 
وانتبه حرس الأنقاب لذلك» وأرسلوا للصديق بالخبر» فأرسل إليهم أن الم ظ 
آماکنکم» ففعلوا ورج في أهل المسجد على النواضح إليهم فانفش العدوء فأتبغهم ظ 
المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسي» فخرج عليهم الردء بأنحاء'؟ قد نفخوهاء ١‏ 
وجعلوا فيها الحبالء ثم دهدهوها" بأرجلهم في وجوه الإبل» فتدهده كل نځي في 0 
طولهة ''» فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ‏ ولا تنفر الإبل في شيء نفا رها من الانحاء ظ 
> فعاجت بهم ما يملكونهاء حتى دخلت بهم المدينة» فلم ُصرع مسام ولم : 
يصب فظن | القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى أهل ذي العقبة بالخبر؛ فقدموا . 
عليهم اعتمادًا في الذين أخبروهم؛ رهم لا يشعرود لأمر اللّه تن الذي أ راف ولي ظ 
أن يبلغه فيهم. ظ ظ 
روى الطبري فى تاریخه 55/79 ٤۸ ١‏ ۲): «بات أبو بكر ليلته تي فی 
نامى» ثم حرج على عبية من أعجاز ليله شي وی مع سه ب 
وعلى ميسرته عبدالله بن مقرن. وعلى الساقة” ؟ سويد بن مقرن معه الُكاب» فما + . 


)١(‏ الانشراح ورفع الضيق يق بسيرة أي بكر الصديق» للد كتور على محمد محمد الصلابي ص (5:11): ئ 
مكتبة الصحابة. ظ ظ 

() الأنحاء: هي القَرّب. 

(۳) أي دفعوها. | 

5) أي في حبله. ١ ٠‏ () تاريخ الطبري (18/4). 


000 أي المؤخرة. 


ٹر ی dD‏ 
طلع الفجر إلا وهم والعدو فى صعيد واحد» فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسًا 
حتى وضعوا فيهم السيوف» فاقتتلوا أعجاز ليلتهم» فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم 
الادبار» وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقتل حبال ‏ أخو طليحة الأسدي » وأتبعهم أبو 
بكر حتى نزل بذي قصة» وكان اول الفتح» ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد من 
المسلمين» فذل بها المش ركون» ورجع أبو بكر المدينة» فوثب بنو ذبيان وعبس على من 
ابي بكر» وحلف أبو بكر ليقتلن في المشر كين كل قتلة» وليقتلن في كل قبيلة من قتلوا 
من الل وزيادة). 
غداة سعى أبو بكر إليهم كما يسعى لوتته جلال 
أراح على نواهقها عليا ومج لهن مهجته حبال 
روصم الصديق على أن ينتعم للشهداء» وأن یو دب هو لاء الحاقدین› و نقد 
قسمه» وازداد المسلمون فى بقية القبائل ثبانًا على دينهم» وازداد المشركون ذلا 
وضعمًاء وهواناء وبدأ صدقات القبائل تفد على المدينة» فطرقت المدينة صدقات نفر: 
صفوان» ثم الربرقان» ثم عدي» صفوان في أول الليل» والثاني وسطه والثالث في 
أحره» وفى ليلة واحدة أثرت المدينة بأموال زكاة ستة أحياء من العرب» ۾ کان كلما 
طلع على المدينة أحد جباة الزكاة قال الناس: نذير» فيقول أبو بكر: بل بشيرء وإذا 
وفى هذه الأثناء عاد أسامة بن زيد بجيشه» فاستخلفه أبو بكر على المدينة» وقال 
له و لجنده: أريحوا وأريحوا رک 


ر تاريخ الطبري .)٦۷/4(‏ 
)2 تاريخ الطبري (TVD)‏ 


CD‏ ا دب سسسسسس للي- 00 فُرْشَانٌالشَّهَارٍ 
نا خروج الصديق إلى أهل الرّبذة بالأبرق: ا 
خرج الضديق في الذين خرجوا إلى ذي القصة والذين كانوا على الأتقاب جلى 0 
ذلك الظهرء فقال له المسلمرن: ننشدك الله يا خليفة رسول الله» ألا تُعرّض.نفسك! 
فإنك إن تعب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد من العدو» فابعث رجلاء فإن 
ا ثرت ا 0 ا 
فقال: لا والله» لا أفعل» ولأواسينكم بنفسی ”2 وظهر معدن لصديق الف 
القائد الذي يفتدي قومه بنفسه» قد حرج الصديق على تعبيته إلى ذي سى وذي 
القصة؛» والنعمان» وعبدالله, وسويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الربذة ظ 
بالأبرق» فهزم الله الحارث وعوقّاء وأخذ الخطيئة أسيرّاء فطارت عبس وبنو بكر وأقام ظ 
أبو بكر على الأبرق أيامّاء وقد غلب بني ذبيان على البلادء وقال: حرام على ذبيان أن . 
ينملكوا هذه البلاد إذ غتَّمناها الله وأجلاها.. فلما غلب أهل الردة ودخلوا:فى الباب 
الذي خرجوا منه» وسامح الناس جاءت نو ثعابة, وهي كانت منازلهم لينزلوها ظ 
فمنعوا منهاء فأتوه في المدينة» فقالوا: علام منغ من نزول بلادنا! فقال: كذبتم» - 
بتاک يبلاد» ولكنها مَوْهبي وتَقَذي7". ولم يُعتبهم7'» وحمى الأبرق لخيؤل - 
المسلمين» وأرعى سائر بلاد الربذة الناس على ؛ بني ثعلبة» ثم حماها كلها لصدفات ‏ 
المسلمين؛ لقتال كان وقع بوث لفاس وأصحاب الصدقات» وقال في بوم لأبرق زياد ظ 
ا ظ 
ويوم بالأبارق قد أشهدنا على ذبيان يلتهب لهاب 
أتيناهم بداهية نشوفٍ» مع الصديق. إذ ترك العتابا؟ 


.)117/4( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) النقذ: ما استنقذ من الأعداء.. 

(۳) أي: لم بقل عثرتهم. 

ز 5) أي : ساقة. 

) ) تاريخ الطبري ات إذ ترك العتابا؛ أي: ترك إقالة العثرات. 


فرتان لتر ا( 

فخروج الصديق طبه للجهاد ثلاث مرات متتالية ‏ وهو الشيخ الذي بلغ الستين 
من عمره ‏ يدل على فدائية الصديق وفروسيته. 

قال ضرار بن الأزور وهو من هو حينما أخبر أبا بكر الصديق بخبر تجمع طليحة 
الأسدي» قال: فما رأيت أحدًا ‏ ليس رسول الله أملاً بحرب شعواء من أبي بكر 
فجعلنا نخبره بما له» ولا عليه '2. 

وهذا وصف بليغ لما كان يتصف به أبو بكر من اليقون الراسخ؛ ا 
اله . تَعَالَى ‏ لأوليائه بالنصر على الأعداء والتمكين في الأرض» فأبو بكر لم فق 
الصحابة بكبير عمل» وإنما فاقهم بحيازة الدرجات العلى من اليقين. 
لا الصديق القائد 

إن الأسطر القليلة التي كتبناها ونقلناها عن المصادر التاريخية عن معركة ذي 
حى وذي قصة التى قادها الصديق بنفسه مدل أعظم دلالة على ما توافر للصديق 
من كفاءة في قيادة العمليات» ومن قدرة لتطبيق مبادئ الحرب بصورة رائعة؛ فقد 
جمع الصديق المعلومات الكافية عن تحرك المرتدين» وحدد حجم قواتهم بدقة» كما 
أنه حدد مواقع تمركزهم في ذي حُسَى وذي قصة» وقامت قوات المسلمين بما يشبه 
الغارة الاستطلاعية» واستخدم الصديق ستار ظلمة الليل بعد اتخاذ تدابير الحيطة 
والأمن للتحرك» لقد استخدم الصديق مبدأ المادأة) ولم يتر که في قبضة أعدائه 
فأسرع للقائهم» وفرض عليهم المواقف التي يريدهاء فدمر تجمعهم» ثم طاردهم إلى 
ذي قصة» ومزق جمعهم فيها. فقد صمم الصديق على حرمان أعدائه باستمرار من 
المبادأة» فوجه جيوش الردة في كل اتجاه» وفرض على أعدائه المواقف التي يريدهاء 
وحرمهم من حرية العمل العسكري» وعندما انتهت حروب الردة» أسرع إلى توجيه 
الجيوش مرب الشام والعراق» فكان ذلك تطويرًا للمبادأة» وعندما حاول الفرس 


.)18/95( التاريخ الإسلامي» للحميدي‎ )١( 


والروم استعادة المبادأة بخلق مواقف متطورة سواء عن طريق تجميع جيوشهم أواعن ٠‏ 
طريق محاولة تدمير كل جيش بمعزل عن جيوش المسلمين الأخرى» تصدى لمعالجة 
الموقف بتطوير المبادأة» واتخاذ الإجراءات التئ تحفظ لقادة جيوش المسلمين جرية 
عملهم على ميادين القتال. ‏ ظ 000 
ولم يكن حرص الصديق على «تحقيق الباغتة) أقل من حرضه على البادأة كما 
سنبين ‏ في حروب الشام والعراق بطريقة أذهلت قادة الفرس ربنع ر ظ 
لا إرسال الجيوش لقتال المرتدين قي كل أنحاء جزيرة العرب: 1 
عن عائشة اه قات :احرج ُي شاه سيفه راكباراحات لی وادي ذي لت 
فجاء علي بن أبي طالب وب فأخذ بزمام راحلته» فقال: «إلى أين يا خليفة رسول 
الله ##؟! أقول لك ما قال رسول الله ولد يوم أحد: -- شم“ سيفك ولا تفجعنا 
e‏ ال فن میا بك لا کون مادم دا فم و 
زج 
نسم الصديق اليش الإسلائي إلى أحد. عشر لواء» وجعل على كل لواء أمیزا 
رأمر كل أمير جند باستنفار من مز به من الم لمين التابعين من أهل القرى التي بر بها 
7 ظ 00 0 
١‏ جيش خالد بن الوليد كله إلى بني أسده ثم إلى عُيم» ثم إلى اليمامة. ١‏ 
جيش عكرمة بن أبي جهل يه إلى مسيلمة في بني حنيفة» ثم إلى غمان ظ 
ا فحضرموت» فاليمن. ظ 0 
2 جیش شرحییل بن حسنة طخ إلى البمامة في ار عكومة؛ ثم حضوموت. ظ 
ظ 4 جيش طريفة بن جاجز د ذه إلى بني سليم من هوازن. 


(؟) لا اراد أن 017 ابنه عبدالرنحمن» فقال له: «شم سيفك» وارجع إلى مكانك). 
( ۲( سم قا ايد :4 ويقال: سلة وهو من داد 
٠‏ رم الكامل» لابن الأثير »)١۳١/۲(‏ والبداية والنهاية (615/5). 


سس 


٠‏ جيش عمرو بن العاص 485 إلى قضاعة. 
للا 
1 ل 

۷ جیش العلا بن الحضرمي E‏ إلى البحرين. 

۸۔ جيش حذيفة بن محصن الغلفانى يكن إلى عمان. 

8. جيش عرفجة بن هرئمة ضنه إلى مهرة. 

۾ 0 للاي 7 ١‏ 

. جيش سويد بن مقرن ذه إلى تهامة اليمن‎ ١١ 

وقد اتخذت قرية «ذي القصة» مر كز انطلاق» وقاعدة تحرك للجيوش المنظمة التى 
ستقوم بالتحرك إلى مواطن الردة للقضاء عليها. وتنبئ خطة الصديق ا عن عبقرية 
فدق و لحبرة جغرافية دقيقة ومن خلال تقسيم الألويةء ومحديد المواقع ينصح : أن 
الصديق داه كان جغرافيًا دقيقًا خبيهًا بالتضاريس والتجمعات البشرية» وخطوط 
مواصلات جزيرة العرب» 9 الجزيرة صورت لصب عكينية 86 عر فة عمليات 
مجهزة» فمن يتمعن تسيير الجيوش ووجه كل منهاء واجتماعها بعد تفرقهاء وتفرقها 
اتجتمع ثانية» يرى تغطية سليمة رائعة صحيحة مثالية لجميع أرجاء الجزيرة» مع دقة 
فی الاتصالات مع هذه الجيوش» فأبو بكر في كل ساعة يعلم أين مواقع ا جیوش› 
ويعلم دقائق أمورها وتحركاتهاء وما حققت» وما عليها في غد من واجبات» 
والمراسلات دقيقة وسريعة» تنقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة فى المدينة حيث ` 
بين الجبهات وبين مقر القيادة: أبو خيئمة النجاري الأنصاري» وسلمة بن سلامة» 
(TD) > i. ١‏ 


.)٦۸/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۲۲۷ »۲۲۹( في التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل حص‎ )۲( 


aD‏ ا فتن انار 
ولقد جمعت تلك ال جيوش بين مهارة القيادة» وبراعة التنظيم» فضلًا عن الخبرة في 
لقتال» ولقد رأى الصديق بثاقب فكره وعسكريته أن المرتدين لا زالوا متفرقين کل 
في بلده» ولم يحصل منهم تحزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل الكبيرة سنت في 
الكان: .` 
<< أو لان اوت لہ یکن كال لقم بعل كهذا حيث لم مض على اددهم 
إلا ما يقرب من ثلاثة شهور. ظ 
وثانيا لأنهم لم يدركو ا خطر امسلمين عليهم وهم باستطاعتهم أن یکس جومم 
جميعًا في شهور معدودة؛ ولذلك أراد الصديق أن يعاجلهم بضربات مفاجكة أحذا 
بالمبادأة وتطبيقا للمباغتة تقِضي على شوكتهم رقوتهم قبل أن يجتمعوا في نضرة ‏ 
باطلهم؛ فعاجلهم قبل استفجال فتنتهم. 
وكتب الصديق كتابًا واحذا إلى قبائل ارب م اراي فدعاهم إلى العودة 
إلى الإسلام وتطبيقه كاملا كما جاء من عند الله تعالّى » وحذرهم سوء العاقبة فيما 
لو ظلوا على ما هم عليه في الدنيا والآخرة» وكان قوئ في إنذارهم» وهذا هو المناسب 
لشدة انحرافهم. 00 0 
وكتب إلى قواده وجيوشه وللمرتدين: إني بعئت إليكم فلانا في جيش من 
المهاجرين؛ والأنصارء والتابعين لهم يإحسان» وأمرته ألا يقاتل أحداء ولا يقتله حتى 
يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له» وأقر» وكف» وعمل صا حا قبل منه» وأعانه 
عليه» ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك» ثم لا ثبقي على أحد منهم قدر عليه» وأن 
٠‏ يحرقهم بالنار. ويقتلهم كل قتلة؛ وأن يسبي النساء والذرارىء ولا يقبل من أحد إلا 
وين فمن تبعه فهو خير له» ومن تر که فلن يعجز الله» وقد أمرت رسولي أن يقرأ 


4 كتابى فى کل ا esd‏ 


ا تاريخ الطبري NEES‏ .¥ ۷1( 


فرسان التهَار - ت AD‏ 
ل الْحَطَةُ رة أو الْحَوْبُ امَجْليَه المخلية 

لقد قابل الصديق فتنة الردة بأحزم 7 مقاب به من بدايتها إلى منتهاهاء وعالجها 
علاجها في كل خطوة من خطواتها وكل ناحية من نواحيها؛ فبادرها بالحزم من 
صيحتها الأولى؛ وتعقبها بالحزم يومًا بعد يوم حتى أسلمت مقادها وتابت إلى قرارها. 

ولقد ثبت الصديق ثبانًا عجيبًا أمام تيار المرتدين الجارف» وَقَاوَعَ بصبر وتصميم 
كل فكرة تدعو لمهادنتهم» وما رضي من المرتدين إلا بالحطة الخرية أو الحرب 
الىل( 

عن طارق بن شهاب طبه قال: «نا قدم وفدٌ بزاخة وأسد وغطفان على أبي بكر 
بعد رسول الله يي يسألونه الصلح ‏ وفي رواية: جاء أهل الردة من أسد وغطفان إلى 
أبي بكر يسألونه الصلح .. خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية7" أو حطة مخزية””» 
فقالوا: يا حليفة رسول الله أما الحرب فقد عرفناهاء فما الحطة الخرية؟ 

قال: تؤخذ منكم الحلقة7؟؟ والكراع (”» وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل 77 
حتى يري الله خليفة نبيه يل والمؤمنين أمرًا يعذرونكم به» وتؤدون ما أصبتم مناء ولا 
نؤدي ما أصبنا منكم» وتشهدون أن قتلانا فى الجنة» وأن قتلاكم في النارء وتدون 
قتلاناء ولاندي قلا کہ . 

فقال عمر: أما قولك «تدون قتلانا» فإن قتلانا قتلوا على أمر الله؛ لا دات لي (^. 


.)١55( عبقرية الصديق‎ )١١ 
حر ب ممجلية ؛ أي: کر مخر جة من لخر اروج 8 ابلك‎ © 
الجلقة: 2 جملة € لترو لبه هذا انوع من للا ۳ سرع‎ )5١ 
الكراع: اسم يجمع الخيل.‎ )( 

() وفي رواية: البقر. وفيه إنرال الذلة بهم. 

(۷) يعنى: تدفعون إلينا دية قتلاناء ولا ندفع إليكم دية قتلا كم. 

(A)‏ أى: حسابهم على الله ل ليوفي نهم الأجر ي الآخرة. 


وفي رواية: فقال عم : خليفة رول اله القول كما قلتء غير أن لني 0 
في سبيل الله؛ لا دية م ظ ظ ” < 
٠‏ لقد تمزق المرتدون. وتم القضاء على فنة طليحةالأسدي والأسود العسي. وش 
مسيلمة الكذاب. [ ا 

ألا فاسقياني قا سي ا بكر لعل منايانا قريب 7 ندري. 

«خيل أبي يكر)؟!! لفد:صارت هده العبارة كقعقعة الهول في أسماع لين 
أرادوا أن يخضعوا الحق باط . ظ 

دل ن نة التي عشرة الهجرية (155م) أي بعد عام من وفاة الني كل إلا 
وكانت طلائع ع الجيوش الإسلامية هدد د ملك كسرى فی العراق وملك قيصر فى 
أرض الشام» وتهاجم الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية في عقر داريهما. ظ 

لم ُت الصديق إلا وجيوشه تحاصر أعظم إمبراطوريتن وأتزل بهما أفظع الهزاء 00 
وأنجر الصديق القائد ما ظنه الناس خيالا لا بنجب : 
ل الصَدَيق e‏ اح رکا بايا ظ 
ر فرعا يموت سول الله 3 فأقمن الليالى الجمراء . مع اجان ظ 
والْفْسَّاقِهْ يشجعن على الرذيلة: ويزرين بالفضيلة» فقد رقص الشيطانٌ فيها معهن ‏ 
وأتبائٌةُ طربًا؛ لنكوص الناسن عن الإسلام والدعوة إلى التمرد عليه وحرب أهله. . 

لقد حَنَّتٌ تلك البغايا إلى الجاهلية وما فيها من المنكرات» وانجذبن إليهها انجذاب ظ 
ا ص أخر جه الطبراني في «الأوسط 1۹۷(7 والذهبى في «تاريخ الإسلام» r)‏ ظ 


وان لير 6 «اليداية) )9۹/7( وان أبي rt‏ ف (مصنفه) (04/۸). 
ر خاغاء الرسول» لخالد محمد خالد ص (8/- :)8١‏ دار الجيل. 


قوق الهاو تبسح ب 
الذباب إلى أكوام من الأقذار؛ فما إن سمعن بموت النبي يفم حتى أظهرن الشماتة؛ 
فخضين أيديهن با حناء وقمن يضربن بالدفوف» وكان معظمهن من عِلية القوم 
هناك ولقد عرفت هذه الحركة في التاريخ (بحركة البغايا) وكن يا وعشرين بغي 
متفر قات ي گر ی حضرموت») وأشهرهن «هر بدت يامن» اليهودية التي صرب الكل 
بها في الزنا؛ فقيل: أزنى من هر. 

ويذ كر التاريحٌ أن الْمْسَاقَ كانوا يتناوبونها لهذا الغرض في الجاهلية» ولكن هؤلاء 
السواقط لم ينر كن وشأنهن يُفْسِدْنَ المجتمع كما يَحْلُو لهن؛ فقد وصل الخبر إلى 
الصديق؛ حيث أرسل رجل من أهل اليمن إليه هذه الأبيات: 

أبلغ أبا بكر إذا ما جئته أن البغايا رْمْنَ أي مرام 

أظهرن من موت النبي شماتة وخضن أيديهن بالغلاو 

فاقطع مهُدِيتَ كفهن بصارم كالبرق أمضى من متون غمام 

فكتب أبو بكر من إلى عامله المهاجر بن أبى أمية كتابًا كله الحزم والصرامة» جاء 
فيه: «فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهن بخيلك وَرَجْلِكُ حتى تقطع أيديهن» فإن 
دَفْعَكَ عنهن دافعٌ فأعذر إليه باتخاذ الحجة عليه وأعلمه عظيم ما دحل فيها من الإثم 
والعدوان» فإن رجع فاقبل منه» وإن أتى قَتَادُهُ على سواء إن الله لا يهدي كيد 
الخنائنين)» فلما قرأ المهاجر الكتاب جمع نخيله 0 وسار إليهن؛ فخال بينه وبينهن 
رجال من كندة وت فأعذر إليهم ابوا إلا قتاله, ثم رجع عنه عامتهم 
فقاتلهم فهزمهم» وأخذ النسوة فقطع أيديهن» فمات عامتهن» وهاجر بعضهن إلى 
الكوفة. لقد نِلنَ جزاءهن في محكمة الإسلام العادلة؛ إذ أخذهن عامل أبي بكر على 
تلك البلاد وطبق عليهن حد الحرابة. 
)1( العلام: ا 
(۲) عيون الاخبارء للدينوري (۱۳۳/۳). 


٣م‏ انظ : سح كة ال دة» للد كه العته 4 ) مكتية ال سالة الحديثة بعمان» والانشراح ورف 
ا ا جوز وم ص (۱۸) واا وو 
الضيق بسيرة ابي بكر الصديق ص (Y1 25 ٤٥(‏ 


4 00222200000 ران التََّار ظ 
كا الصديق وإدارة حرب: العراق i‏ 
ظ ما إن أصبحت للمسلمين قاعدتهم الصلبة بالقضاء على الرتدين حتى شرع لففح ظ 
العراق» وأقبل إليه المثنى بن حارثة الشيباني» وقال له: «أُمّرنِي على من قبلي من قوميء 
أقاتل من يليني من أهل فارس» وأكفيك ناحيتي»» ففعل ذلك فأقبل فجمع قومة ظ 
وأخذ يغير بناحية كسكر مرة» وفي ي أسفل الفرات مرة» حتى إذا ما فرغ خخالد , بن الؤليد 
من حرب اليمامة» وصلته رسالة من الخليفة: «سر إلى العراق حتى تدخلهاء وابد 
بفرج الهندء وهي الأبلةء وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأم»” ' 
وسار المثنى حتى لقي خالدًا وبقية الأمراء ء: مدعور» وسلمى» وحرملة» وصارت 
عدة الجيش الإسلامي ثمانية عشر ألفًا. 
ركب الصديق إلى عياض بن غنم: ر سی کی الصيخ خايدا يهل" لم امل 
العراق من أعلاهاء وعارق حتى تلقى خالدّاء وأذنا لمن شاء بالرجوع» ولا تستفتحا 
متكاره» ولا استمده خالد وعياض كتب إليهما: «استنفرا من قاتل أهل الردة» ومن 
ثبت على الإسلام بعد رسول الله ج لا غزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأ 
وكتب الخليفة إلى قائديه خالد , بن الوليد وعياض بن غنم: «على خالد بن الوليد - 
أن يدخل العراق من أسفلها» وعلى عياض بن غنم أن يدخلها من أعلاهاء ثم يستبقا ‏ ظ 
إلى الحيرة: فأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه». وقال لهما: إذا اجتمعتما . 
بالحيرة» وقد فضضتما مسالح فارس» وأمنتما أن يُؤتى المسلمون من خلفهم؛ فليكن . 
أحد كما ردءًا للمسلمين ولصاحبه بالحيرةء وليقتحم الآخر على عدو الل اوعدو کم 
من أهل فارس دارهہ ومستقر عزهم المدائن). 0 
ولم تقض سنة على بدي الحو تاحة اراق حتى أصبح خاد مسيطا على 
البلاد من شمالها إلى جنوبها يصعد فيها ويصوب حتى قال الصديق: «يا مشر 


(T1 1747/79 تاريخ الطبري‎ )١( 


ران اتر dD u‏ 
قريش! عدا أسد كم على الأسد فغلبه على خراذيلا' , أعجزت النساء أن ينسلن ‏ أو 
ينشئن ‏ مثل خالد»). ظ 

ولا أتت السنة الثانية عشرة للهجرة» صمم خالد على أداء فريضة الحج» فخرج 
حاجّا من الفراض لخمس بقين من ذي القعدة» متكتمًا حجه» ومعه عدة من أصحابه, ' 
فتأتى له من ذلك ما لم يتأت لدليل ولا رئبال» إذ سلك طريمًا من طرق أهل الجزيرة» 
لم ير طريق أعجب منه» ولا أشد على صعوبته منه» فكانت غيبته عن الجند يسيرة» 
فما وصل إلى الحيرة اخحرهم حتى وافاهم مع قائد الساقة ‏ المؤخرة ‏ الذي عينه قبل 
ذهابه للحج» فدخل خالد معه إلى الحيرة» وعلم الصديق بذلك» ولم يعلم الجيش 
فكتب إليه: «سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك» فإنهم قد شجوا وأشجواء 
وإياك أن تعود لمثل ما فعلت» فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك ولم 
بنزع الشجي من الناس نزععكء فليهنك أبا سليمان النية والحظوة» فأتمم يتمم الله لك 
ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذلء وإياك أن تدل بعمل» فإن الله له المي وهو ولي 
الجزاء). ) ) 

وأمره أن يستخلف المثنى بن حارثة الشيبانى على حرب العراق فى نصف الناس, 
وأسرع خالد لتنفيذ ما أمر به وتوجه إلى الشام ومعه عشرة الااف مجاهد في سبيل 
الله. 


واج او واي 


)١(‏ الخراذيل: جمم» ومفردها: خرذولة؛ وهي: «قطعة اللحم). 
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وقفات مع فتوحات العراق ومعار كه ظ 





لا الحس العسكري العالي عند الصديق الغالى: ظ ظ 
قد شهد ببراعة أبي بكر في التخطيط الحربي احبر بو الناس بالحروب آنذاك وهو . ظ 
خالد بن الوليد: فإنه لا نهض للقيام بمهمة عياض في فتح شمال العراق؛ وتزل ‏ 
بكربلاء واشتكى إليه المسلمون ما وقعوا فيه من التأذي بذبابها الكثيف. قال لعبداللّه ‏ 
بن وثيمة: اصبر فإني إنما أريد أن استفرغ المسالح التي أمر بها عياض» فنُسكنها ظ 
العرب» فتأمن جنود المسلمينْ أن يُوْتوا من خخلفهم» وتجيئنا العرب آمنة وغير متعتعة ٠‏ 
وبذلك أمرنا الخليفة, ورأيه يعدل نجدة الأمة)('؟ . < ئ 
و كانت تحطة الصديق له عدم الإيغال في بلاد العدو حتى تسین الست | 
وقد سار على هذه الخطة قاذة اليش في العراق» فقال المثنى بن حارئة القائد الفذ: أ 
اقاتلوا الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب» ولا تقاتلوهم .| 
عقر دارهمء فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى رجعوا إلى 
فئة ثم» يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة ة عليه(" 00 
وما يدل على ذلك أيضًا ‏ تحديد الصديق الحيرة كموقع استراتيجي لأهميتها: . 
العسكرية؛ وهي عقد مواصلات تتصل بها الطرق من جميع الاتجاهات؛ فقد كانت ظ 
الحيرة قلب العراق» وأقرب مدطقة مهمة إلى المدائن عاصمة الإمبراطورية. الفارسية. 
إن تخطيط الصديق للوصول إلى الحيرة فى الفتوحات يُعرف في الخطط 
اتک امسر انات بم چ اداد ا ملا نف داري ار ظ 
من جيش» ويظهر هذا عظمة التخطيط الجهادي» وعلوه عند الصديق. 
ولله در الصديق وهو يختاط المجهاد. فيقول: (لا يغزون معكم أحد ارتد حتى أرى 


٠ .)1۸۹/6( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۱۷۷۳١( الإصاية» لابن حجر (528/5) رقم‎ )۲( 


فسان الها ا 
رأبي» ثلم يشهد الأياه مرتد)7 . 

ومن الفراسة» والحس العسكري» وعلم الصديق بطاقات وكفاءات الأبطال: أن 
الصديق أمد حالد بالقعقاع بن عمرو التميمي» فقيل له: أتمد رجلا قد ارفض عنه 
جنوده برجل؟ 

فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا 
لا فتوحات وانتصارات على جبهة العراق ق أبام الصديق القائد: 

انتصر المسلمون نحت قيادة الصديق وبتوجيهاته بقيادة خالد بن الوليد في معركة 
ذات السلاسل» وفي معركة المذار (التََّى)» ومعركة الوللجة» ومعركة أليس» ومُتحت 
إمغيشياء ثم كان الفتح الأكبر «فتح الحيرة»؛ حيث اتخذت قاعدة للجيوش 
الإسلامية» وفتحت الأنبار فى معركة ذات العيون» ثم الانتصار على نصارى العرب 
بقيادة عقّة بن أبي عق والفرس في معركة عين التمر» ثم دومة الجندل» ثم وقعة 
الحصيد» ووقعة المصيّخ؛ ثم المعركة الكبرى وهي معرك الفراض بين الروم وفارس» 
ونضارى العرب وبين المسلمين» وهذه المعركة تعتبر من المعارك الغاريخية الفاضلة: 
ولها الأثر العظيم في تحطيم معنويات الفرس» والروم» ونصارى العرب» ثم نصر المثنى 
على قوات فارس بقيادة «هرمز جاذوية) عند عدوة الصراة الأولى: وقتل الفرس قتلا 
ذريعًاء وغنم المسلمون منهم مالا عظيمًاء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن فى شر 
حالة» ووجدوا الملك قد مات" وعاد الاضطراب إلى بلاد فارس» وطارد الى 
أعداء الله حتى بلغ أبواب المدائن» ثم كتب للصديق بانتصاره على الفرس. 


.)١715/1( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١77/54( تاريخ الطبري‎ )۲( 
.)١۱۸/۷( البداية والنهاية‎ )0( 


Een 4)‏ 0 0 2 فرسَانُ الثََّارٍ ! 
لا جهاد حتى الممات» وأوامر عسكرية على فراش الموت؛ 
استأذن المثنى الصديق فى الاستعانة بمن تابوا من أهل لردة؛ لکن انتظاره ل لطال؛ ظ 
لتشاغل الخليفة ببحرب الشام: فسار المثنى بنفسه إلا الصديق» واستناب على العراق 
بشير بن الخصاصية؛ وعلى المسالح سعيد بن مرة العجلي» فلما وصل إلى المدينة وجد : - 
الصديق على فراش الموت» واستقبله أبو بكر واستمع إليه» فأرسل لضديق إلى عر 
بن الخطاب ‏ وكان قد استخلف عمرا وعندما جاء عمر قال له 0 
«اسمع يا عمر ما أقول لك : ثم اعمل به نى لأرجو أن أموت من يومى هذاء فإن 
أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثتى ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن 
أمر دينكم؛ ووصية ربكم وقد رأيتني متوفى رسول الله ا وما صنعت» ولم يصب | - 
الخلق بمثله. وبالله» لو أني قضرت عن أمر رسوله؛ -خذلنا ولعاقبناء فاضطرمت المديئة . 
نارّاء وإن فتح الله على مرا الشام» فاردد أصحاب خالد إلى العراق» فإنهم أهله» 
وولاة أمره وجده» وأهل الضراوة والجراءة عليهم '. 00 
ومات الصديق مح لیل فدفنه عمر ليلا وندب الناس مع المثنى بعدما شري 
على أبي بكر طن . 


)1١(‏ تاريخ الطبري .)5١ 5/5١‏ ئ 
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كان الصديق يفكر في فتح الشام؛ ويجيل النظر يقلبه في ذلك» وأتاه شرحبيل بن 
حسنة أحد قواد المسلمين في حروب الردة» فقال: يا خليفة رسول الله أتحدث 
نفسك أنك تبعث إلى الشام جندًا؟ فقال: نعم» قد حدّثت نفسي بذلك» وما أطلعت 
عليه أحدًاء وما سألتني عنه إلا لشيءء قال: أجل» إني رأيت يا خليفة رسول الله فيما 
برى النائم؛ كأنك تمشي في الناس فوق زشفة“ من الجبل حتى صعدت فة من 
القنات العالية» فأشرفت على الناس ومعك أصحابك» ثم إنك هبطت من تلك 
القنات إلى أرض سهلة دمثة”'' فيها الزر ع» والقرى» والحصون» فقلت للمسلمين: 
شنوا الغارة على أعداء الله» وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة» وأنا فيهم معي راية, 
فتوجهت بها إلى أهل قرية» فسألوني الأمان فأمنتهم» ثم جعت فأجدك قد انتهيت 
إلى حصن عظيم» ففتح الله لك وألقوا إليك الشلّم» ووضع الله لك مجلسّاء 
فجلست عليه» ثم قيل لك: يفتح الله عليك؛ وأنصرء فاشكر ربك واعمل بطاعته. 
ثم قرأ وا جا تصر أله الج ورات الاس يدون فى دين الله 
اوا © شبح بحَمْدِ رك وَاسْتَغْفِرَهُ لم ڪان واا © © [النصر كاملة]؛ ثم 
انتبهت. فقال له أبو بکر: نامت عينك» خيرًا رأيت وخيرًا يكون إن شاء الله. ثم قال: 
بسرت بالفتح» ونعيت إل نفسي» ثم دمعت عينا أبا بكرء وقال: أما ا خرشفة التى 
رأيتنا فيها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس؛ فإنا نكابد من أمر هذا 
الجند والعدو مشقة ويكابدونه» ثم نعلو بَعْدٌ ويعلو أمرناء وأما نزولنا من القنة العالية 
إلى الأرض السهلة الدمثة» والزرع؛ والعيون» والقرى» والحصون؛ فإنا ننزل إلى أمر 
أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاش» وأما قولى للمسلمين: سوا على أعداء الله 


17( يعني : مسلكًا وعرًا. 
(۲) دمثة: لينة. 


أ ف 
الغارة» فإنى ضامن لكم الفتح والغنيمة؛ فإن ذلك دنو المسلمين إلى بلاد امش كين» 
رضي لياه على الهاد وال جر ا e‏ 
نكو أحد أمراء امسلمينء أو ويفتح الله على يديك: أما الحصن الذي فح اله ك؛ ظ 
نهو دا ت لذي ينتج الل ايء وأم ا رأيتي عليه ج جالسًا؛ فإن لله 
ظ ا ا و 
النبي 5ال نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة» وعلم أن نفسه قد تعيت إليه» ثم 
ال عیناه» وقال: ا و عن المنكر ولأجهدن فيمن ترك أمر . 
الله ولأجهزن اجنود إلى العادلين بالله('2 في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا: 
لله أحدء أحد لا شريك له أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» هذا أمر الله وسنة 
رسول الله يك فإذا توفاني اله وق لا يجدني الله عاجرا ولا وانهاء ولا في ثوابا 
. المجاهدين زاهدا)7"©. ظ 


لا الصديق وترغيبه قٍ جهاد الروم: 

لما أراد أبو بكر طن أن يجهز الجنود إلى الشام دعا عمر وعثمان» وعليّا طحت 
والزبير» وغبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأبا عبيدة بن اخراح» ووجوه 
المهاجرين والأنصار من أهل كدر وغيرهم؛ فدخلوا عليه» فقال: «إن الله . تبارك 
وتعالى لا تُخصى نعمه» ولا تبلغ الأعمال جزاءهاء فله ا خمد كثيرا على ما اصطتع 
عند كم من جمع كلمت كم وأصلح ذات بينكم؛ وهداكم إلى الإسلام؛ ونفى عنم 

الشيطان» فليس مغ أن تشركوا بالله. ولا أن تتخذوا إلهًا غير فالعرب أمة 
- واحدة» بنو أب وامء وقد أردت أن ستنفر کم إلى الروم بالشام» فمن هلك هلك 


للل مم ةنع 








)١( ۰‏ ی PAE‏ کين به. 
)۲( تاريخ دمشق؛ 0 عساكر )1/۲ a‏ 
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o رتاقاقو‎ 


شهيدًاء وما عند الله خير للأبران ومن عاش عاش مدافعًا عن الدين» مستوجيًا على 
ااه ن اب المجاهدين)0" . ظ 

ووجد الصديق في إخوانه ما يتمناه: الدعم المطلق» والتأييد الكامل» ووقف 
الخليفة يخاطب المسلمين في المسجد: (يأ أنه الناس» إن الله قد أنعم عليكم 
بالإسلام» وأكرمكم بالجهاد» وفضلكم بهذا الدين على كل دين» فتجهزوا عباد الله 
لى غزو الروم بالشام» فإني مؤمر عليكم أمراء» وعاقد لكم ألوية» فأطيعوا ربكم ولا 
تخالفوا أمراء كم لتحسن نيتكي فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)”"؟ . 
لا استنفار الصديق لأهل الدمن: 

وكتب الصديق إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد فى سبيل الله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم: من خليفة رسول الله إلى من فُرئ عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين 
هن أهل اليمن: سلام عليكم. فإني أحمد الله إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإن الله . تَعَالَى - كتب على المؤمنين الجهاد؛ وأمرهم أن ينفروا خفاًا 
وثقالاء ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والجهاد فريضة مفروضة؛ 
والثواب عند الله عظيم» وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» وقد سارعوا 
إلى ذلك» وقد حسنت بذلك نيتهم» وعظمت حستتهم» فسارعوا عباد الله إلى ما 
سارعوا إليه» ولتحسن نيتكم فيه؛ فإنكم إلى إحدى الحسنيين: إما الشهادة» وإما 
الفتح والغديمة» فإن الله . تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون اسل وا 
يزال الجهاد لأهل عداوته < حتى يدينوا بدين الحق» ويقروا لحكم الكتاب» ق ااه 
دينحم» وهدى ویک وز كي أعمالكم, ورزقكم أجر اججاهدين الصابرين)” © 
وبعث الصديق هذا الكتاب مع أنس بن مالك. 
)١(‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر (1۳/۲» 11). 


(۲) تهذيب ابن عساكر .)١58 1١55/١١‏ 
(5) تنا يخ فتوح الشام» للأزدي ص (۸)» و تهديب تاریخ دمشم ی .)١53/1(‏ 


2 ا فرقظاق لظ 


لا عقد اصديق الألوية الجيوش 3 الذاهىة ؛ للجهاد ل وعم 

1 جيش يزيد بن أب سفبان. 

وهو أول الجيوش التي ندمت إلى بلاد الشام» وكانت مهمته لُصول إلى 
دمشق» وفتحهاء ومساعدة باقی الجيوش عند الضرورة. عززه الخليفة بالإمدادات 
الوصاياء وأكثرها نفعاء فقال: «إني قد وليّنك؛ لأبلوك, وأجربك» وأخرّجك» فإن 
أحسنت بات ا le‏ وك أسأت و فعايك بتقوى 2 فإنه 
اس من الله ا قرا بعمله؛ 5 د ويك عسل 0 فإياك می 07 
وابدأي بال و وعدهم إياه» وإن ر فأوجز؛ فإن كير لک 55 بعضه 
بعضًاء وأصلح نفساكٌ يصلح لك الناس» ون الصلوات لأوقاتها يمام ركوعهاء 
وسجودهاء والتخشع فيهاء وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهم, وأقلل لبثهم حتى 
يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به» ولا ترينهم فيروا خللك7» ويعلموا علمك» . 
وأنزلهم في ثروة(؟» عسكرك» وامنع من قبلك من محادثتهم” ° وكن أنت المتولي 
ظ لكلامهم. ولا تجعل سرك لعلانيتك» فيخلط أمرك؛ وإذا استشرت فاصدق الجديث 
ُصدق المشورة» ولا بحرن عن المشير خبرك» فتٌوتى من قبل نفسك» واسمر بالليل في 
أصحابك تأتك الأخبار» وتتكشف عندك الأستار» وأكثر حرسك» وبدّدهم فی 1 
1 0 أي: خالد بن سعيد بن العاص. ظ 
(؟) أي: عصبية. 
مم أي: 3 تامهم على دخيل برد دوا على ويك 


ا | ليروًا قوة ال مسلمين. . 
(ه) الكامل» لابن الأثير (؟/214 19). 


سا ااي ا 
عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته غفل من 
محرسه فأحسن أدبه» وعاقبه في غير إفراط» وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة 
الأولى أطول من الأخيرة» فإنها أيسرهما لقربهما من النهار» ولا تف من عقوبة 
المستحق» ولا تلجََّنٌ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تتخذ لها مدفعًاء ولا تغفل عن أهل 
عسكرك فتفسده) ولا مجسس عليهم فتفضحهم» ولا تكشف الئاس عن أسرارهم 
واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العاثين» وجالس أهل الصدق والوفاء» واصدق اللقاى 
ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول؛ فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر» وستجدون 
أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له)'. 

١‏ جيش شرحبيل بن حسلة: 

حدّد الصديق طب لمسير شرحبيل بن حسنة ثلاثة أيام بعد مسير يزيد وأمره أن 
يسير إلى تبوك؛ والبلقاء» ثم بصرى» وهي آخر مرحلة. 

۳۔ جیش ا عبيدة بن الجراح: 

ودع الصديق أبا عبيدة ثم قال: «... إنك تخرج من أشراف الناس» وبيوتات 
العرب» وصلحاء المسلمين» وفرسان ال جاهلية كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية» وهم 
اليوم يقاتلون على الحسبة» والنية الحسنة» أحسن صحبة من صحبك» وليكن الناس 
عندك في الحق سواء» واستعن باللّه وكفى بالل معیئاء وتو کل على الله وكفى بالل 
و کیلا) ۰ 

وكان جيشه ما بين: ۳ ٤‏ الاف مجاهد» وهدف ذلك الجيش حمص. 

وكان قيس بن هبيرة المراد في جيش أبي عبيدة» فأوصى الصديق أبا عبيدة به؛ لأنه 
من فرسان العرب المشهورين» وقال له: إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف» فارس 
من فرسان العرب» ليس بالمسلمين غناء عن رأیه» ومشورته) وبأسه ى الحرب» فأدنهى . 


.)١7( فتوح الشام» للأزدي ص‎ )١( 
.)۲۷ 55( (؟) فتوح الشام للأزدي ص‎ 


ع 


وألطفه. وأره أنك غير مستغن عنه» ولا مستهين بأمره» فإنك تستخرج ذلك ظ 
نصيحته لك» وجهده وجدّه على عدوك. iS‏ 
وقال الصديق لقيس: «اجعل بأسك» وشدتك» ونجدتك في وملام على ظ 
المشر کہ بن» وعلى من كفر باللّه وعبد معه غيره» فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم؛ ) 
والثواب الجزيل» والعرّ للمسلمين» فقال قيس: إن بقيت وأبقاك الله فسيبلغك عنى 
من حيطتى على المسلمء وجهدي على الكافر ما حب» ويسرك» ويرضيك. افلما بلغ ظ 
أب بكر مبارزة قيس بن هبيرة للبطرقين باجابية» وقتله إياهماء قال: صدق قيس وبر ظ 
ووفّى) 27 ظ ظ 
٤‏ جيش عمرو بن العاص: ظ 
سار الصديق مودعًا يش عمرؤ بن العاص» وقد خرج فيه عدد من أشراف قزيش ٠‏ 
منهم الحارث بن هشام» وضنهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل» وقال الضديق ' 
لعمرو: يا عمر» إنك ذو رأي وتجربة بالأمورء وبصر بالحرب» وقد حرجت مع أشزاف 
قومك» ورجال من صلحاء المسلمين» وأنت قادم على إخوانك» فلا تألهم نصيحة» . 
ولا ليت مشورة» فربٌ رأي.لك محمود في الحرب مبارك في عواقب - 


الأمورد” ظ ْ 
وكان هدف الجيش 5950 وسلك طريق ساحل البح ر الأحمر حلي وا رادي 
عربة بالبحر الميت. 
محاولة هرقل تدمير جيش المسلمين بالشامء وكتاب الصديق إلى قادة لجو 
ومذهم باجاهدين: ظ 


. كان للروم في الشاء جيشان كبيران أحدهما في فلسطين والآخر في إتطاكيق. 





0 فتوح الشام للأزدي ص (48. 1 ). ) 
؟) العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين, للرائد نهاد عباس الجبوري ص 2)١57(‏ دار خرب ظ 


بغداد, 


ريات الها سس 9981 
وتمركز الجيشان في ستة مواضع؛ هي: إنطاكية» وقنسرين» وحمص» وعمان» 
وأجنادين» وقيسارية. وأصدر هرقل أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير الجيوش الإسلامية 
كل على انفراد كالاتي : 

يتراجع الروم أمام المسلمين ويتخلوا لهم عن الحدود الشامية الحجازية. 

تتجمع وحدات الجيش الأول فى فلسطين بعد تقريرها بقيادة «سرجون). 

تتجمع وحدات الجيش الثاني في إنطاكية بقيادة «تيدور). 

تتحرك هذه الجيوش وتهاجم أمراء الإسلام الأربعة الواحد بعد الآخرء وذلك 
لتسهيل تصفية جيوش الإسلام على انفراد» وعلى أساس هذه الخطة التي وضعها 
هرقل تحركت جيوش الروم حسب الترتيب الاتي: ظ 

توجيه أخاه «تذراق» في تسعين ألقَا للقضاء على جيش عمرو بن العاص. 

توجيه «ابن توذره إلى يزيد بن أبي سفياك. ظ 

توجيه «القبقار بن ننطوس» في ستين ألفا إلى جيش أبي عبيدة. 

توجيه «الدارقص» نحو شرحبيل بن حسنة27. 0( 

استطاع المسلمون الحصول على المعلومات الدقيقة عن هذه الجيوش ونواياها بكل 
تفاصيلهاء وعن تفاصيل الخطة الرومية لتدمير الجيوش الإسلامية كل على انفراى 
وراسل قادة الجيوش الخليفة بالمدينة يخبروه بخبر هرقل؛ ليرى الصديق رأيه. 

وكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة: 

بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمتٌ ما ذكرت فيه من 
أمر هرقل ملك الروم فأما منزله يإنطا كية فهزيمة له ولأصحابه» وفتح من الله عليك 
وعلى المسلمين» وأما ما ذكرت من حشره لكم أهل مملكته, وجمعه لكم الجموع, 
فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم, وما كان قوم ليدعوا سلطانهم 


.)3١ 270١١ فتوح الشاب للأزدي ص‎ )١( 


es 


المسلمين يحبون لوت حب عدوهم للحياة: ويرجون من الله فى قتالهم لأر 
لعظيم. مره جيهي بم فسن a‏ نسائهم وعقائل أموالهم' 
سے کر ولايد اد ترداد ا۵ شام للد ل والسلام علیک وبحم الور( | 
ورد الصديق على كتاب بريد وهذا نص اخواب: | 
بسم ألله الر حمن الرحيم: أما بعد» فقد بلغي كتابك تذكر فيه تحول ملك الزوع ‏ ظ 
إلى إنطا كيةء وأن اله ألقى الرعب في قلبه من جموع المسلمين » فإن الله د وله الحمد . . 
ند نصرنا وحن مع رسول الله ؤارعب» وأمذا لاتكتهإلكراب وان ذلك الاين 
حمل الله الین كالجرمين ولا من بشهد أن ۷ 4 إل ال كمن مد عد لي 
اخحرین» ا فانهد إليهم يمن معك» وقاتلهمء » فإن الله 
لن يخذلكء وقد نبأنا الله . تبارك وتعالى أن الفئة القليلة نما تغلب الفعة الكثيرة بإذن ‏ 
الله وأنا مع ذلك ُمدك بالرجال فى إثر الرجال» حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة . 
إنسان» إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. ظ ظ 
وبعث الصديق بهذا الكتاب مع عبدالله بن قوط الشمالي» فقرأه زيد على 
المسلمين: قفرحوا به وشؤوا "5 
فأرسل هاشم بن عتبة بن أي وقاص بألف من الجاهدين إلى أبي عبيدة وقال 0 
لهاشم: افیا سسا و ا < 








انشام» للازدي ص rr)‏ ) .` 


فسان اللَهارٍ و 
الأمة على جهاد عدوها من المشركين» وممن يثق الوالى بنصيحته؛ ووفائه» وعفافه. 
وبأسه» وقد بعث إِلِيّ المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار, فير إليهم فيمن 
تبعك فإني نادب الناس معك. 

وقام الصديق» وخخطب فی التاس» وحمد الله وأ ثنى عليه» ثم قال: «أما بعد فإن 
إخوانكم من المسلمين معافون» مدفوع عنهم» مصنوع لهم وقد ألقى اله الرعب في 
قلوب عدوهم منهم» وقد اعتصموا بحصونهم» وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم» وقد 
جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل بقرية من 
قرى الشام في أقصى الشام» وقد بعثوا إليّ يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل جندًا من 
مكانه ذلك» فرأيت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم» بشدد ال بهم ظهورهم. 
ويكبت بهم عدوهم» ويلقي بهم الرعب في قلوبهم؛ فانتدبوا رحمكم الله - مع 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» واحتسبوا في ذلك الأجر والخير» فإنكم إن نصرتم فهو 
الفتح والغنيمة» وإن تهلكوا فهي الشهادة والكرامةء وقال لهاشم: «يا هاشم. إنا إا 
كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه؛ ومشورته» وحسن تدبيره» و كنا ننتفع من الشاب 
بصبره» وبأسه. ولجدته). وإن الله ين قد جمع لك الخصال كلها وأنت حديث 
السن» مستقبل الخير» فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر» واعلم أنك لن تخطو خطوة 
ولا تنفق نفقة» ولا يصيبك ظمأء ولا نصبء ولا مخمصة فى سبيل اللّه إلا كتب الله 
لك به عملا صا حاء إن الله لا يضيع أجر e‏ 
لا توحبه خالد إلى الشام ومعركة أجنادين والبرموك: 

«رأى قادة جيوش الشام أن يتجمعوا في مكان واحد؛ ليتمكنوا من إحباط خطة 
الرومان وإجبارهم على خوض معركة فاصلة تخوضها كل الجيوش الإسلامية 
واقترح عمرو بن العاص أن يكون مكان التجمع باليرموك» وجاء رأي الصديق موافتًا 


.)738 77 فتوح الشام» للازدي ص‎ )١( 


س فرتان ھار 
لرأي عمرؤق وأرسل الصديق إلى أبي عبيدة: بث خيلك في القرى والسردا وضيق 
عليهم بقطع الميرة والمارة. ولا حاصروا المدائن حتى يأتيك أمري» فإن. ناهضوك ‏ ) 
فانهض لهم» واستعن بالل عليهم» فإنه ليس يأتيهم مدد إلا أمددناك بثلهم). ظ 
٠‏ وجاء في رواية: ا اب 
ج اسحا | < 
لله ذر الصديق: لثما بون العشرة آلاف إذا أوتوا من تلقاء الذنوب»» هذا الكلام 
العظيم نأتي موافقًا ومتابعًا لقول رسولنا 305: 1 
حير الصحابة أربعة ونحير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولا هرم ظ 
اثنا عشر ألما من قلة)(.. ظ ظ | 
وک الد إلى حتده: (إنكم أعوان اللى واللّه ناصر من نرد وخاذل من 
خذله' ». ظ ظ ظ 
وكتب الصديق ی إلى خالد ۔ كما قلنا من قبل لمر أن تقل بتضف جيشه إلى < 
الشام» وأن يتولى قيادة الجيوش بها. < 1 
دعم لله در الصديقء الأمر باح إلى قائد يجمع بين قدرة أبي عبيدة» ودهاء 
٠‏ ووصل خالد بجيشه ال الشام ب بعد رحلة عبر الصحراء لم يذ كر اریم ن 
)١(‏ العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين ص .)٤۸(‏ ظ 00 
(۲) تاريخ الطبري .)5١1/4(‏ ظ < اه 
(۳) صحیح: روا ا E E‏ وابن خحرية» لحي ام والدارمي في و 


اب r‏ لکن هدا 8 5 الأب حه . وصححة السيوطي ف «الجامع الصغير مر ا لأياني 
ی (الإرواءا A۲)‏ ١)ء‏ و«السلسلة الصححيحة) cA)‏ و (صحيح ا لجامع) ٠ .(TYYA)‏ 


.)١١/٤( تاريخ الطبري‎ )٤( 


لهاء وكانت إمدادات الصيديق تتواصل على الشام» ولما قال قأدة الروم: ووالله, 
لنشغلن أبا بكر بنفسه عن أن يورد الخيول إلى أرضنا»” » كان رد الصديق: «والله, 
لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»» وفي رواية: «والله» لأشغلن 
النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد), وكتب الصديق إلى أبي عبيذهة 
بتولية خالد, وقال: «أما بعد فإني قد وليت خالدًا قتال الروم بالشام» فلا تخالفه, 
واسمع له وأطع أمره» فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه» ولكن ظننت أن له 
فطنة في مرب ل يبتلك. أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد والسلام عليك ورحمة الله 
لين 

كانت أجنادين أول المعارك الكبيرة فى بلاد الشام بين المسلمين والروم» وانتصر 
المسلمون فيها انتصارًا عظيمًاء وكتب خالد بالنصر إلى الصديق» فلما وصل الكتاب 
1 لی أبي حر - رمه الله - فرح به وأعجبه» وقال: (الحمد لله الذي : نصر المسلمين: 
وأقجّ عينى بذلك70" 
نا اليرموك ونهاية وجود الروم بأرض الشام: 

كانت معركة اليرموك الخالدة» وأيد الله المجاهدين فى سبيله بنصره» وكان نصًا 
والحديث» ولعل من بعض الحقيقة القول بأن النصر كان ثمرة من ثمار ججهد تلك 
القوات التي خاضت الحروب بتجرد وإخلاص لا مثيل لهما ولا نظير. فكان ذلك 
نصرًا لفضائل المجاهدين فى سبيل الله. ولعل من بعض هذه الحقيقة ‏ أيضًا ‏ القول بأن 
)١(‏ البداية والنهاية (5/19). 
(؟) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» محمد حميد الله ص ( ۰۳۹۲ ۳۹۳)» دار 


النفائس. 
(۳) فتوح الشام» للأزدي ص (۹۳). 





| قران التَهَارٍ‎ ir 
النصر كان ثمرة من ثمار جهد أولئك القادة الذين أمكن لهم بسرعة مذهلة الانتقال‎ 
من قيادة المجموعات القتالية الصغرى التي لا تتجاوز بضع مئات إلى قياذة الالاف‎ 
وعشرات الالاف؛ مع استتخدام أساليب ب متقدمة لم يتمكن من فهمها قادة‎ 
العدو. ظ‎ 
لديكوة من هله الققة اقول بان اسر لم يكن إلا يجة ية ال‎ 
العقيدة القتالية الإسلامية التى التحمت في سداها ولحمتها بالعقيدة الدينية,.‎ 
غير أن هناك حقيقة لا يمكن إغفالهاء أو تجاوزهاء فقد عمل الخليقة أبو بكر‎ 
. الصديق على إدارة رب بعزيمة صلبة» وقبضة قوية» وكفاءة عالية» وكانت الثقة‎ 
٠ التبادلة بينه وبين القوات هى أساس العمل الناجح الذي أثمر تلك الانتصارات‎ 
o. الخالدة.‎ 
غير أن صاحب النصر لم يعمر حتى بعيش حلاوة النصر» ققد قضى ومضى إلى‎ 
| الرفيق الأعلى بوم سطر امجاهدون في سبيل ال أروع الملاحم البطولية على ضفاف‎ 
اليرموك الخالد22.‎ 


ل الصديق القائد العسكري الف ا ظ 
إن استنباط مبادئ الخرب لم يكن | إلا ثمرة من ثمار الجهد الإنساني ولتجازب 
القتالية ة عبر لار 0007" 
ظ و بعد ذلك من خلال ا أهداف معينة ) ووا القو والوسائط اة 
قد حققت من النتائج ما لا يتناسب أبدّاء مع حجم القوات التي قامت بالتنفيذ» و لا 
مع الأبعاد الزمنية والمكانية التي جرت في حدودها أحداث لفتح» لقد كانت 
المنجزات التى أمكن تحقيقها أقرب إلى الإعجازء أو أنها الإعجاز ذاته. فهل كان 


رى الصديق القائدء لبسام العسانى ص (١7ء 40/١‏ دار النفائس. 


لا ي wy‏ 00 


ا 


باستطاعة القوات لو تح ركت دونما هدف واضح» ودونما تخطيط محك ودا 
تنسيق رائع أن تحقق ما أنجزته؟ إن ذلك وحده كافيًا لحمل كل مكابر أو معاند على 
الاعتراف بقدرة تلك القيادة التى حققت ذلك الإبجاز الخالد خلال فترة قياسية من 
عمر الزمن» ويإمكانات وقوات تكاد تكون رمزية بالمقارنة مع تلك الجيوش الجرارة 
التي تصدت لحربها. 
و ج چ 

تقد كان للصدّيق دورٌةٌ الحاسم والأساسئ فيما أمكن إنجازه» و كان هذا الدور 
يستند في قسم منه إلى ما توافر للصديق من الكفاءة والخبرة» كما يستند في قسم منه - 
أيضًا ‏ إلى مبادئ فن الحرب الإسلامي ومذهبه العسكري» ويستند ‏ أيضًا ‏ إلى اختيار 
الصديق مجموعة القادة الذين تخرجوا من مدرسة الإسلام وأتقنوا ذ فن الحرب فی 
مدرسته من أمثال: أبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» ويزيد 
ْ بن أبي سفياك» وأخحيه معاوية» وشرحبيل بن حسنة» والمثنى بن حارثة الشيباني) 
وعياض بن غنمء والنعمان بن مقرل وأخربه. و بن عمرو التميمي» وعشرات 
بل معات من أمثالهم ‏ رَضِيَ الله عَنْهُْ أَجْمَعِينَ » وقد يندر في عصر من العصور 
العنور على مجموعة كبيرة من القادة الذين توافرت لهم جميعهم مغل تلك الكفاءات 
القيادية النادرة الذين تَرَبّوَا في مدرسة الحرب الإسلامية» وهم جميعًا على قدر كاف 
من الكفاءة لوضعهم على مستوى القادة العالميين» فهل من غرابة أن تنجح قيادة 
الصديق ذلك النجاح الذي لم يعرف له التاريخ شبيهًا أو نظيرًا؟! 
لا لله در الصديق ودوره الحاسم في دنيا الفتوح: 

لقد أولى الصديق إدارة الحرب كل جهده» فحشد للحرب الحشود» وأطلق 
الجيوش» وتابع تحر كاتها وأعمالهاء واستمر في توجيههاء حتى بدأت بواكير النصر 
في الظهورء وعندما مضى الصديق إلى الرفيق الأعلى» وألقى بثقل المسئولية على 
عاتق خليفته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه فسار على نهج الرسول 4 وخليفته: 


ظ بهذا يكون جهد الضديق وان هو الذي حدد مالم الطريق لمن خلقه من خا 
المسلمين» وبذلك يظهر دور الصديق الحاسم في دنيا الفتوح. ظ 00 
وفي طرائق الصديق ته لإدارة الحرب تمثلت بوضوح كافة أسس القتال» 
ومبادئ الحرب التى حددها واستخدمها الرسول الأعظم ل ليس ذلك فحسبء وإنما 
عمل الصديق على تطوير تلك الأسس والمبادئ وفقًا ل تطلبته الظروف المستجدة 
والمواقف الطارئة» ونظرًا للاتباع العظيم للصديق لهدي رسولنا ع نقد كان کل 
اجتهاد وكل تطوير.وكل إبداع يسير ضمن الاتجاه العام لإرادة الحرب وفما لتعاليم 
القران والسئة. ٠‏ ظ ض ظ 
ريات باستطاعة العقيدة. القتالية ااا کے د وثراءها من تجاربها 
الذاتية» وكانت هذه التجارب في حد ذاتها وما وافقها من نجاحات رائعة» تصديقًا لا 
تحمله تلك الأسس والمبادئ من الصحة, الأمر الذي عرز من قيمتها ودعُم من 
أهميتهاء وبذلك نشأت العلاقة الثابتة بين نظرية الحرب الإسلامية المستندة إلى تعاليم 
القرآن والسنة النبوية الشريفة وبين التجارب القتالية المتكاملة والمتتالية» فكان .فن 
الحرب الإسلامي هو فن الحرب الرائد عبر التاريخ» والذي ربط بين النظرية والتطبيق» 
وبين المبدإ والظروف امحيظة بالمعركة» ويكفى هنا القول بأن مبادئ اذهب 
السكري الإسلامى قد ظهرت بشكلها الواضح قبل أن يستنبط قادة المرب ظ 
َمتَظُوْوهَا وأساتذتها مبادئ الحرب ‏ المتعارف عليها حدينًا ‏ بأكثر من اثني عشر قرنًا. 
لا مبلادنا أقدم من مبلادك: ‏ 
إن التسميات الحديثة لبادئ الحرب والاستراتيجية هي من نتاج الفكر الحربي 
المعاصرء ولكن هذه التسميات في حد ذاتها ليست مفصولة عن جذورها الموغلة فى 
عمق التاريخ وتجاربه» فالأشياء تُخلق قبل معرفتهاء ويتم التعرف عليها بأشكالها 
وألوانها قبل إطلاق الأسماء عليها؛ ولذا نقول .بكل ثقة .: إن الصديق تلت مارس. 
قيادته العسكرية بنجاح رائع اعتمادًا منه على «مبادئ الحرب» و«أسس السياسة 


فرتان الْهَار 3ب يبص ب ب 
الاستراتيجية»» لقد فعل الصديق ذلك كله بمعرفة تامة وإدراك عميق» غير أنه لم يكن 
يعرف يقيئًا التسميات الحديثة لمبادئ الحرب والاستراتيجية» وإلا بماذا يكن تسمية 
إعطاء الصديق الأفضلية لحروب الردة والانطلاق منها إلى الفتوح؟ 

هل هناك تسمية أفضل من «بناء القاعدة الصابة» - وهو اصطلاح عسكري 
حديث ‏ ؟. 

وهل يمكن تسمية قيادة الخليفة الصديق لقوات المسلمين في بهمة الليل ومع 

التحرك بصمت ‏ لا همسا ولا حسًا ‏ حتى أصبحوا والعدو على صعيد واحد ولا 
يشعر بهم» هل يكن تسميتها بغير «المباغتة)؟ ظ ظ 

وما الاسم المناسب لحركة جيوش المسلمين» وقد ضجت بها أرض الجزيرة كلها 
من أقصاها إلى أقصاهاء وكيف يمكن وصفها وهي تنتقل من هدف إلى هدف ومن 
منطقة إلى منطقة؟ أليس اسم وحرب الحركة» هو الاسم الأفضل والأمثل؟ 
لا أسس الانضاط «قواعد الضيط والريط»: 

قبل ظهور هذه التسمية في الجيوش الحديثة بأكثر من ثلائة عشر قرنًا كانت وصايا 
الخليفة الصديق إلى قادته مغل غاية أسس الانضباط» وقواعد الضبط والربط في 
أسمى صورها «كن والدًا لمن معك» واقتصد بالمسلمين» وارفق بهم في السير والمنزل 
وتفقدهم» واستوص بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول»» وما أعظم العلاقة التي 
لا «وحدة القبادة» و«القاعدة الصلية»: 

نقد كان أهم ما عمل الصديق هو «إعادة توحيد المسلمين» وتوجيههم في تيار 
واحدء لا انحراف فيه» ولا حيدان عنه مما ضمن بذلك القدرة للعمل نحت قيادة 
واحدة» أو ما هو معروف باسم مبدإ «وحدة القيادة»» و كان لزامًا دعم القاعدة الصلبة 
بالإنسان المسلم هدف الدولة الإسلامية ووسيلتها في أن واحد» وصمدت القاعدة 


ا سم هرسا اقرا 
الصلبة للردة. ئ 


لا حرب الحركة: ` 
في حروب الردة كان الصديق في سباق مع الزمن» ويمكن تشبيه حر كة الصديق 
مع المرتدين بجا هو معروف اليوم باسم «الضربات الإجهاضية المسبقة). وکان لا بد 
للصديق فى من نوجيه ضرية حاسمة لإجهاض استعدادات المرتدين وحرماتهم من 
استثمار عامل الوقت. < ا 
فلأن تنطلق قرات المسلمين بتصف استعداد ويايمان کامل» خير من أن تتطلق 
باستعداد كامل يقابله استعداد تماثل من قبل الأعداء. 01 
ولعل الخليفة الصديق قدا أدرك بصادق حسه أن القوة هى محصلة لضرب الكتلة 
بالسرعة فكان يسرع في تكتيب الكتائب وتنظيم كتل الجاهدين ويوجهها بارع 
مذهل؛ ليضاعف من قوتها وقدرتها. 0 
والصديق هو ابن الصحراء وهي المنبت الأساس حر ب «الحركة»: و کان عظيم 
الإلام بالصجراء ودروبها وطرقها ومحيطا بكل صغيرة وكبيرة في «العامل الجغرافي» 
لشبه جزيرة العرب» وهو التلميذ الأول لرسول الله ك وهو الذي لم تكن 2-8 
وغزواته إلا النموذج الأعلئ لحرب الحركة. ض 
ظ لقد تعرضت «حرب الحزكة» في الأزمنة الحديثة لكثير من الأبحاث والد راساات؛ ظ 
نظرًا لأهميتها المتعاظمة» وقد شملت تلك الأبحاث والدراسات محاولات لتطبيق 
قوانين الفيزياء والرياضيات على حركات الجيوش وتوزيع كتلها وزيادة وها 
وقدرتها. ظ ( 00 
وبالتعر ض تاح حرب الخركة في عهد الصديق بشهد اقادةامسكريرن تفوق ظ 
اسان في قاد اکرب وبالعبقرية العسكرية الفذة للصديق. ظ 
ظ 03 اول ما يستدعي الانتباه في هذا المجال هو الانتقال المباغت من قيادة 


فرتان لكر ر 
مجموعات لا تتجاوز البضعة آلاف إلى مجموعات تتجاوز عشرات الألاف» ولا 
ریب أن هذا الانتقال الكمي «العددي» قد تطلف تطورًا نوعيًا نماثلا فى حشد الموى 
وتوزيعهاء وإعطاء الأفضليات للأهداف المتعددة والمنتشرة على مساحات جغرافية 
متباعدة» وقد يكون هذا وحله أمرا كافيًا لإبراز مدى الكفاءة القيادية العالية التي 
توافرت للخليفة الصديق. 
- لقد أخذ الصديق بعامل «الأرض والعدو وقوات الصديق» في إرادته للحرب» فقد 
وجه الصديق لحرب العراق جيشين بقيادة خالد وعياض بن غنم» وطلب من خالد 
الدخول إلى العراق من أسفلهء ومن عياض الدخول إلى العراق من أعلاه» وحدد لهما 
الحيرة كنقطة التقاء» ومن الملاحظ فى هذا التوجيه أن محوري العمليات قد تحر كا 
على شكل «كماشة» وفقًا للمصطلحات الحديثة» وكان تحركهما مستندًا إلى حاجز 
جغرافی «نهر الفرات» حيث كانت تنتشر على ضفافه مسالح الفرس «مراكزها 
التقدمية للمراقبة والإنذار»» وكانت الصحراء تحمي ظهور المسلمين. 

وظهرت نتائج حرب الحركة كأوضح ما تكون في حروب الصديق؛ مثل: 

. حرمان العدو من حرية العمل العسكري. 

. حرمان قيادة العدو من المبادأة ووضعها أمام مواقف تعجز عن إيجاد حلول لها. 

. الإفادة من العامل النفسي الذي يتمتع به المهاجم من خلال الشعور بتفوقه 
المعنوي» ومن خلال امتلاكه للمبادأة وحرية العمل» وإحضاع قيادة الخصم وقواته 
لضغوط نفسية قاسية. 

. إبعاد ويلات الحرب وما يتبعها من تخريب ودمار عن بلاد المسلمين وتحميلها 
إلى بلاد الأعداءء وكان ذلك ذروة الإبداع وقمة الكفاءة القيادية للتلميذ الأول 
لمدرسة الإسلام. 


8 ا ل ات ور 
E‏ و و«الحروب التشتيتية» : ( 
ما يسمي بالصطلحات الخربية اة ب بغري التضتينية»» اه لقد كان الصديق في ظ 
سباق مع الزمن» وكان حجم القوى والوسائط المتوافرة له غير متكافئ مع قوات ‏ 
العدو على كافة الجبهات» فكان هدف الصديق الأول «حرمان قوات الأعداء من ٠‏ 
تنسيق الجهد.فيما بينهماء وإشغال كل قوة من القوى بأمور نفسهاء وضرب القوى 
الأكثر و وتدميرهاء ثم الانتقال للقوى الأشد بسا وأكثر منعة). ` | 


مع أهداف متتالية بحيث كانت كل قوة تقل لدعم قوة أخرى من المسلمين: 0 ظ 


تتعامل مع هدف جديد بمجرد فراغها من تنفيذ واجبها الأول» فكانت قوة المسلمين ِ 
في حركة دائمة وقتال مستمر وكانت حرب الحركة بأساليبها وطرائقها التشتيتية 
ا ما تكون بحركة السيل الجارف المندفع من الأعالي «من المدينة المنورة) يسير . 
بتؤدة وتمهل في السهول» حتى إذا ما اصطدم بمقاومة تجمعت مياهه وهدرت صاخبة . 
وهي تدمر السد الذي جابههاء ثم يعود السيل إلى سيره ا معاودًا . 
مسيرته الأولى إذا ما اصطدم بسد جديد. o.‏ 
جحت خطة الصديق نجاحًا رائعًا خلال مرحلة قياسية من عمر الزمن - فی حدود 
السنة تقريبًا ‏ ثم أطلق الخليفة جيوش المسلمين لفتح الشام والعراق مستخدمًا الخطة 
ذاتها ‏ خطة الحروب التشتيتية » فكان تحرك الجيوش على محاور متباعدة وفي مناطق . 
مختلفة عائقًا حَرّمٌ قوات الفرس والروم من توجيه ضربة حاسمة لجيوش المسلمين» - 
. وعندما قرر الروم حسم الصراع» فحشدوا حشودهم فى اليرموك» عاذت قوات ' 
السيل الجارف فتجمعت لتدمر بصدمة واحدة سد اليرموك وكان الانتصار الحاسم 
الذي ضمن لياه السيل التحرك بمرونة وسهولة عبر السهول» وتكررت العملية ذاتها . 


قرسا الهاو ر DO‏ 

فى العراق» فقد تمكن خالد , بن الوليد من تحقيق النصر في كافة أيام العراق مستفيدًا 
من شتت قوات الفرس على المسالح وحاميات المدن» حتى إذا ما قرر الرس بدورهم 

حسم الصراع بمعركة رئيسية يتم فيها حشد كل القوى المتوافرة مجمعت قوات 

المسلمين في القادسية فدمرت سد الفرس» وانطلقت عبر سهول بلاد الفرس وشعابها 
معاودة سیر تي الأول . 

لقد عجز قادة الفرس بقدر ما عجز قادة الروم ‏ أيضًا ‏ عن فهم ما صنعه الإسلاء 
بأمة العرب» فوقفوا ذاهلين وهم يشهدون تقدم جيوش لا تعتبر أكثر من فصائل أو 
طلائع في جيوش الفرس والروم من حيث حجمهاء فدفع هؤلاء وأولئك قوات 
متفوقة ظنًّا منهم أن باستطاعة هذه القوات تدمير قوات العرب المسلمين» غير أن 
هو لاء بجحوا في تدميرها. ظ 

لقد خاض الفرس والروء معا ركهم الأولى وهم لا يزالون تسكن بمعادلات 
وموازين القوى المادية» في حين كان المسلمون يخوضون معاركهم بمعادللات 
وموازين مختلفة تعتمد مد في أساسها على الصلة بالله» ثم القوى المعنوية والفضائل 
الحربية. 

اضطرٌ قادة الفرس والروم أن يزيدوا في حبس انی غير أن قوات المسلمين 
استمرت في تدمير القوى الجديدة» فكانت حرب استنزاف حقيقية» غير أن خسائر 
الفرس والروم كانت أكبر بكثير من تلك التي كان يفقدها العرب المسلمون» 
وانعكس ذلك بصورة سلبية على الحالة المعنوية . النفسية ‏ لقوات الفرس والروم» حتى 
إذا ما جاءت المعارك الحاسمة كانت نتائجها مقررة مسبقًا؛ إذ من ا حال على الجيش 
بلوغ النصر وهو في حالة نفسية متردية» فكيف وقد بلغ التدهور المعنوي درجة 
حملت قادة الفرس والروم على الاقتناع بحتمية انتصار العرب المسلمين وفقًا لما تؤيده 


.)١١5 الصديق القائد» لبسام العسلى ص (۱۰۷ ۔‎ )١( 


| فرتان اللاو‎ e e) 
< 6 الشواهد التاريخية: وبدلالة انضمام أحد قادة الروم بيش اليرموك اا‎ 
وبدلالة عضب عد قافة الفزس رسد بعصابة؛ وإعداد متاعه لهب سحي لا رك ظ‎ 

النهاية د المأساة ‏ التي كان قد رسمها في خياله. o.‏ 

قد نخاض المرب السامون معاركهم ميج من أسايب «اخروب اريت وف 0 
اي أذعلت قاد الفرس وروم وجعلتهم يقفون حيارى أمام هذا لغ لغاش والسر < 

المغلق على مداركهم وعقولهم. ظ 00 

وقد اختارت جيرش الصديق من أساليب الققال ما يمكنها من إحراز النجاحات 1 

ا الإغارات والكمائن» والضربات السريعة» والظهور فى كل كان ظ ظ 
والاختفاء من كل مكان» ثم الصدق عند اللقاء» فكانت ضربات الفرس:والروم تقع ‏ 
في فراغ في حين كانت ضزبات, العرب المسلمين تأتي مسدّدة: محكفة» قاتلة) ' 

وكانت هذه الأساليب كافية لإحراز النصر على القوات المعادية.. 

ل «استراتنجدة التقرب غير المناشر»: 

تقد كان البحث عن «الحسم في الصراع المسلح) بف الا يت ااي ا 
هو الحافر الأساسي الذي ي دفع الصلديق لتبني ما أصبح معروقًا في الأزمنة |الحديثة باسم 0 
ا التقرب غير اشر رفاك اليد إلى مؤخخرات العدو, 0 س ب 


| دض الا إلى مدو بات الد متي رای ہناد را أعالي الفرات»» را ولقد ظ 


أصبح عم لاستراتيجية التقرب غير المباشر فى الحروب الحديثئة أهداف واحدة وطرائق 
ميزة» أهمها الوصول إلى عمق مسر ح العمليات والاستناد إلى حاجز العمليات؛ ١‏ عرزل ظ 
مسرح العمليات وتدمير التجمعات القتالية الموجودة فيه» والعاملة على أرضه غي رأن ١‏ 
هدف استراتيجية التقرب غيز المباشر عند الصديق كان في أساسه تطوير الاتصالات ظ 

مع جماهير سكان البلادء وتعريفهم بفضائل المسلمين» وما تحملة رسالة الإسلام من ١‏ 


فرشان التهار ال 
خير للإنسانية» واستثارة مشاعر الخير لدى الناس واكتساب الأنصار» مع العمل في 
الوقت ذاته على إعداد الظروف المناسبة لحسم الصراع المسلح مع كتلة جيوش 
الأعداء» فكانت استراتيجية التقرب غير المباشر تعالج ما يمكن تسميته وفقًا 
للمصطلحات الحديثة ب«الحرب النفسية» جنبًا إلى جنب مع البحث عن «الحسم في 
الصراع المسلح). ظ 
لا حروب الإيمان و«عدالة قضية الحرب». 

لقد حملت حروب الإيمان كل الفضائل والمثل العليا التي جاء بها الإسلام» ولابد 

من أن يحمل امجاهد في سبيل اللّهِ الفضائل الحربية من إقدام وشجاعة وصبر وقدرة 
احتمال واستعداد دائم للجهاد حتى يستطيع أداء ا على أكمل وجه» وقد كان 
هذا الدور يفرض على كل مجاهد في سبيل الله أن ينظر وهو يقاتل إلى عالم ما وراء 
ا لحرب» فاقتصر القتال على ميدان الحرب ولم يتجاوزه إلا لقتل حاملى السلاح ضد 
المسلمين» وبالتزام المجاهدين في سبيل اللهء بداية من أكبر القادة وحتى آخر مقاتل, 
فقد كانت «غاية السلم» تطغى على «هدف الحرب» حتى في ذروة الصراع المسلح, 
وكانت توصيات الصديق لقادة جيوش المسلمين في حروب الردة تؤ كد باستمرار 
عدم التعرض إلا لمن يجهر بالخلاف سواء في أداء الصلاة أو الامتناع عن دفع الزكاة, 
أما التوصيات في حروب الفتح فكانت محدّدة: بالدخول في الإسلام أو دفع 
الجزية أو الحرب» وفي الحالات کله كان العنف في الحرب مقيدًا بحدود ميدان 
القعال20. 


لا الروح المعنوبة: 
تشمل حرو ب الإيمان ان یھ ا عاق ر a.‏ وهي الناحية 


)١(‏ الصديق القائد» لبسام العسلى ص (۸۹)۔ 


47 ب فقا الاو 
مغادرتها للمدينة المنورة» ويوصي قادتها بالعمل يإخلاص لوجه الله» ويحذر من 
ارتكاب المعاصي والذنوب» فقضية الحروب من وجهة الإسلام هي «قضية ٠‏ 
الفضائل)»: وسيسير النصر في ركاب الجيوش المؤمنة التى تخلص الجهاد لوجه'الله. | 

تقد أخذت الجيوش الحديثة فى وضع مقاتليها أمام مواقف تتساوى فيه الحياة ' . 
والموت» فيندفع المقاتلون بحتا عن الحياة من خلال الفضائل الحربية؛ كالشجاعة» ‏ 
وعدالة الحرب» والدفاع عن الوطن... إلخ. ` 
اس في خروب لإيمان فقد کان الببحث عن الشهادة قدا على الحرص على 
الحياة؛ ؛ ولهذا فقد كان الرصيد المعنوي للمجاهدين فى سبيل الله مرتفعًا إلى الذروة 
بحيث كان معادلا باستمراز . أو يزيد على ما كان بعلكه الأعداء من رصيد ماري | 
أو تفوق في القوى. 00 
ظ وما قدمنا من سيرة الضديق يظهر بوضوح حرص الصديق على بقاء الجيوش' ظ 
مترفعة عن الدنياء متمسكة بالفضائل» لا تغل ولا تغدرء ولم یکن حرمان من تاب 

من المرتدين من الانضمام إلى جيوش الفتح إلا حرصًا على بقاء هذه الجيوش نقية من ٠‏ 
کل الريب والشكوك. وإلا تأكيدًا على أن الجهاد فى سبيل الله هو شرف لا يناله إلا 
المؤمنون الصادقون الذين خرجوا إلى الفتح وهم لا يبحثون إلا عن النصر أو الشهادة. 
. لقد كانت الحروب في الإسلام لنشر راية الإسلام وإعزاز المسلمين» في حين بقيت 
الحروب في منظور قادة الحروب الحديثة غاية للتوسع أو النهب أو للاثنين معًا على نحو ما 
عرفه تاريخ جبوش العالم عبر التاريخ ‏ قديمه وحديثه . وبهذا انتصر الإسلام(©. ١‏ 
لا عزل ميدان ن ظ ظ 

عندما بدأ.الصديق ونه باستنفار القوات لحرب الروم والفرس أرسل خالد بن 
سعيد إلى تبوك > هة إلى مناطق 'الحشد» ومحاور التقدم» وأمره أن يكون - ظ 


ر4 الصديق القائد. ببسام العسق ص ٩۰(‏ - 41). 


فرسَان التھار 2-9 ب ب ع 
للمسلمين» وعندما فشل في هذا الواجب وتجاوزه قام عكرمة بن أبي جهل بها 
لا سلامة خطوط الاتصال مع القادة: 

كانت خطوط الاتصال بين الصديق وقادة المعارك منظمة ومنتظمة بحيث تصل 
المكاتبات من القادة في أمان» وتصل ردود الخليفة في سرية تامة وسرعة متقدمة لا 
تسمح للعدو أن 55 المسلمين بشيء لا يتوقعونه» وهكذا كانت الخطط الحربية 
عند المسلمين دقيقة محكمة مما كان عاملا من عوامل دحر الأعداء والتغلب عليهم 
بفضل في حركة الفتوح. 
لا نقل محاور العمليات وتحقيق التوازن على مسارح العمليات: 

تخركت جيوش المسلمين لحروب الردة على محاور مختلفة للعمل على مناطق 
مختلفة ومتباعدة» ولكنها كانت تلتقي وتجتمع إما لمعالجة قوات كبيرة» أو للعمل في 
مناطق واسعة و كل ذلك وفقًا لأوامر الخليفة أبى بكر وتنفيدًا لتعليماته» وكان ذلك 
يعني بيساطة تحقيق أهم مبدإ من مبادئ العمل على مسارح العمليات وهو: نقل 
محاور العمليات غير أن هذه الظاهرة لم تأخذ شكلها الواضح تماما إلا فى عمليات 
فتوح الشام والعراق. 

فعندما أطلق الخليفة أبو بكر جيوش العرب المسلمين وضع في اعتباره تحقيق نوع 
من «التوازن في القوى على مسارح العمليات» فكان عدد جند العراق في حدود 
عشرين ألفًا يقابلهم سبعة وعشرون ألمًا ‏ تقريبًا ‏ على مسرح عمليات الشام» غير أن 
إقدام اروم على حشد جميع قواتهم جعل مسرح عمليات الشام للمسلمين يجابه 
مأزقا حرجا فما كان من الصديق إلا أن أعطى مسرح عمليات الشام «الأفضلية 
الأولى»» وأصدر أمره إلى خالد بن الوليد للتحرك بنصف جيش العراق لنجدة إخوانه 
في الشام» وتم تنفيذ الحر كة التاريخية الشهيرة. 


.)١٤۸( العمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين ص‎ )١( 


OD‏ اا سس سس سس سس فرسَانٌ الا ظ ظ 
وفي | ايوم الأحير من حياة الخليفة الصديق جاءه امثنى بن حارثة الشيباني» وشرح . 
الأزق الخطير الذي يجابيه مسرح عمليات العراق من جؤاء حشد الفوس مجن 
قدراتھہ بهد حسم الصراع مع المسلمين» فما كان من الصديق إلا أن استدعى ‏ 
عمر بن الطاب وطلب إليه العمل لإرجاع - جيش العراق إلى العراق مع استنفار كل 
القوى وتوجيهها ا ا ليحتل مرتبة «الأفضلية الأولى» على مسرح ' 
الأعمال القالية» وتمت إعادة «التوازن الفقو ده من خلال نقل محور العمليات من من 
الشام إلى العراق. 0 
لقد اكتسبت حر كة حالد بن الوليد من دومة الجندل إلى «قراقر فسوى» شهرة: 
تاريخية واسعة؛ إذ اعتبرت النموذج الأمثل والشكل الأفضل لحرب الحركة فى ؛ ٠‏ 
الصحراء» وعولجت على أنها إعجاز خارق للطبيعة» وهي بحق بح ركة رائغة تستحق  :‏ 
كل ما تسب إليهاء غير أن أهمية هذه الحركة لا تبلغ في كل الأحوال مستوى ذلك 
الفكر الاستراتيجي الذي أبدعها وأمر بتنفيذهاء وعند معالجة العملية من هذه الزاوية 
يصبح الفضل كل الفضل للصديق» ثم لبراعة وفدائية وجندية خالد:, بن الوليد. 
ويترايد الإعجاب بذلك الف كر الاستراتيجى بي املق عند متابعة الوقوف على مسيرة ' 
الأعمال القتالية للوصول إلى الحركة المضادة من الشام إلى العراق والتى أصدر الخليفة 
الصديق الأمر بتنفيذها يوم وفاته. ظ 
وما كد هذه الحقيقة وجود ما يشبه الإجماع على أن تمرك + خالد بن الوليد 
ظ بنصف جيش العراق إلى الشام كان هو العامل الحاسم في نجاح المسلمين في معركة 
اليرموك؛ وكذلك في أن التحرك المضاد من الشام إلى العراق بقيادة هاشم بن عتبة 
والقعقاع بن عمرو التميمي هو العامل الحاسم فيما أحرزه المسلمون من انتصار حاسم 
في معر كة القادسية. 00 
ذلك هو الخليفة الصديق طن یکٹ على بعد مغات لکیلو مترات وراء رمال 
ا جزيرة وهو يمسلك بقبضته الرحيمة والحازمة خيوط التحرك لمجموعات من المجاهدين 


راا 222222222222259 
الأعمال القتالية» ويحرك محاور الثقل للقوات إلى حيث تتطلبه أفضليات القتال. 

لقد باتت عملية تحقفيق التوازن على مسارح العمليات» ونقل ثقل محاور 
العمليات من قطاع إلى قطاع ومن جبهة إلى جبهة هي مقياس الإدارة الناجحة 
للأعمال القتالية فى الحروب الحديثة؛ ذلك لانها تبرهن على مدى المرونة المتوافرة 
مجموعة المعطيات المطلوبة لنجاح المعر كة؛ مثل : التقدير الصحيح للمواقف» والقدرة 
الجر كية العالية للقوات» والبحث عن المعركة الحاسمة. 
لا التصرف بالقوى والوسائط المتوافرة لبلوغ أعلى الأهداف يبرز في مثاله 

الرائع الذي لا ببارى ق قبادة الصديق 865 ك: 

أتى إلى المؤشر الثابت لكفاءة الصديق فى مجال إدارة الحرب؛ ذلك أن مقياس 
الكفاءة ‏ القيادة - هو في التصرف بالإمكانات والقوى والوسائط المتوافرة لبلوغ 
مسارح العمليات» ولا مع الاهداف التى تقرّر بلوغها. 

كان لا بد من توافر إمكانات جبارة لدى من يتصدى للتعامل مع تلك الأهداف 
الضخمة بمثل تلك الإمكانات الزهيدة» وقد وجدت تلك القدرات والإمكانات 
ذاتها في شخص الخليفة الصديق طن فأمكنه بذلك فرض التحدي على عالمه 
متجاورًا بذلك كل المقاييس المعروفة والموازين المعهودة. 
الكفاءة القيادية» ولقد حفظ تاريخ الحروب أسماء عباقرة الحرب الذين أمكن لهم 
تحقيق انتصاراتهم الضخمة بقوات تنقص بنسب كبيرة أحيانًا عن قوات أعدائهم, 
غير أن تاريخ الحروب لم يحفظ لنا نموذجًا ينافس أو يضاهي هذا النموذح الرائع فى 
استخدام القوى والوسائط لبلوغ مثل ذلك الهدف لا سيما عند وضع الحدث في 


سالا سس © فرتان ال 
إطاريه الجغرافى والزن. ١ ٤ ٠‏ 
هنا وفي هذا امجال على وجه التحديد تظهر عبقرية الصديق a‏ 

001102 الصديق هن كباز القادة العسكريين والمفكرين الاستراتيجدين:‎ J 
قد تحلت بصورة مدهشة تثير الذهول والإعجاب المتناهي سعة الفكر‎ 
الاستراتيجي والقدرة المميزة في إدارة الحرب. 00 ظ‎ 
فلو تم الأحذ بكل واحد من الأسس الاستراتيجية التي استخدمها الصديق‎ 
١ بوضوح تام؛ كالأخذ بالمبادأة» والمباغتة» وحرب الحركة؛ والحرب التشتيتية» وتحقيق‎ 
0 لتوازن في القوى بنقل مسرح العلميات لكان ذلك وحده كافيًا لؤضعه على مستؤى‎ 
0 . الفكرين الاستراتيجيين العا لن فكيف 'وقد وضع أو اا حدد وأوضح‎ 
 اطابترا مجموعة من الأسس الاستراتيجية بصورة متكاملة يرتبط بعضها ببعض‎ 
وثیقًا بحيث يمكن اعتبارها:في حد ذاتها مذهبًا عسكريًا مستقلا. ظ‎ 
. ويكفي دليلا على تكامل الفكر الاستراتيجي جي لدى الخليفة أن المسلمين في عهده‎ 
. لم تنتكس لهم رايةء ولم يهزم لهم جمع؛ ولم ينكبوا إلا مرة واحدة يوم حالف «ِبخالك‎ 
بن سعيد) أوامر الصديق وتعليهاته فوقع في فخ الروم» وقد كان هذا الفشل في حد‎ 
ذاته برهانًا على كفاءة الصديق . واتساع فكره الاسترانيجي - في 05 امواقف‎ 
الطارئة ومجابهة ما هو معروف باسم مآزق الحرب» ولعل أهم ما في الموقف لدى ظ‎ 
التعرض لهذا المأزق هو تجاوز الانتكاسة بسرعة مذهلة» والانتقال منها إلى إعداد‎ 
الظروف المناسبة لإحراز النصرء بل إن هذه الحادثة في حد ذاتها تبرز بدعم القدرة‎ 
المادية لهم؛ فلقد منع الصديق قائده المهزوم «خالد بن سعيد» من دخول المدينة حثى لا‎ 
يفت ذلك من عزيمة المسلمين» وعندما انتهت كافة الإجراءات الوقائية شنمح‎ 
0 الصديق لخالد بن سعيد بدخول المدينة. ظ‎ 
ولقد فصل الصديق القائد بين السياسة الاستراتيجية وبين إدارة العمليات أواقيادة‎ 
الأعمال القتالية» وترك لقنادته حرية العمل العسكري لإدارة العمليات القتالية‎ 


قرسان النهار 





بالأساليب التي يرونها مناسبة» وظاهرة الفصل بين ممارسة القيادة الاستراتيجية وبين 
قيادة العمليات سبق كبير في مجال «فن الحرب) | لم تعرفه إلا الجيوش الحديثة. 

ونختم با قال الصديق اجاهد. ,ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في 
سبيل الله ما ينبغى للمسلم أن يحب أن يحص به هي التجارة التي دل عليها ونجى بها 
من الخزي وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخحرة) < 

وهو الذى يخص الليث سيف الله المسلول على القتال فيقول: أحرص على 
الموت توهب لك الياة». 

واللّه إن شعارات جيوش الصديق تنقلك إلى عوالم نورانية ربانية اشتاق المرء منا 
إليها. انظر: 

كان شعار جيش أسامة: يا منصور ين 

وشعار خالد فى مسيره نحو مسيلمة الكذاب: يا محمداه.. يا محمداه” '. 

وفي فتوح الشام كان شعار أبي عبيدة: أمت أمت. 

وشعار خالد بن الوليد ومن معه: يا حزب الله. 

وشعار اليمن: يا أنصار الله. 

وشعار حمير: الفتح. 

وشعار دارم: الصبر الصبر. 

وشعار بني مراد: يا نصر الله. 

ما أحوجنا إلى نفحات هذا العصر المبارك.. عصر البطل المجاهد صديق الأمة 
الأكبر خليفة رسول الله #5 أبي بكر الصديق طف 


.)۲٠۸/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۱۹۱/۲( (؟) طبقات ابن سعد‎ 


(۳) تاريخ الطبري .)١١١/5(‏ 


الغاروق السضيد 
| الذي تفر شياطين الإنس والجن منه.. 0 
أعَرّ الله به الإسلام رَأذل به قيصر الروم وملوك بني ساسان . 


اماس سوا 





قال رسول الله : «إيهًا يابن الخطاب, والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان 
سالكا فخا قط إلا سلك فخا غير فل 

وقال رسول الله 5: «إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر»(. 
لا إنه عمر الذي دعا رسول الله #4 ربه أن يُعز الإسلام به: 

فعن عمر بن الخطاب ن أن رسول الله يلل قال : «اللهم أعِرّ الإسلام بأحب 
هدين الرجلين إليك, بأبى جهل 2 أو بعمر بن الخطاب) قال: ۾ كان اسا إليه 
عم ۳ 

وعن عبداللّه بن مسعود ذلك نے قال: ما زلنا أعزّة منذ أسلم عم 7 

وعن أبن مسعود. أن عمر صارع جديا ثلااث مرات فصر عه( 0 

عن درلل لا أسلم عمر بن ا خطاب طا لم تعلم قريش بإسلامه» فقال: 
أي أهل مكة أفشى للحديث؟ فقالوا: جميل بن مَغمر الجمحيء فخرج إليه وأنا نبغ 
أثره» أعقل ما أرى وأسمع» فأتاه فقال: يا جمیل» إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد 
عليه كلمة» حتى قام عامدا إلى المسحد» فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش» إن 


)١١‏ رواه البخاري» ومسلم» والنسائي عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟) حسن: رواه الترمذي عن عائشةء وقال: «حديث حسن صحيح»» وعزاه المزي للنسائي. 

(م) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد, والترمذي» وابن حبان» وعبد بن حميد. 

(غ) صحيح: رواه البخاري في (ضحيحه) »)۳1۸٤(‏ وأخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) (558). 
وابن سعد في (الطبقات) :.)١35/1١/9(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) .)١5١77(‏ ظ 

ره) صحيح لشواهده: رواه الهيئمي بمعناه» وقال: رواه الطبراني يإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال 
الصسحيح: إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود: والطريق الثاني فيه المسعودي وقد اخحتلط فبان لنا 
صحة رواية المسعودي برواية الشعبي. 


ابن الخطاب قد صباً. فقال غمر: كذبء ولكبى أسلمتٌ» وآمنت بالله» وصدقت 2 
رسوله اوربع #االتهم سات ار كلت اشن الى ووو بي کر عبن ربكال ظ 
فقال: افعلوا ها بدا لک فوالله لو كنا ثلاث مئة رجل» قد تركتموها أو تركناها | 
لكم. فبينا هم كذلك قيام إذ جاء رجل عليه حلة حریر» وقميص مُوَسىء'فقال: :ما ظ 
کا ن ابن الخطابا قد صباًءقال: فُمَه أمرؤ اخختار ديا لنفسه» 0 أن ظ 
00500 ظ < 
ال ما از ةس ألم عر واد ري و تع 
رطفن ٠‏ 
وقال. ۔ ايضّا > كات إسلام عمر فتكحاء وكانت هجر ته نصواء وكانت امارته 
رحمة لقد أت وما تطيع أن ملي ولوف بات حتى أسلم عم فلا بلع 
is‏ کي ظ 0 
وجاسنا حول الييت جلف وطفنا بيت واش من اط علا اع 
إنه عمر وما أدراك ما ر 1 0 
أعني به الفاروق فرق عدو بالسيف بين الكفر والإيمان 


زم حسن: رواه ابن حبان في (موارد الظمآن) )1411( وأحمد فی (فضائل الصحابة) 6 ظ 
وانظر: ابن إسحاق (14؟) كما في (السيرة النبوية)» وابن الأثير عن طريقه في (أشد E‏ 
ا ا ي | ض 

ر إسناده حسن: رواه أحمد في (فضائل الصحابة) .)١٤٤/١(‏ 

'م) الشيخان أبو بكر وعمر برواية البلاذري ص .)١41١(‏ آ 

ر الطبقات الكبرى؛ لابين سعد (1۹/۳؟)» وصفه الصفوة OVEN)‏ 


قران النهار ب سسب 0 
هو أظهر الإسلام بعد خفائه ‏ ومحا الظلام وباح بالكتمان''' 
قال ابن الجوزي: «قويت شدة عمر في الدين فصلبت عزائمه» فلما حانت 

الهجرةء تسللوا تسلل الْقَطَاء واختال عمر فى مشية الأسد» فقال عند خروجه: ها أنا 

احرج إلى الهجرةء» فمن أراد لقائي قىيمقني في بطن هدا الوادي) 27 
قال ابن عباس - رضي اللَهُ عَنْهُمَا .: قال لي علي بن أبي طالب وال «ما علمت 

أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا متخفيّاء إلا عمر ب بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة» 

تقلد سيفه» وتدكب قوسه» وانتضى في يده أسهمّاء واختصر عترته ٩"‏ ومضى قبل 

الكعبة» والملاً من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكتاء ثم أتى المقام» فصلى . 

متمكناء ثم وقف على اليلق واحدة واحدة فقال لهم: شاهت الوجوه» لا برغم الله 

إلا هذه المعاطس 4.0 من أراد أن تذكله مه ويوتم ولده أو يرمل زوجه فيلقني وراء ها 
الوادي. قال علي ون فيا تعد ال إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم 

ومضى لوجهه)227. 
إنه عمر طبه الذي قال عنه رسول الله :0 ... فلم أَرَ عبقريًا يفري فريه»' 
إنه عمر هادم دولة بني ساسان» في عهده زال ملك امجوس» وذهبت إمبراطورية 

کسری» ولا يزال التاريخ يذ كر لرستم قائد قوات الفرس مقولته الشهيرة: «أكل عمر 

E‏ أحرق لله كبده. وإنما هو عمر عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل» كلم 


.)١5( نولية القحطاني ص‎ )١( 

(5) التبصرة» لابن الجوزي .)15١ :41١5/١(‏ 

5 عترئه: العترة: عصا في قدر نصف الرمح. 

(4) المعاطس: الأنوف. ' 

ردم خبر لا بأس به: أحرجد ابن عساكر في (تاريخه) (45/517)» وابن الأثير في (أسْد الغابة) (4/ 
١‏ انظر: صحيح التوثيق في سيرة الفاروق؛ مجدي السيد ص .)۳١(‏ 

(1) جزء من حديث دال بن عمر عند البخاري» ومسلم» وأحمدءع وأبن أبي شيبة. وفي بعض روايات 
الصحيح: «قلم أ عبرا نْرَحٌ نَع عُْمَرَ). والعبقري: هو السيد» قاله النووي (557/5). 


مؤلاء حتى علمواا0. ٠‏ 0 
يهتز كسرى على كزسِيّه فَرَقَا من خوفه وملوك الروم تخشاة 
لا الفارس الماهر ١‏ 
ذكر الطبري في تاریخ أن عمر بن الخطاب كان مسك أذنه الیسری ا 
اليمنى) وََيِيبُ» فيصير على ظهر الفرس» من غير أن مسك شيعًا بيده. ` 
«كان عمر يأحذ بأذن الفرس ويأحذ بيده الأخرى أذنه ثم ينزو على “مقن 
لفر س۲ وكان يصارع في سوق عكاظ وكان ضحمًا طويلًا جیا 
وكان فارسًا ماهوا قال أبو مسعود الأنصاري: ( كنا جلوسًا في نادینا» فأقبل رجل 
على فرس يركضه يجري حتى كاد يوطئناء فارتعنا لذلك وقمناء فإذا عهز بن 
الخطاب» فقلنا: فمن بعدك يا أمير المؤمنين! قال: وما أنكرتم؟ جا نشتاطاء 
انت ا ر 


لا حهاده : 
قال ابن جوزي «اتفق العلماء على أن عمرؤة:ء شهد بدرّاء وأحدًاء مشاه كلها 
مع رسول اللي لم يغب عن غزاة غزاها رسول الله لا ٠‏ وعد ابن سعد قال: «قالوا: 
شهد عمر ليب بدرّاء وأحدًا والمشاهد كلهال("»: كما أشار إلى ذلك ابن إسجاق. 
في بدر الكبرى: «قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة)20, 





ر تاريخ الطبري (2۳۲/۳). ٠‏ 

(5) طبقات او شيعيل 53/0 5). 

(؛) طبقات ابن سعد .)۳۲۹٣/۳(‏ 

() مناقب بن الخطاب» لابن الجوزي ص (۸۹). 

50 الطبقات الکبری» ê‏ سعل «(TYYIY)‏ قالوا: : يعني العلماء بالسير. 

(۷) موسوعه ة الغزوات الكبرى ی (غروة بدر الكبرى)؛ ار أحمد باشميل ص )14( (المكتبة لسلنيم؛ < 
والسيرة النبوية» لابن هشام ابد | 


رتا ار س 


وهذا من أعظم صور التجرد لله 


قال تَعَالَى ۔: لا يد درم بزسورت الله ۾ ولور الآخر بواذوت من حا 


الله ورسوله ولڙ ڪارا ءاباءه َم أو ا همأو Gee‏ عر ۾ ولتي 


ڪڪ ف قروم لمكن دحم برح نة جر > جت جر ين تعبا 
اانه يرن فيا رو اله عنم وَرَضُوأ عه وليک حب آنه ألا إِنَّ جرب 
الله هم المقلحون [لمجادلة: .]٠۲‏ 

وبعد انتهاء المعركة أشار عمر بقتل أسارى المش ر كين. 

عن ابن عمر قال: قال عمر ي «وافقتُ ريي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي 


|الحجاب» وى أسارى يدر ”)0 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رَضِيَ الل عَنْهُمَا ‏ قال: حدثني عمر بن 
الخطاب دنه قال: «لما كان يوم بدر... قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال 
رسول الله ا لأیی بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي 
الله: هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى 
لله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله ل «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا 
واللّه يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم: 
فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان ‏ نسيبا لعمر .» فأضرب 
عنقه () فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدهاء فهو ی رسول الله ما قال أبو بكر 
ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد جعت فإذا رسول الله ييه وأبو بكر قاعدين 
يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت 
بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يل «أبكي 


لسلس يا سس لم اليس حي ل اسيم ا 





(1) أخرجه مسلم (۲۳۹۹)» وابن أبي عاصم في (السنة) (193). 
0 وعند أحمد (TI ¢ /١(‏ ا فلان أيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ل مستت 


ص فلو بنا هوادة للمشركّين). 


ال ال 1 فران اللا 
لذي عرض علي أصحابكُ من أخذهم الفداء عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة» وأنزل اله ولك : و له يك يكنا لك أت حك كان 
الْأرَض» إلى قوله: 206 E‏ کاک با كد فأحل الله الغنيمة لهم . 

الإ الل لأسي عد عر ت وساي لرسول الله َل عندما جاء عمير 
رقب إلى المدينة قبل إسلامه في أعقاب بدر یرید قتل رسول الله عل کان غمر 

بن الخطاب انه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذ كرون ما أكرمهم 
الله به وما أراهم في عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على 
باب المسجد متوشكحا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب, .ما جاء إلا 
لشر» وهو الذي حرش بينناء وَحَترّرَنا للقوم يوم بدر. ثم دحل على رسول الله يل ٤‏ 
فتمَال: يا نبي الله, هذا عد و الله عمير بن وهب قد جاء متوشكحا سيقه. قال : «فأدخله 
علىّ», قال: فأقبا ل عمر حتى أذ بحمالة سيفه في عنقه فلبيه بهاء وقال لمن كان معه 
من الأنصار: ادخلوا على رسول الله عل فاجلسوا عندهء واحذروا عليه من هذا 
الخبيث» فإنه غير مأمون. ثم دخل به ا رآه وسول الله 
وعمر آخحذ بحمالة سيفه في عنقه قال: وأرسله يا عمر...) 





سك عدر بحا سيف عر لذي في عق عه عن ایکا امخد سن 
للاعتداء على . « 
لا وق أَحُد: 


وانظر إلى 7 شحاعته واا الصغار و ورده الفح 07 أي IEF‏ 


(1) شجرة قربية من نبي الله . صَلَى الله عليه وآله وَسَلَّم .. 0 

(؟) روأه مسلم (Y1)‏ وأبو داود مختصرًا ا وكذلك العرمذدي مختصها )۸۱ °( وأخرجه 
أحمد مطولا 1/ (TI of‏ ظ 

أن صحیح السيرة النبوية: ل برأهعيم صالح العلى ص (559) (دار اا . الطبعة افا 

.)55١( م ر السابق ص‎ (٤ 








فرسان النهار م2200 55 CD‏ 
آ عن البراء بن عازب 85 : «لقينا امش ركين يومد وأجلس النبي جيشًا من الرماة 

كان جيسن سالك وأَّر عليهم عبداللّه بن جبير وقال: (لا تبرحوا إن رأيتمونا 
ظهرنا عايهم» فلا تبرحواء وإن رأیتموهہ ظهروا علينا فلا تعينونا). 

فلما لقينا هربواء حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن قد بدت 
حلاخلهن» فأخحذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. 

فقال عبداللّه بن جبير: عهد إلى النبي بذ أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههي فأصيب سبعون قتيلا» وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: 
دلا تجيبوة). | 

فقال: أفي القوم ا أبي قحافة؟ قال: ولا تجيبوة). 

فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء فتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا! فلم 
يملك عمر نفسه فقال: كذبت عدو الله» أبقى الله عليك ما يُخزيك؛ إن الذي 
عبدت اعا كلهم. 

قال ار سقيان: اعل هُبل. 

فقال النبى 5 : «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» قال أبو 
EE‏ العرى ولااغزى لكم. فقال النبي ص : (أجيبوة) فقالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لک . 

وقي رواية ابن إسحاق: «ثم إن أبا سفيان صرخ بأعلى صوته : اعل هُبل» فقال 
رسول الله 2 : «قم يا عمر فأجبه»» فقال: لله أعلى وأجلء لا سواء قتلانا في ام جنة 
وقتلا كم في النار». 

فجاءه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عم أقتلنا محمدًا؟ 






)١(‏ أخرجه البخاري (7 ٠‏ 5)» وابن إسحاق كما فی (السيرة) »)١١0(‏ وأحمد »)۲۹۳/٤(‏ وأبو داود 
(T111۲)‏ والنساني فى (تفسيره) (55)) والطيالسي »)¥۲١(‏ وأبن سعد ١؟/11)»‏ وسعيد بن 
منصور في (سننه) (۲۸۰۳)» وأبو نعيم في (الحلية) (۳۸/۱» ۳۹). 


للك بوكر 
ھا ولي كول ی نای لد ات س | 


لا سرية عمر بن الخطاب إلى ترية في السنة السابعة من الهجرة: 8 
ولجدارة عمر وفروسيته وشجاعته أرسله النبي وي قائدًا على سرية إلى ثُربة؛ قال 
ابن سعد: «بعث رسول الله ا عمر بن الطاب إلى ترية في شعبان سنة سبع من 
مهاجرة رسول الله ا في ثلاثين رجلا إلى جز هوازن بتربة - وهي داحية التب ظ 
على أربع مراحل من مكة؛ فخرج ومعه دليل من بني هلال» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار» فآتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عمر محالهم فلم يلق منهم اتا 
فانصرف راجعًا إلى المدينة طف . ظ 
«وفي هذه السرية يظهر أخذ عمر بمبد| المباغتة») وهي أهم ماد المرب زان ظ 
عمر ينفذ أوامر قائده وبي و نضا وروا لا يحيد عنها. وهذا هو روح الضبط 
العسكري وروح لجندية فيٰ كل زمان ومکان) ٩“‏ ) 
ففى رواية: أن الدليل الهلائى قال له بعد أن هرب القوم: هل لك في جع آخر 


تر كته من خشعم سائرين قد اجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله به 
إا ترني أن عمد لقنا موازن بترية ". 


في غزوة حنين کمنت خوازن ين جني وادي ستين وذلك في عداية اصح 
فحملوا. على المسلمين حملةً رجل واحدء فولى المنهزمون لا يَلْوِي أحدٌ على أحد؛ 
تاداهم رسوا اله لم يرجعواء وت مع رسول الله ف عشرةٌ فقط من أصحابه 
1) طبقات ابن سعد (۲۷۲/۳)» مناقب 'عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص (85). 


)( الفاروق القائل محمود شيت .خطاب ص .)١١8 )١١9(‏ 
ر۳ السيرة النبوية» لابن هشام (TAY)‏ 


فرتان التھار ہہ مه 


وال بيته» كان أحدهم عمر بن لظا 
لا في غزوة بني المصطلق: 

كان للفاروق موقف متميز؛ فعن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال: كنا في غزاة 
فكسع '' رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار؛ فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال 
المهاجري: ياللمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله 4#؛ فقال: دما بال دعوى 
الجاهلية؟»: قالوا: يا رسول لله» كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال 
النبى 65 «دعوها؛ فإنها منتدة»» فسمع بذلك عبداللّه ‏ بن أي فقال: فعلوها؟ أما الله 
لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبى يي فةال عمر: يا 
رسول الله» دعني اضرب عق هذا المنافق. فقال البي ر : «دعه؛ لا يتحدث الناس 
أن محمدا يقدل أصحابه7 2 

وفي رواية: قال عمر بن الخطاب: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال له رسول الله 
ع : وفكيف يا عمر إذا حدث الناس أن محمدا 7 يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن ' 
بالرحيل)"' 0 
لا محاهد مَسْعَدْ وَنْسَرٌ لسقوط أعمدة الكفر: 

هذا ما حدث من الفاروق طَفي وذلك إن وَل فإنما يذل على الحب الغامر 
الكامل الذي يفيض به قلب ابن الخطاب لله ورسوله» وكمال إيمان عمر فلك 

فعن العباس بن عبد المطلب مله قال: لا نزل رسول الله له جر الظهران» قلتٌ: 
واصباح قريشء واللّه لفن دحل رسول الله َي مكة عنوة قبل أن يستأمنوه» إنه لهلاك 
)١(‏ جوامع السيرة» لابن حزم ص (32728 ۲۳۹).. 
(۲) کسع: ضربه برجله. ' 
(5) السيرة النبوية الصحيحةء للد كتور أكرم ضياء العمري (409/1) (مكتبة المعارف والحكم بالمدينة 


المنورة). 
)٤(‏ السيرة النبوية» لابن هشام (615/5). 


و ل ا 1030110 فرتان انار ۰ ظ 
قريش إلى آخر الدهر SS ٠‏ 
فجلستٌ على بغلة رسول الله لا لبيضاءه فخرجتُ عليها حت جف 
الأراك ('4 فقلت: علي ألقي بعض الحطابة؛ أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة, 
فبخبرهم بمكان رسول الله ا | ليخر جوا إليه» فيستأمنوا قبل أن يدخلها عليهم عنوة. 
قال: فوالله؛ إنى لأسير عليهاء وألتمسل ما حرجت له إِذْ سمعت كلام أبن سفيان ظ 
وبديل بن ورقاء» وهما بتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانًا ولا ظ 
عسكرًا. قال: ويقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها (»الحرب. قال: ويقول و 0 
. سفيان: خزاعة ذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 
قال: فعرفتٌ صنو ته؛ فقلتٌ: يا أبا .حنظلة؛ فعرف. صوتي . 
فقال: أبو الفضا ؟! قال قلت: نعم. 
قال: ما لك فداك أبي :وأمي؟! |" 
قال: قلت: ويحك يا أب سفيان» هذاارسول الله يفي الناس؛ واصباح قريش ظ 
والله!! قال: فما الجيلة فداك أبي وأمي؟! 0 < 
قال: قلت: الله لفن ظفر بلك ليضرين عتقلش فا ركب في عجر هذه البغلة حتى 0 
أ بك رسول الله عل فأستأمنه لك. 
قال: فر کب خلفي؛ ورجع صاحباه. 0 
قالى: فجت به» كلما مم بنار من نيران المسلمين. قالوا: من هذا؟! فإذا رأوا نة ظ 
4 وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله على بغلته. حتى إذا مرت بنار 0 
عمر بن الطاب ره فقال: من هذا؟! وقام إل فلما رأى اا سفيان على عجر 
الدابةء قال: أبو سفيان عدو الل الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقدٍ ولا عهد. ثم ١‏ . 





رسول 


)١١‏ يعني : شجر الأراك. ض 
(؟) حمشتها: اشتدت عليها واحرقتها. 


حرج يشتد نحو رسول الله يل وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيعة 


الرجل البطية. 
قال: فاقتحمتٌ عن البغلة» فدخلتٌ على رسول الله 





َي ودخل عليه عمر فقال: 
با رسول الله» هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعنى لأضرب 

قال: قلث: يا رسول الله إني قد أجرئة. 

ثم جلستٌ إلى رسول الله يللي فأحذثٌ برأسه» فقلتٌ: والله» لا يناجيه الليلة 
دوني رجل. 

فلما أكثر عمر فی شأنه» قال: قلتُ: مهلا يا عمر؛ فوالله أن لو كان من رجال بني 
عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال 
عمر: مهلا يا عباس؛ ؛ فوالله لامك يوم أسلمت كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب 
لو أسلم؛ وما ب بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله يه من 
إسلام الخطاب لو أسلم...) 


الا الفاروق المجاهد يغضب محارم الله إذا اسْتَُحِلتْ؛ كما يغضب النمر إذا 
خُرِبَ: 
عن جابر ڪب أن رجلا أَنَى سول الله يلد بالجعرانة("©, منصرفه من حنين» روفي 


قال: «ويلك. وَمَنْ يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خبتَ وخسرت إن لم أكن أعدل»“ 


)١(‏ صحيح: أحرجه ابن إسحاق »))١777(‏ والطبراني في (المعجم الكبير) (77714)؛ والطبري في 
(تاريخه) (7/ ٠‏ 5)» والبيهقي في (دلائل النبوة) (1107/0؟). 

(۲) الجعرانة: موضع قريب من مكة. 

)٠(‏ خحبت .ونحسرت: بالضم والفتح» ومعنى الضم ظاهرء ونقدير الفتح: حت انت اپا التابعٌ إذا كنت لا 
أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل. والفتح أشهر. أفاده النووي في (شرحه على مسلم) (5/ 
8 ). 


ty‏ 15 اس ست © رسالا 
فقال عمر بن الخطاب وليم : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. ٠ ٠‏ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي, إن هذا وأصحابه چ 
القرآن لا يجاوز حناجرهم:: يمرقون منه؛ كما يمرق السهم من الرمية)' . ظ 
لا أيو الفتوحات العظدمة : ظ 
عمر الذي أذل وديّخ كسرى الفرس وهرقل الروم.. عمر أ بو الفتوحات لعظيمة ظ 
«فتح العراق كله السواد والجبال وأذرييجان وكورة"© البصرة وأرضهاء وكور 
الأهواز وفارس» وكور الشام كلها ما خلا أجنادين فإنها متحت في خلافة أبي بكر 
وشح عمر كور ال جزيرة والموصل» ومصر والإسكندريةء وقتل ونه وخيله ۶ ازي 
قل فتحوا عامتها) ٩"‏ . 
يقول اللواء محمود شيت خطاب ‏ رحمه الله .: ا 0 
(عهد الفاروق عمر بن الخطاب ر هو عهد الفتح الإسلامي انمي 3 
اا الم اده أعلام المسلمين» فامتدت دولتهم حتى جاوزت أفغانستان إلى 
حدود الصين شرقاء والأناضول وبحر قزوين شمالاء وتونس وما وراءها من أفريقية 
الشمالية غربّاء وبلاد النوبة تجنويا قد فتح عمر العراق وإيران وأكثر مناطق أرمينية ٠‏ 
وأرض الشام بما فيها سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين» ومصر وليبيا والنوبةه ١‏ 
وخحاضت جيوش المسلمين في أيامه ثلاث معارك حاسمة من معارك الفتح الإسلامي؛ ظ 
معركة «(القادسية) التي فتجت للعرب المسلمين أبواب العراق والأهوازء ومعراكة 
«بابليون» التي فتحت لهم أبواب مصر وليبيا والنوبة» ومعركة «نهاوند» تي فتحتا 2 


A)‏ رواه مسلم 5غ واللفظ له والبخاري مختصرًا (8١؟))‏ وأحمد 707/89 )2 وابن 
ماجه (۱۷۲)» وابن أبي عاصم في (السنة) ٠)٤ ٠٠/۲(‏ والطبراني في (المغجم الكبير) ٠ .)۱۷١۳(‏ 
)۲( الكورة: المدينة والصقع» جمعه: كور. ظ ظ 
رم مناقب أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب؛ لابن الحوزي ص ))7١ 25١(‏ تحقيق د/زيدب القاروط ناد 
الكتب العلمية). 


لهم أبواب بلاد فارس كلهاء كل هذ الفتح العظيم أنجز خلال عشر سنوات من سنة 
0000 
قر من تير جبداديج آخرة السة انان رة من الجر » فولى عمر 
کات مدد لاله عش منتين وس ةالو آنا أا 

في هله ا ر اح عر کل هله ارچ فلا عیب أن بعل ما ات 
3 وهذا تفصيل لسجل الفتوحاتا" في عمد العبقري عمر #5ك: 

سنة أربع عشرة: فيهاأ یوس دمشق» و حمغیس »2 و بعلبك» و البصرة» والأبلة 

ووفك جسر اي یك ید بأرض بجران» وو فعه حل تاليا 6 
فإنهم صا خوه؛ وذلك 07 عبيكة . 

كانت رقعة مطهيردة هي يو لووك اي شر رمب کارت برقت الا 
فى آخر السنةا'' . | ظ 


سنه ست عشرة: فیا كيجت الأهواق ودخل المسلمون مد ينه ته شير ؛ وافتتحوا 


Os وأشد الغابة» لابن الأثير و‎ «(1°/Y) تاريخ الطبري‎ )1١ 
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(۳) الفاروق القائدء للواء الر كن محمود شيت خطاب ص (579» 34) (دار الفكر ‏ بيروت). 

)4١‏ انظر: صحيح التوثيق ف 1ل سيره وحياة الفاروق عمر بن الخطاب» جدي فتحي السيد ص ( ع حك 
٣‏ ) (دار امان عدر 

(ه) انظر: تاريخ الطبري (4755/5)»: تهذيب تاريخ دمشق ٤۷/۱(‏ ۱)» تاريخ خلیفة .)١١1(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري ٤/۳(‏ ۰۳۹ 7585) وتاريخ خليفة »)۱۳١(‏ وتاريخ الإسلام »)۱۳۹/٤(‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق .)١7/١(‏ 


ل سس فربتان الثََّارٍ ' 
المدائن» واكانت وقعة ل لذي وقتّشري. ١7‏ ظ 
وعن تلك السنوات القليلة يقول مؤرح الإسلاه |الحافظط الذهبي و ححمة لله 


انون اعون في ا مر على كرس ماكة كسرع وعلى كرسي ی 
والجوهر: ولحي ورتين رادان والقصور. فسبحان الل ؛ العظيم الفتاح 2 ظ 
سنة سبع عشرة: سار الفاروق إلى الشام؛ وزاد في عمارة المسججد النبوئيء واف ظ 
ميات اي لذ د ظ 
إلى الأهوان. ظ ظ 
وفيها: افتتح أبو موسى رامهرمز ثم سار إلى الستر0*؟, 00 
سنة تسع عشرة: : فيها فتحت قيسارية» وأمير العسكر معاوية بن أ ابي سفيان وسعد | ٠‏ 
بن عامر . رضي الله عَنْهُمَا كل أير على جتده» فهزم الله الشركينء وثيل متهم 
مقتلة عظيمة. 
بل رہ عر شلا ار اله إل زیا وک 


.)1 519/4 وتاريخ خحليغة )1۳4 وتاريخ الإسلام‎ ٦ ٠١ »١٤/٤( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١159/5( تار الإسلام‎ )١١ 


(۴) تاريخ الطبري (53/4)» أشد الغابة, لابن الأثير (؟/040)» وتاريخ خليفة ١٠٠١ء‏ ف وتاريخ . ظ 


الإسلام »)١5/4(‏ وتاريخ ابن ر oY)‏ لكت (TTY‏ 
() تاريخ الطبري 0 وتاريخ ٠‏ تحليفة. (۱۳۹) 1°( وتهذيب تاريخ دمشق )0 
ره) تاريخ الطبرزي (57/4)؛ وتاريخ حليفة ))١4١١(‏ وتاريخ الإسلام ..)1۹١۰ ۱۸۷/٤(‏ 


رار 

سنة عشرين: وفيها افتتحت مصر. 

وفيها: افتتح المغرب كله عنوة. 

وفيها: سار أبو موسى الأشعري إلى تُستر» وحاصرها طويلا. 

وفيها: أجلى عمر يهود خيبر ونجران” 2 

سئة إحدى وعشرين: فيها فتح عمر بن العاص نه الإسكندرية عنوة. 

وفيها: نزل عثمان بن أبى العاص توّجء ومصّرهاء وهي مدينة فارسية. 

وفيها: بعث عمر سوار بن المثنى العبدي إلى سابور» فاستُشهد, وأغار عثمان بن 
أبي العاص على سيف البحر والسواحل» وبعث الجارود بن المعلى فاستشهد. 

وفيها: كانت وقعة نهاوندء وافتتحت نهاوند. 

وفيها: سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحها. 

وفيها: وصل أبو هاشم بن عتبة إلى أنطاكية» وقِلقِيّة» وصالح أهلها”". 

سنة اثنين وعشرين: فيها فحت أذربيجان على يد المغيرة بن شعبة. 

وفيها: غزا حذيفة ماسبذان» فافتئحها عنوة» وغزا همذان فافتتحها عنوة» وافتتح 
عمرو بن العاص طرابلس الغرب. 

وفيها: افتتحت جرجان. 

وفيها: افتتح سويد بن مُقرّن الري» ثم عسكر وسار إلى قوس فافتتحها” ''. 

سنة ثلاث وعشرين: وفيها كان فتح كرمان» وأمير الفتح سهل بن عدي. 

وفيها: فتحت سجستان» وأمير فتحها هو عاصم بن عمرو. 

وفيها: فتحت مُكران» وهي من بلاد الجبل» وكان أمير الفتح الحكم بن عثمان. 


)١(‏ تاريخ الطبري »)١١57/4(‏ وتاريخ خحليفة (4۳ :)١ 414 ٠۱‏ وتاريخ الإسلام (٤/۱۹۷ء »)٠٠٠‏ وتاريخ 
ابن مساك الا TY‏ 

(۲) تاريخ الطبري (4/ :)١514 41١‏ وتاريخ خلیفة »)١419 ۰۱٤۸(‏ وتاريخ الإسلام .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) تاريخ الطبري »)١57 ١١15/4(‏ وتاريخ الإسلام (14/؟5145)» وتاريخ خليفة .)١١٠١(‏ 


ا قران انر 
وفيها: غزا معاوية بن أبي سفيان الصائفة حتى بلغ عمورية(“ 
هذا هو السجل الحافل بالجهاد في عهد الإمام الرباني عمر بن الخطاب رضي لل 

عله وَأوْضَاهُ ‏ ظ 

٠‏ کل يوم مجد وفخر يشاد وطریف< مسن الى وتلاد 
وكرام من :اللساعني سا عجرت عن طلابها الحشاد 

لا ومن أهم المعارك التي انتصر فيها المسلمون ف عهد عمر 446: - ظ 
وقعة النمارق سنة اه ay E MNE‏ پاروسما سنة | 

٣ه‏ ومعركة البويب سنة “١ه»ء‏ والقادسية (يوم أرمات»› ويوم اغواث» ويوم 

عماس ويوم القادسية» وفتح المدائن» ومعركة جلولاء» وفتح رامهرمز» وفتح تستره | . 

وفتح مدينة جُنْدَى وسابور» ثم معر كة نهاوند «فتح الفتوح»» وفتح همذان ثانية نة 

۲ه es‏ وفتح قوميس وجرجان سنة ۲ ۲ه وفتح أذربيجان ‏ 
سنة ۲ ۲ه وفتح الباب 5ه وغزو خراسان سنة ۲ه وفتح اصطخر سنة 
۳ھ وفتح فساودار بجرد سنة 5 هم وفتح كرمان وسجستان سنة ٣۲ى‏ رتح 

كران سنة ۲۳ه وغزو الأكراد. 
وفتوحات الشاء افتح دمشق ‏ وقعه فحل فتح بیسان وطبرية وقعة حمص أبنة / ظ 

اه ووقعة 5 قنسئرين سنة ١١‏ ١ه‏ ووقعة قيسارية سنة ١‏ ١ه‏ وفتح القدس سنة 

؟ اهيل ثم فتوحات مصر وليبيا «فتح الفرماء فتح بلبيس» » مع ركة أم دنين» معر کا 
حصن بابليون؛ فتح برقة وطرابلس». ظ 

- الفاروق القائد: ظ < 
هذا النهر من الفتوحات والانتصارات كان بفضل قيادة عمر الفذة بالإضافة إلى ظ 

)١(‏ تاريخ ی AA‏ ۸ وا الإسلام »)۲١۰/٤(‏ وتاريخ دمشق» لابن عساك کر 


{TTY 
الطريف: الجديد. والتلاد: شم‎ (۲( 


وروي 2222# 22222222222292 4 
العوامل الأخرى, تلك القيادة التي امتازت بميزتين ظاهرتين: 

الأولى: مقدرته المدهشة على اختيار القادة العامين والقادة المرءوسين. 

والثانية: الموهوبة والمكتسبة على القيادة العليا والقيادة التعبوية ‏ أيضًا” . 
لا اختيار القادة: ) 
' لقد مجح قادة عمر في مهمة قيادة الجيوش الإسلامية مجاحًا كان ولا يزال وسيبقى 
أعجوبة من أعاجيب تاريخ الحرب. 

ولقد كان للفاروق طريقة متميزة في اختيار قادة الفتح؛ منها: 

> أن يكون القائد صحابيًا؛ لأنهم كانوا لا بُوّمْرُونَ في الفتح إلا الصحابة‎ .١ 
فكان عمر لا يُوَلى إلا الصحابة ولا يرضى أبدًا أن يعمل صحابي يإمرة غير صحابي.‎ 

فقد كان للصحابة ‏ بصورة عامة ‏ تجارب طويلة مفيدة في القتال تحت لواء 
الرسول القائد ب واقتبسوا خلالها أعلى وأسمى ضروب التضحية والفداءء وأنبل 
ظ وأرفع اداب الحخرب والسلام” 2. 

١‏ وكان عمر تنه يفضّل السابقين الأولين من الصحابة على غيرهم إلا أن يقصر 
بهم عملهم فكان يفضل عليهم حينذاك من برز بأعماله. 

لقد كان أول ما عمل عمر بعد موت أبي بكر الصديق - رضى اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ أن 
ندب الناس مع المثنى كل يوم» يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس» وكان وجه فارس 
من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم 
الأم» فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس إلى العراق» فكان أول منتدب أبو عبيد 
بن مسعود» ثم ّى سعد بن عبيد» وسليط بن قيس» فلما تكامل حشد ذلك البعث 
قال قائل لعمر: (أمّر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار) فقال عمر: 
)١(‏ الفاروق القائد) محمود شيت خطاب ص (55). 


(۲) الإصابة» لابن حجر العسقلاني (۳۰۹/۱»› ۱۹٤/۲‏ 555/4). 
هه الفاروق القائد ص (531). 


إما أؤمر عليهم ر وفي رواية: «لا والله! لا أفعل» إنما رفعكم اله 0 
سيفكم وسرعتكم إلى العدو, فإذا جبنتم و كرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من 
سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء, والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتدابا > ثم دعا 
أبا عبيد” '؟ وسليطا وسعدًا فقال مخاطبًا سعدًا وسليطا: «أما إنكما لو سبقتماه . 
لوليتكما»؛ ثم قال لأبى عبيد: يعن أصحاب الي رش ركهم في لأا ولا ظ 
جتهد حتى تتبين» فإنها ون والحرب لا يصلحها إلا الرجل اللکیث”“ ال الذي 
يعرف الفرصة والكف)” . ١ ٠‏ 
۳۔ وكان عمر يفضل أن يكون القائد مكينًا غير متھوں يعرف الفرص ويتتهزاء 0 
ويعرف كيف ومتى يقاتل ومتى يكف عن القتال) ٠‏ . قال عمر لسليط :.«لولا عجلة . 
فيك لوليتك. ولكن الحرب زبون لا يصلح لها إلا الرجل المكيث»" ٠٠٠‏ 
3 وكان عمر يريد أن يكون القائد قويًًا مسيطجًا ذا شخصية نافذة» فإذا وجد 
رجلا أقوى من رجل فضل الأقوى على القوي» فقد استعمل معاوية بن أبي سفيان ١‏ 
لضام وعزل شرحبيل بن حسنة وقام يعذره في الناس؛ فقال: «إني لم أعزله عن ظ 
سخطةء ولكن أريد رجلا قوی من رجل»» وكان يقول: «إني احرج أن استعمل ظ 
الرجل وأنا أجد أقوى مده" ظ ظ ظ 
5 واستعمل عمر القادة الشجعان الرماة: فحين وجه سعد بن ابي وقاص إلى ظ 





)١١‏ البداية والنهاية 5/9/9 ؟), 
(۲) تاريخ الطبري (7175/7)» وابن الأثير (/177)) ومناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوري ف 
)۲( ر کان من التابعين. : 

)٤(‏ المكيث: الرزين المتأني» جمعها. مكثاء. 

(5) تاريخ الطبري (5171/5). [ 

رت أشد اغاق لان الأثير )1/1 

.)52١( ا‎ 020 

بكرا E‏ ر VY)‏ ظ 

(9) طيقات ابن سعد (9/ه١٠7),‏ ` 


فرشا اھر ساس و 


العراق قائدًا عامًًا قال: «إنه رجل شجاع رامع"  .2'‏ 

ولما أراد عمر أن يولي قائدًا لجيوش المسلمين لفتح نهاوند سرش هارا 
أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وجندك قد وفدوا عليك» وراي يتهم و كلمتهم. 
فقال: أما واللّه أو أمرهم رجلاً؛ ليكونن أول الأسنة(" إذا لقيها غدًا. فقيل: من يا 
أمير المؤمنين؟ قال: النعمان بن مقرن. فقالوا: هو لها . 

5 وكان ضيه يختار قواده من ذوي الدهاء والفطنة والحنكة: 

لا نزل عمرو بن العاص وجنده على الروم بموقعة أجنادين لفتحهاء وكان قائد 

الروم الأرطبون» وهو أدهى الروم» وأبعدها غورًاء وأنكاها فعلاء ووضع جندًا عظيمًا 
بإيلياء والرملة» وكتب عمرو إلى عمر بالخبر» فلما جاءه كتاب عمر قال: رمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرح. ولا أراد عمرو أن يجمع 
المعلومات عن الأرطبون وجيشه حتى يضع خحطته الحكيمة لمهاجمته والانتصار عليه 
دخل ابن العاص معسكر قائد الروم وكاد أن يقتل إلا أن الله نجاه» ودع عمرو بن 
العاص أرطبون الروم» ولا وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب قال: غلبه عمرو لله 
عمرو . ) 

۷ و كان عمر إذا اجتمع إليه جيش من المسلمين» أمّر عليهم أميرًا من أهل العلم 
والفقه» ولا يرضى أن يؤمر أهل الوبر على أهل المدر". 

فقد قال عمر لعتبة بن غزوان: «من استعملت على أهل البصرة؟» فقال: «مجاشع 


.)555( البلاذري ص‎ )١( 

05١‏ الأمنة: واحده سنان؛ ای سن الرمح. 

(۳) تاريخ الطبري .)٠١5/5(‏ 

(:) تاريخ الطبري .)٤۳١/٤(‏ 

(4/4) المصدر السابق‎ )١( 

.)١3/5( أشد الغابةء لابن الأثير‎ )7١ 

۷(7( آهل الوب هم اهل الباديةء وأخهبر؛ اى المدن. 


ابن مسعود»» قال: «تستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل المدر؟!!». ٠١‏ 
و اسل إلى سنعيك ل عامر ل سجتعملة على بعص الشام» فأبى عليه عبر 1 
ا والذي لفسي ‏ ببيذه» لا : مجعلونها 3 عنمي وتجلسون فى یوتکم» ٠‏ . 


— نھن لل — سا = للا د22 الك مسمس شم لمم 


القائد الفذ الذي ليس له نظير في عصره وبعد عصره 





أهم صفات القائد المثالي كما يقول اللواء محمود شيت خحطاب: ٠٠‏ 
«العقيدة ‏ الشورى ‏ الحصول على العلومات- الحرص الشديد ‏ الفطنة وبعد ألنظر ٠‏ 
. الشجاعة ‏ القابلية البدنية. تحمل المسئولية ‏ معرفة مبادئ الحرب ‏ القابلية السوقية ١‏ 
. «الاستراتيجية» ‏ الشخصية النافذة ‏ الثقة المتبادلة ‏ امحبة المتبادلة. الماضي الناصع اليد 


وبالطبع لا تتوفر كل هذه الصفات في قائد واحد .كما قال نابليون ۽ لأنها 1 
مجموعة من سير عدد عديد من القادة العظام. 
ظ وهاه الصفات كلها علئ الرغم من قول نابليون “كانت حشرارة في اياده ران | 
الخملاب ن وذلك كالتالي:] | 
لا الفاروق القائّد واستشارته في أمور الحرب: 0 
ظ عندما علم عمر باجتماع الفرسن على يزدجرد» فكتب عمر إلى لمثنى بن حارئة ظ 
ومن معه من المسلمين بالخروج من بين العجم والتفرق في الياه التي تلي العجي 
واجتمع الناس إلى عمر فخرج من المدينة المنورة حتى نزل على ماء يدعى «ضرار»» _ 
فعسكر به ولا يدري أحد ما يريد أيسير أم يقيم! وأحضر عمر الناس فأعلمهم الخبر ظ 
واستشارهم فى المسير إلى العراق» فال العامة: «سز وسر بنا معك)) ثم جمع وجوه 0 
ظ أصحاب رسول الله لقن ثم استشارهم فاجتمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب 0 
لد وبرميه بالجنوذ, فإن كان الذي يشتهى فهو الفتخ, ؛ ولا أعاد ر رجلا 0 









Ns مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


يجت عر لتر حال ليلل نو عرسم امسر اناس ران لوي «إنى كنت عرمت 
على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم» وقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا 
على برجل. وأخيرًا استقر الرأي على تولية سعد بن أبي وقاص)” '' 

وكان عمر لا يوافق على انسياح الجيش الإسلامي في بلاد فارس ويقول: «وددت 
و أن بين السواد والجبل سدًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم! حسبنا من الريف 
السواد)”"© وقال لما تحت الأهواز وما يليها: «وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار 
لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا». 

واستشار عمر أهل الرأي في ذلك» فقال الأحنف بن قيس: (يا أمير المؤمنين! إنك 
نهيتنا عن الانسياح في البلاد» وأن ملك فارس بين أظهرهم» ولا يزالون يقاتلون ما دام 
ملكهم فيهم؛ ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت أن 
لم نأخذ شيئًا بعد شي ء إلا بانبعائهم وغدرهم» وإن ملكهم هو الذي يبعنهم, ولا يزال 
هذا ا حتى تأذن لنا بالانسياح» فنسيح في بلادهم» ونزيل ملكهمء فهنالك 


0 J 


فرسان النهار 





فا ر س) 
يامرة الفيرزان””©2) أخبر سعد بن أبى وقاص عمر بهذا الحشد العظيم» فقرر عمر أن 
يسير بنفسه لمعالجة الموقف هناك» ولكن أصحاب الشورى وعلى رأسهم علي بن أبي 
طالب طن نصحوه أن يبقى فى المدينة المدورة ويرسل قائدًا يعتمد عليه ليفرق شمل 


(1) ابن الأثير (۲/ ۲٣۱۷ء‏ ۷۳). 

(۲) ابن | الأثير (۱/۲ .)٠‏ 

(۳) ابن الأثير (۲۰۸/۲). 

(؟) تاريخ الطبري »)۱۸١ ۱۸ ٤/۳(‏ وأشد الغابة» لابن الأثير .)۲٠۳/۲(‏ 
(ه) ابن الأثير (۳/۳). 


8 لس تا ردیر 
القوات الفار سية کک 
إن القائد الذي يجسن الاستشارة تكون قراراته غالبا أقرب إلى اکال" 
لا الحرص على الحصول على المعلومات: : 0 
36 ا الصول على امات من الوافدين عليه ون قاد 7 ء 
كان يطالب قادته دائمًا اعلا على قصل وات عن لوو ارش 
التي يقاتلون عليها. 0000 
٠‏ کنب إلى سعد بن آي تاس ایل معركة قاد قول ٩‏ . اتب إن آي 
رالد ا الذي 2 وبين لدان م صفة کاو أنظر إليها. واجعاني » ن مرکم على ْ 
وقائده ظ < 
الختصين لا يسعهم إلا أن يدوا إعجابهم الشديد بهاتين الرسالتين» فلن يستطيع قائد ٠‏ 
أعلى في القرن العشرين بعد أن أصبحت الدراسات العسكرية دراسات أكاديمية أن ) ظ 
يكون أكثر دقة من عمر في رسا هذ وآن يستطيع قائ عام من ضباط لرک ظ 
۾ کان جواب عثر على رسالة سعد هذه (جاءني كنابك وقهمته» فأ بمكانك ظ 
جتى ينغض 7 الله لك عدو ا لهاعا يننا فإن منحاك الله أدبارهم فلا 0 
)١(‏ الطبري (8/؟١؟).‏ ظ ظ 


(۲) تاريخ <O)‏ ظ 
0 نعض السيء نغضًا ونغضانا؛ أي: ترك ۶ اماف واضطراب. ويقال: نغضوا إلى العدو؛ آي: = 





0 


فرسان النهار 


. تنزع حتى تقتحم عليهم «المدائن)» فإنه خرابها ۔ إن شاء الله‎ ٠ 

جيوش عدوه وعن طبيعة الأرض» فكان يصدر قراراته العسكرية على هذى 

e 

لا الحرص على مصير الجيوش: 

يسأله عن كل إهمال في إلى ضياع رر فكان ‏ رحمه الله نموذجًا رفيعًا 

i OO‏ يني : نك خرجت في لبر ليقال: ر ارو 
وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمرء فذ كر جموعًا من الروم وشدة» فكان يوقظ 

ا امحا: فيقول: (فم فصل» فإني لا قوم فأصلى وأضطجع فما يأتيني النوم»(“. 
ب ملم 3 فيقوم على أمرهم كلهم؛ وعد يعدر 

یسا تاسارد لیے ون دی ہی تہ کہ نر کے رہل فى رہ 

ضربة» فسأله» فأخيره أنه أصابته في غزاة, كان فيهاء فقال: عدوا له ألمًا. فأغطى 
الرجل ألف درهمء ثم قال: عدوا له ألمًا. عطي له ألا أخرى؛ ثم قال له ذلك أربع 

مرات» كل مرة يعطيه ألف درهم» فاستحى الرجل من كثرة ما أعطي» فخرج فسأل 

= نهضوا. انظر: المعجم الوسيط .)445/7١(‏ 

.)١١/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


(۲) الفاروق القائد ص .)١١8(‏ 


(۳) مناقب عمرء لابن الجوزي ص (۸۸). 
)٤(‏ المصدر السابة ی ص (-5). 
(5) المصدر الا ص .)٤۷(‏ 





00 00 
کے مب » فقال: أن نزلتم؟ فقلت ت: في مکان كفا تام معي حى اهن ا 
ر كائبناء فجعل يتخللها ببصزه ويقول: ألا اتقيتم الله في ركائيكم هذه؟؟ ألا علمتم ١‏ 
أن لها عليكم حقًا؟؟ ألا خجليتم عنها فأكلت من نبت الأرض؟؟). 

ولقد بلغ من حرصه على أرواح اسل أنه لبق على لاماج في ار" 
عل ركوب البحر» روعاف إالعلاي بن الحضرمي على ركوبه نیلاق را ) 
الصريحة مشا < ظ 

وقد كان معاوية بن لي سف لغ على عبر في ركوب الس فكب شما 
معاوية : «والذي بث محمد ل باحق لا أحمل فيه مسلا أبن فكيف أجل 
الجنود على هذا الكافر 2" زبالله لمسلم أحب إلى ما حوت الروم: وإياك أن عرص 
إليّ» فقد علمت ما لقي العلاء مني». 

وانظرإلى هذا الخر المظيم الذي بين لك ا حرص العاني لأمير الؤمتين عمر دة 
قال السائب بن الأقرع التقفي ((. e‏ بو 
وراك؟ فقت خا أ سین شح لله عليك وأعظم اف واستشهة بإ مدي اد 


ران فار 


.)9 »٥۲( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١78/5( (؟) تاريخ الطبري‎ 
٠ يعني: البحر.‎ )۳( 


فرسان التھار ب ب بيب 
ابن مقلان. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم بكى فنشج حتى بانت فروع 
كتفيه.. فلما رأيت ذلك وما لقى» قلت: يا أمير المؤمنين! ما أصيب بعده رجل تعرف 
وجهه. فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين» ولكن الذي أكرمهم بالشهادة 
ا . 0 , أ عا 1 0 
يعرف وجوههم وأنسابهم» وما يصنع أولئك بمعرفة عمر؟؟71 . 
لا لله در عمر... با سارية . . ٠.‏ الجبل الحجبل» من استرعى الذئب ظام. 

عن ابن عمر رضي الله هما“ : كان عمر ييخطب على مثير رسول الل E‏ 
الجمعة» فعرض له في خطبته أن قال: 

يا سارية2' ©, . . الجبل الجبل» مَنْ استرعى الذئب ظلم» فالتفت الئاس , بعضهم إلى 
بعض» فقال على : ليخرجن مما قال» فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما شيء ء مشح 
لك في خحطبتك؟! قال: وما هو؟ قال: قولك: يا سارية الجبل الجبل من استرعى 
الذئب ئب ظلم. 

قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم. قال: وقع في خلدي أن المشر كين هزموا 
إخواننا فر كبوا أكتافهم؛ وأنهم يمرون بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا مَنْ وجدواء وقد 
ظفرواء وإن جازوا هلكواء فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. 

قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهر» فذ كر أنه سمع في ذلك اليوم» فى تلك الساعة 
حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر: يا سارية الجبل الجبل. قال: فعدلنا إليه» 





ر أشد الغابةع لابن الأثير CU)‏ والخراح» ج بن أدم ىم ص ار 
الكنا: 
و 


انظر: الإصابة (۲/۳ )> وأشد الغابة (؟/5 ٤‏ ۲)» وتهذيب ابن عساكر (47/5). 


0 سبلل هوم 


د : بداد ی : د يه. : ل سنك 
ا ا سمعنا عونا يناد : يا سارية... الجبل : ثلانًا ‏ فأسنذنا د 
بالجبل» فهزمهم الله . 


تقد كان عمر في حرصه نسيج وحده. :له كان اجام ولا ليم رشا 


مصائر المسلمين. 


لا معرفة الفاروق القائد الفذ. يبمبادى الحرب: 


ا ا ا تراد ١4د‏ نګب هذا ظ 


lu أل‎ 


ر خحريجي مدرسة الرسول القائد يك 8 ي ار 97 ذ ارب 


كان عمر: قبل إسللامه کأي عربي ليس غريًا على ساحات الوغى وأتخبار 


الحروب» ولكن هذه المعلومات الابتدائية عن العارك لها وهذبها بالممارسة الفعلية ١‏ 


۾ بالتو جيه العملي والنظري ا القادة وقائل السادة - عليه الصلاة والسلام .. 


ولقد كان لعمر طبيعة موهوبة للجندي الممتاز ‏ كما أسلفنا ۽ فاجتمع لديه بعد 
اريه الطويلة للحرب بعد إسلامه ا ار والعلم المكتسب» يدنك 3 


قائدًا مثاليًا له مزایا القائد ا علمًا وعملا. 


عا 7 5 (تاريخم) o‏ وأخترجه البيهقي في ٠‏ اللا وأبو نعيم» والزين العقولي : في 7 ظ 
(فوائده)) وأبن الأعرابي ي (كزامات الأولياء)» كما ف (الإصابة) وعم وقال أبن تحجر : : إسناده 
حسن» ورواه ابن مردويه» والواقدي» وآبو عمرو بن العلاء؛ كما قال ابن حجر في (الإصابة) ( 1۳ 


(Or 
۔ ۱۹۷) باختصار.‎ ١55( من ص‎ )۲( 


سس ا 
شهد عمر مع رسول الله درا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر والفتح 
وحنينًا وغيرها من المشاهد» وكان أشد الناس على الكفار» وأراد رسول الله لابن 
برسله إلى مكة يوم الحديبية» فقال: «يا رسول الله! قد علمت قريش شدة عداوتي 
لها وإن ظفروا بی قتلوني»؛ فتركه وأرسل عثمان بن عفان ون 
يد قيادة سرية من المسلمين؟ فقد بعثه في شعبان سنه سبع من 
مهاجر رسول از E‏ 520 لانن رجلا إلى «عخز» 22 هوازن ب (ثربة) 50م فخرج 
ج معه دليل من بني هلال» فكان يسير الليل ويكمن النهار» فأتى الخبر هوازن 
فهربواء وجاء عمر محالهم فلم يَّلْقّ منهم أحدًا فانصرف راجعًا إلى المدينة 6*9 فلما 
كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أميال قال له الدليل: هل لك في جمع آخر من 
حئعم 1)) فقال عمر: (لم يأمرني رسول الله بد بهم) اعا أمرني بقتال هوازن» * 
هذه السرية تدلنا على ثلاث نتائج عير 
الأولى أن عمر أصبح مؤهلا للقيادة؛ إذ لولا ذلك لما ولاه النبي الكريم َيه قيادة 
سرية من سرايا المسلمين تتجه إلى منطمة بالغة الخطورة وإلى قبيلة من أقوى القبائل 
الرية و اكدها شقن 





والثانية: أن عمر الذي كان يكمن نهارًا ويسير ليلاء مشبع يبدأ المباغتة؛ أهم 
ياد |الخرب على الإطلاق» نما جعله يباغت عذوه ويجبره على الفرار» وبذلك 
انتصر بقواته القليلة على قوات المشركين الكثيرة. 


)1( اشد الغابة (9/4ه). 

(۲) عجر: محل بينه وبين مكة أربع ليال بطريق صنعاء يقال له: (تربة) بضم العين. أنظر: السيرة اخلبية 
»)۲٠١/۳(‏ وفي (معجم البلدان) :)۳۷٤/۲(‏ أن تربة على مسافة يومين من مكة. 

(5) تربة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) »۳۷٤/۲(‏ 
وفي (طبقات ابن سعد) (؟/117١):‏ أنها بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة؛ طريق صنعاء ونجران 

(5) طبقات ابن سعد »)١1١1//7(‏ والسيرة الحلبية .)75١٠١/79(‏ 

(2) السيرة الحلبية ٠/7(‏ ١؟).‏ 


١ فرسان اهار‎ ۹p 
' والثالثة: أن عمر ينفذ أوامر قائده الأعلى نصا وروحاء ولا يحيد عنهاء وهذا هو‎ 
ح الضبط العسكري؛ روح الجندية في كل زمانٍ ومكان. ظ‎ 
با الاق الي 5 بالرفيق الأعلى وتولى أبي بكر الصديق كان عبر أخد ئ‎ 
0 ميسو 38 وحين أراد آبو بكر الصديق إنفاذ ا ت إلى واج‎ 


فس فأذن 7 (١‏ 3-0 عل ا عضو من أعضاء 5 الأعلى للقيادة العامة في | 
بى بكر الصديق. 


کان أو بكر يشير عع في تین ان الذين ولیهم قيادة جيوش السلمينة 
أن يىسىىر © ¡ ۾ کان سبب عزله أنه تربص ببيعة أبي بكر شهرين» ولقي على بن آبي 
طالب وعتمان بن عفان» فقال: «يا با الحسن! يا بنى عبد مناف! أغلبتم عليها؟» فقال ' 
علي ب يي الي عليه» وأما عمر فاضطفنها ظ 
(تيماء»)! DORS‏ 
وأن لا يقاتل إلا من قاتله““. ا 

وكان يستشيره فی تسيير الجيوش إلى الجهاد؛ فقد دعا بو بكر أهل الرأي وني 
مقدمتهم عم وذكر لهم أن رسول الله ي عول أن يصرف همته | إلى الشام» فقبضه 
الله ليه واختار له ما لديه» وطلب رأيهم في ذلك» اد عبر ابم إلى إجابته . 


زح ابن الأثير 79/59 1). والطبري (1۲/۲).. 

(۲) الطبري »)٤۹۲/۲(‏ وابن الأثير (؟/17؟١).‏ ظ 00 

(۳) تيماء: باد في أطراف الشام» بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام ودمشق. انظر: 
التفاصيل في (معجم البلدان) (7/؟447)» وتهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني )6/1( 

)٤(‏ أبن الأثير (104/Y)‏ والطبري (587/7))» وفي البلاذري ص :)12١5(‏ أن عمر كلم أبا کا 
عزل خحالد؛ لأنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب؛ فعزله. 


فسان اللاو يس 48899 
فقال: «... سر بالخيل في أثر الخيل وابعث الرجال تتبعها الرجال والجدود تتبعها 
الجنود...»» فلما لم يتحمس الحاضرون لهذه الدعوة. لأن هيبة الروم أخذتهم صاح 
فيهم عمر: «ما لكم يا معشر المسلمين لا تجيبون خليفة رسول الله إذا دعاكم لا 
يحبيكم؟!» فهزت هذه الصيحة الحاضرين؛ فرضوا بالجهاد ('؟ فكتب أبو بكر إلى 
اليمن وأهل مكة ”' يستنفرهم للجهاد في أرض الشام. 

وكان يستشيره عند إعداد الخطط السوقية (الاستراتيجية) لجيوشه؛» فكان عمر 
يعاونه في ذلك أعظم المعاونة. 

وا حضرت أبا بكر الوفاة دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: «أخبرني عن عمر) 
فقال: إنه أفضل من رأيت» ولكن فيه غلظة)» فقال أبو بكر: «ذلك لأنه يراني رقيقا», 
ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيرا ما هو عليه وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل 
أراني الرضا عنه» وإذا لنت له أراني الشدة عليه». 

ودعا عثمان بن عفان وقال له: «أخبرني عن عمر»» فقال: «سريرته خير من 
علانيته, ولیس فينا مثله». ودخل طلحة بن عبيد اللّه على أبي بكر فقال: «استخلفتَ 
على الناس عمر» وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه» فكيف به إذا خلا بهم» وأنت 
لاق ربك فسائلك عن رعيتك»» فقال أبو بكر: «أجلسوني»» ثم قال:. (أبالله 
تخرّفرني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم أقول اللهم استخلفت عليهم خير 
أهلك» 7" 

وأصبح عمر بعد وفاة أبي بكر تنه القائد الأعلى لقوات المسلمين المسلحةء 
فكان أول ما عمل» أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس» 
وذلك قبل صلاة الفجر من الليلة التي مات بها الصديق أبو بكر. ثم أصبح فبايعه 
)١(‏ الفاروق عمرء محمد حسين هيكل .)85/١(‏ 


(۲) فتوح الشام» للواقدي -١(‏ ؟). 
(۳) الكامل لابن الاثير (؟75/5). 


يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس؛ وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها ء ) 
عليهم؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهزهم الأم» فلما كان اليوم الرابع عاد ظ 
200 لفاس إلى العراقع فكان أول منتدب أبو عبید بن مسعود» ره على الجبشن؛ 
لأنه كان أول الئاس انتدايًا؟). 
وأمر المثنى: بن حارثة الشيباني بالتقدم إلى أن يقدم عليه أصحابه» وأمر باستتفار . 
من حسن إسلامه من أهل الردة"» فكان بعث أبي عبيد أول جيش سيره عر 
لقد طبق عمر بذلك مبدأ (التحشد) تطبيقًا رائعًا. 00 1 0 
وكان عمر قد قال لأبي عبيد: (أنك قم عل ار المكر والخديعة والخيانة ظ 
وأجبرية. تقدم على قوم جرعوا على الشر فعلموهء وتناسوا الخخير فجهلوه» | ظ 
شرا جح بي ' ن ولا يؤتى من وجه يكرهه وإذا ضيجه کان مضيعة 490 | ئ 
وهذا يدل على أن عمر كان يعرف تفاصيل دقيقة عن الحالة الاجتماعية مايوه ض 
لذلك أوصى قائده بالحدر واليقظة وارشده إلى مفتاح كل ذلك؟ وهو كتمان السر ُ 
حتى ا يعرف عدوه نياته قبل الأوان» فيباغته عدوه قبل أن يياغت هو عدوه» وقبل ظ 
ْ قبيلة ا فجعل اناس يتحامون العراق ويتثاقلون عله حتی َم أن يعزو 
)١( 0١‏ العلبري (00570/5) وأبن الأ 01/17 وتاريخ عمر ص (1۷). 
(؟) ابن الأثير (؟77/5١).‏ ض 
(؟) ابن الأثير .)١53/73‏ 
(4) ابن الأثير 1A)‏ ظ 
) 5) نهر كان بالعراق مَوْضِعٌ الكوفة؛ فمه عند دار الرزق» يأخحذ من الفرات. انظر: معجم البلدان LE‏ ْ 


Ta 
.)55١ انظر: جمهرة اتساب العرب ص (۲۸۷ ۔‎ 6 





بنفسه» وَقَدِمَ عليه خلقٌ من الأزد يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق7'؟» وكتب 
إلى أهل الردة فلم يأته أحد إلا رمى به المثنى. 

مبدأ «التحشد»؛ وذلك بحشد أكبر عدد من القوات في ربوع العراق» ومبدأ 
«توخي الهدف»؛ وذلك بالإصرار على فتح العراق مهما يكلفه الامر ومهما تكن 
الظروف والأحوال. 

وقبل معر كة «القادسية) الحاسمة جن علم عمر باجتماع الفرس على (يزدجرد) 
بعد توليه عرش أجداده الأ كاسرة وتجهزهم؛ ما أثار قرى العراق ومدنه على المسلمين ‏ 
قال: «والله» لأضربن ملوك العجم بملوك العرب»» ثم كتب إلى عماله: لا تدعوا أحدًا 
له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلئ... والعجل 
العجل...»» فلم يدع رئيسًاء ولا ذا رأي وذا شرف وبسطة, ولا حطيباء ولا 
شاعرًا إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس وغررهم» و كتب إلى المثنى ومن معه 
ربيعة ومضر وحلفائهم أحدًا من أهل النجدات إلا أحضروه إما طوعًا أو كرا . 

وأراد عمر أن يغزو بنفسه وعسكر لذلك خارج المدينة المنورة» فاستخلف علي بن 
أبى طالب على المدينة» وجعل طلحة بن عبيدالله على المقدمة» والزبير بن العوام 
وعبدالرحمن بن عوف على الجنبتين2”7» ولكن وجوه أصحاب النبي ويد أشاروا عليه 
أن يبعث رجلا من أصحاب النبي ي ويرميه بالجنود» فإذا كان الذي يشتهي فهو 
الفتح» والا أعاد 0-37 وبعث اخر» كفي ذلك غيظ العدو)» فجمع عمر الناس وقال 
)١(‏ البلاذري ص »)۲٠١۳(‏ وائظر: الطبري (547/5). 
(۲) وابن الأثير (؟/179). 
59) الطبري (11۰/۳) وابن الاثير (؟77/5١).‏ 


(4) ابن الأثير. 77/79 .)١‏ 
(ه) ابن الأثير (0۷۳/۲. 


فرسشان التهّار 


AY 


لهم: اني كنت عزمت على المسيره حتى صرفني ذوو الرأي منكم؛ وقد رأيت أن 
به وأبعث رجا فأشيروا على برجل» ۰ ظ 
وأمَرَ عمو سعد بن أبي لسرم العراق بعد مشاورات طويلة أجراها 
عمر مع حاصة المسلمين وعامتهم ” © فسرحه فيمن اجتمع إليه من الرجال» وأمده . 
بعد خروج سعد بألفي يماني وألفي نجدي» وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على جد 
أرضهم بين الحزن والبسيطة؛ نزلوا في ثلاثة آلافه ولم یدع عمر ذا رأي ولا شرق 0 
ولا خطيئاء ولا شاعرّاء ولا وجيهًا من وجوه الناس إلا سَيّرَةُ إلى سعد . 
وكتب عفر إلى سعد يأمره: «أن يقاتل المسلمون افوس على حدود أرضهم على 
دای حجر من أرض العرب» ولا يقائلوهم في عقر دارهم» فإن يظف الله السلمون ٠ ٠‏ 
فلهم ما ورا‌هم» وإن كانت الأخرى رجعوا إلى ةب ثم يكونون أعلم بسييلهم وأجرأً. 
على أرضهم إلى أن برد الل الكرة عليهم»» وكتب عمر ‏ أَيْضًا ‏ إلى أبي عبيدة بن 
الجراح؛ ليصرف أهل العراق ومن اختار أن يلحق بهم من أرض الشام إلى العراق 9 . 
وكتب عمر إلى سعد ومن معه من اجنود: اأما بعد فإني آمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء وأقوى 
العدة : في الحرب” '» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من 
عد وک فإن ذنوب الجيش أخحوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصر المسلمون بمعصية 
عدوهم لله راولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة عا ایس م e‏ 


فرسان قار 





.)٠٥٥١( لون 041/59 وانظر: البلاذري ص‎ e اين الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص (۲۳۲). 

(9) ابن الاير .)١107/4 ١/7/7‏ ظ 

(4) كان هؤلاء قد أرسلوا من العراق إلى أرض الشام مع خالد بن الوليد في أيام أي بكر الصديق نه 0 
انظر: قادة فتح | لعراق والجزيرة ص (۱۱۹ - .)١۲١‏ 0000 

(©) انظر: الباب الأول من كتاب (مختصر سياسة الحروب» للهرثمي) ص ( ٩۱ء‏ 15): وخر في أن 
نظام الأمر تقوى الله والعمل .بطاعته. 0 


فرش ير سس س( 
كعدتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة» وإلا ننصر عليهم 
بفضلناء لم نغلبهم بقوتناء واعلموا أن عليكم في سير كم حفظة من الله يعلمون ما 
تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله» ولا تقولوا: إن 
عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا؛ قرب قوم ساط عليهم شر منهم؛ كما ساط 
على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرةٌ المجوس قاسو حك ديار كارت 
وعدا تَفْعُوَّا4» واسألوا الله العون على أنفسكم؛ كما تسألونه النصر على عد وك 
أسأل اللّه ذلك لنا ولكم. 

وترفق بالمسلمين في مسيرهم» ولا بجشمهم مسيرًا يتعبهم» ولا تقصر بهم عن 
منزل يرفق بهم» حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم جام الأنفس والكراع» وأقم بمن معك كل جمعة يومًا وليلة» حتى تكون 
لهم راحة يجمون فيها أنفسهم وَيَدْمُون ‏ أي يصلحون ‏ أسلحتهم وأمتعتهم» ونح 
منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا 
ترزأ أحدًا من أهلها شيئًاء فإن لهم حرمة وذمة» ابتليتم بالوفاء بها؛ كما ابتلوا بالصبر 
عليهاء فما صبروا لكم ففوا لهم» ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. 

وإذا وطئت أدنى أرض العدوء فاذكِ العيون بينك وبينهم ‏ أي بثها ‏ ولا يخف 
عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
و فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق فى بعضه» والغاش عين عليك 
وليس عيئًا لك» وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا 
بينك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق 
للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدو 
كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد» والصبر على 
الجلاد» ولا تخص بها أحدًا بهوى» فيضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل 
خاصتك» ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية» فإذا عاينت 


ا ااال ست هرظاق هو 


العدو فاضمم إليك أقاضيك وطلائعك وسراياك؛ واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم ١‏ 
لا تعاجلهم المتاجزة ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك وَمَمَاتِلكُ وتغْزف ‏ 
الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنيعته بك ثم أذك أحراسك على ٠‏ 
عسكرك» وتحفظ من البيات جهدكء ولا وی بأسير ليس له عهد إلا ضربت عتقه؛ ‏ 
لترهب بذلك عدوك وعدو الله واللّه ولي أمرك ومن معك وولي ر کی 
عد و کم الله المستعان»' ض 000 
إن 53520021 القادسية تمثل ذروة تطبيق مبدإ «التحشد»؛ کان 
وصيته لسعد بالقتال على حدود بلاد العرب تطبيق بدا «الأمن» ومبد| «المرونةة 0 
أما وصيته لسعد ولرجالة تقو ی الله وطاعته والابتعاد عن المعاصي نمثل أسنى 
غاية لتطبيق مبدإ «إدامة المعنويات». اا 
أما وصاياه لمنعد من الحذر واليقظة» والمسيرء والاستزاحة الأسبوعية وإدامة 
سلاح الجيش وخيوله» وامحافظة على أهل الذمةء وإذكاء العيون واختيارهم» واتخاذ 
لتدابير التعبوية لان العلومات عن العدو وعن أرض ر 
اوضر كما أنه اا 559 التعبئة لصغرئ واهتمامه 
الشديد بتطبيق مبد] ١‏ «الأمرر الإدارية) «الاقتصاد وت 000 ظ ظ 00 
00 اة أرب تقلا عن كتاب وعسر ين الطاب شید مس ص ه٠‏ 0 ظ 
لمرونة): و معتأة: قزة العمل الشريع وقوة. الحركة. انظ : لرسول القائد ص (018). 
(۲) هو استخدام أصغر القوات للأمن؛ أو لتحويل انتباه العدو إلى آخرء أو صد قوة معادية أكبر مها مع 


بلوع ۶ الغاية المتو نحاة. انظر: ال مايا ينان 
)٤(‏ افظر : تر جمته ي کتاب (قادة فح العر تراق والجزيرة) ص (۷۷ ۲ ۔ 81 .)١‏ 


عليهاء وقد كتبت إلى الحضرمي يمدك بعرفجة بن هرثمة» وهو ذو مجاهدة ومكايدة 
للعذوع فاذا فدم عليكف فأستشرة) وادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه» ومن أبى 
فالجزية» وإلا فالسيف» واتق الله فيما وليت وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر ما 


مس | | 
ص 


يفسد عليك إخحوتك» وقد صحبت رسول الله يي فعززت به بعد الذلة» وقويت بعد 
لها نعمة إل لم ترفعك فوش قدرك» وتبطرك على من دونك» واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية» د احونهما ۶ عندي عليك أن ر سعد 
إلى الله حتى رفعت ت لهم ال الدنيا فا ادره ا ارد الله 7 ترد الدنياء ا وا مصار ع 
الظالمين)20. 
دہ الو صية عوذج رقيع من الوصايا؛ تعدم معلومات عن النطقة» وتؤْ كد على 
الخطر الحدق» ونحث على مجميع للقوة درءًا لدذلك الخطرء وتحث على الاستشارة» 
وفى هذه الوصية دليل على معرفة عمر لرجاله فردًا فردا» من هو الرجل المناسب 
عمل کم في ارب وفي السليه هذه امي التي لم يتب الاريخ لجل دو ر 
ينجح بدونها. 
يرحم الله أبا بکر» هو كان 0 بالرجال مني!»» وقال عن خالد والمثنى: «إني لم 
أعزلهما عن ريبة» ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما» " 





» الطبري (917/5)» وابن الأثير (۱۸۸/۲). 
١‏ أبن الاثير (۱۹۱/۲). 


سس ل ست هرسَانُ اهارا 
إنه أراد أن يبذل المفاتلون أقصى جهودهم لنيل النصر وأن يحسبوا : في الظزوف 
الحربية أسوأ الاحتمالات» وأن يعدوا لكل احتمال عدته» فلا يتواكلوا معتمدين على 
كفاية قادتهم أو على غددهم وعُدَدِهم نما يؤدي إلى نكبتهم؛ جا سنت كاله لوه [ 
(حنين) إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيثًا. 
قال عمر: «لأعزلن خالد , بن الوليد وامثنى مشنى بنى شيبان» تی يعلما أن الل ها 
كان ينصر عباده» ولیس إياهما كان ينصر” »» فلم يكن عمر يرضى عن غرور القائد. 
ولا عن غرور الجتود. 0 
وبعد فتح «أنطاكية؛ من أرض الشام» كنب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح : رتب ظ 
بأنطاكية جماعة من المسلمين» واجعل بها مرابطة» ولا حبس عنهم العطاء»” أ وهذا 
تطبيق عملى لبد «الأمن» ولبدا «الأمور الإدارية». ظ 
وا ع معد أي وقاص من ر لاسي أ بها بعد اتج شهري وکاب ظ 
عمر فيما يفعلء ل عمر يأمره بالمسير إلى «المدائن» ‏ وأن يخلف التشاء 
والعيال ب «العتيق)”” '» وأن يجعل معهم جندًا كثيمً' © وأن يش ركهم في كل مغدم 
ما داموا يخلفون المسلمين في عيالاتهم. وفي هذا الأمر امختصرء طبق عمر ميدأ 
«اختيار المقصد وإدامته»» ومبدأ «التعرض» © ومبداً «تحشيد القوة»» ومبدأ «الاقتصاد 
بامجهود»» ومبدأ «الأمن»» ومبداً «إدامة المعنويات»» و مبدا «الأمور الإدارية): ولا أعلم 


.)۲۸٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

4/1) ONES 

(۳) المدائن: هى طيسفون على دجلة: بينها وبين بغداد ستة فراسخ ع. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) . 
)1/۷ - 1( وهي مدينة سامان باك في الوقت |الحاضر ادس ا ظ < 

(5) العتيق: قرية بين القادسية وبغداد استولت عليها دجلة. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأنكنة 
والبقاع 5/1١‏ 57).: الطبعة الأولى: ولم أجل ذكرًا لهذه الغرية فى (معجم ا 

(2) ابن الأثير .)١95/7(‏ 

() التعرض: هو الهجوم على العدو لسحقه. انظر: الرسول القائد ص .)7١7(‏ 


فسان انار ساس بس ب 
٠‏ رسالة عسكرية قليلة الكلمات كثيرة الفائدة مثل هذه الرسالة الموجرة. 

وبعد فتح «المدائن»» انسحب الفرس با مجاه «جلو لای“ وعسكرت قواتهم 
الضارية هناك» فكتب سعد بن ابي وقاص إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: «(سرح 
هاشم بن عتبة' '' إلى «جلولاء» في اثني عشر ألفاء واجعل على مقدمته القعقاع بن 
عمرو التميمي» وعلى ميمنته مسعر بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن مالك» واجعل 
على ساقته عمرو بن مرة الجرمي»"» وهذا يدل على معرفة عمر بالرجال 
وبالأساليب التعبوية التي تحقق لجيشه مبدأ «الأمن». 

كما كتب إلى سعد عندما علم بتجمع العدو في اتكريت» يقول: (سرح إليه 
عبداللّه بن عتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل”» وعلى الخيل عرفجة 
بن هرثمة” 02 وهذا يدل على معرفة عمر بالرجال ‏ أيضًا .» وبالأساليب التعبوية 
السائدة فى. الجيوش حينذاك. 

وَعَبَرَ العلاء بن الحضرمي من البحرين إلى فارس بغير إذن عمر؛ فحالت الفرس 
بين المسلمين وبين سمنهم؟ فلم يجدوا إلى الرجوع سبیلاء وأحذت الغرس طرقهم» 
فعسكروا وامتنعواء ولا بلغ عمرٌ صنيع العلاء» أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ 
جيش كنيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا؛ فارسل عتبة جبشًا في اي عشر 
ألف مقاتل؛ فهزموا الفرس» وأنقذوا جيش العلاء» وعادوا إلى البصرة. 


)١(‏ جلولا: موضع على نهر ديالي على بعد سبعة فراسخ من خانقين» تقع بين خانقين ويعقوبا. انظر: 
التفاصيل في (معجم البلدان) .)١739/7(‏ 

(۲) انظر: ترجمته في كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص (۲۹۱ - .)٠١‏ 

(۳) ابن الأثير (۲۰۲/۲). 

(4) انظر: ترجمته في كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص  7١١(‏ ؟5١5).‏ 

(5) الطبري (۱۳۲/۳)» والبلاذري ص (574))» وابن الأثير (؟/1١5).‏ 

(0) انظر: ترجمته فى كتاب (قادة فتح العراق والجزيرة) ص ۳٤۳(‏ ۔ 5154). 

(۷) الطبري (۱۸۷/۳)» وابن الأثير (۲۰۸/۲» .)5١9‏ 


ااا للبم سس" فرسان الثََاٍ 
وقد عزل عم العلاء بن الحضرمي عن «البحرين»؛ لخالفته الأوامر0©. ٠‏ أ٠‏ 
القد طبق مبدأ «الأمن» في منعه العلاء من العبور إلى فارس بحرّاء وطبق هبدا 
«التحشيده في إرسال المدد إليه؛ لإنقاذ جيشه من الورطة التي وقع فيهاء ركان عزل ) 
العلاء دليلا على تمسك عمر بتنفيذ أوامره» وعدم إفساح امجال بدا وعدم ئ 
السك وت عن الخالفين. ظ ظ ظ 
وني «الأهواز» .استطاع «(يزدجرد) أن يحتشدل 100 ضخماء فجاءت لأا 


حرقوس بن زهير وصحبه؛ فكتبوا إلى عمر بالخبر» فكتب عمر إلى سعد أن: وابعثك 2 
إلى الأهواز جنا كثيفا مع النعمان بن مقرن المزني» وعجل» فليدزلوا ب زاء «الهرمزان» ‏ ظ 
ب مر ۰)۵ وكتب إلى أبي موسی لأشري أن ٠‏ (ابعث 2 الأهران - جندًا 0 
رن عرفجة ین رنت وخزهب و أعل الكو صر مي أو مةئ 
رهم . ظ 
وهذا يدل على أن عمر كان يعرف رجال ومزاياه معرفة دقية»وأنه طب ا 
والتحشد» تطيقًا رائعًا. ٠‏ 00 
بمزية الضبط المتين» ویعرف زایا ر را ل وبوليهم المناصب استنادًا ا فقط؛ ظ 


۲٤۷ انظر: اتفاصيل ذلك في ترجس لاء بن الحضرمي في کاب (قادة ع بل اری) ص‎ (١7 
| {TY 

(۲) أبن الأثير 255١‏ وانظر: کتاب الولاة وكتاب القضاة (۸) N‏ | لففح ٠‏ 
مصرء وانظر: ترجمة أبي موسنی الأشعري ى كتاب (قادة عتم بلاد فارس) ص (۱۷۸ ۹ | 
وانظر: تر مه آي سيره بن ي رهم في كتاب (قادة فت فح بلاد فارس) ص  1١55(‏ 1( ظ 


فرسان الّهَار 22ت 
أبدًا. 
لا الخطط السوقية7') 
. الخطط التعبوية: 
هى الخطط التى يَعَدّمًا القادة المرءوسون ف منطقة العمليات ” '“والقادة العامون 
فی «الجبهة» ‏ "© وفي «ساحات العمليات» ”““ لإدارة الحرب في معارك معينة. 
وكمتال على ذلك: 
كان 8 أيام عمر ساحات عمليات عديدة: ساحة عمليات العراق» وساحة 
عمليات أرض الشام» وساحة عمليات فارس» وساحة عمليات مصر.. إلخ. 
وكان فى ساحة عمليات العراق ‏ مثلا ‏ عدة جبهات: جبهة محور نهر «ديالي»» 
وجبهة محور نهر «دجلة» حتى مدينة المؤصل» وجبهة عمليات محور نهر «الفرات»» 
وجبهة عمليات جنوبي العراق. . إلخ. 
۾ كان في كل جبهة من الجبهات مناطق عمليات؛ فمثلة: ساحة عملياك دجاه 
حتى الموصل شمالاء كان هناك منطقة عمليات تكريت ومنطقة عمليات الموصل.. 
إلخ. 
كان القائد العام في العراق . مغلا سعد بن أبي وقاص مسكولا عن ساحة عمليات 
العراق کله و كان في جبهة دجلة حتى الموصل قادة مرءوسون: عبدالله بن المعتم 


)١(‏ هناك توعان من اللخنطط؛ 

(أ) الخطط التعبوية: هى خطط معركة معينة في ميدان قتال معين. ومن ذلك يتضح لنا أن الخطط 
التعبوية تحني نتائع ج معراكة واحدة مح 

(۲) منطلمة العمليات: هی قسم من ساس العمليات. 

() الجبهة: هی عادة ة مناطق عمليات داحلة فى حدود جغرافية معينة. 

)٤(‏ ساحة العمليات: هى الساحة التي يتمكن أحد الخصمين من القتال فيها. 


DS‏ لل سس ظ فرسَانُ الثََّارٍ 
مسئولا عن هذه الجبهة كلهاء وربعي بن الأفكل مسولا عن منطقة عمليات . 

الموصل”2: وهكذا كان للعراق ساحة حركات فيه عدة جبهات في كل ج جبهة | 
مناطق عمليات عديدة. ظ 
5 أما الخطط السوقية: ظ ظ 
فهي الخطط التي ذا القائد الأعلى لإدارة الحرب فى «ساحة خرب © كلها ظ 
ويكون لهذه الخطط السوقية تأثير على نتائج ع الحرب في مختلف ساحات العمليات ظ 
والجبهات ومناطق العمليات. 0 
رانظر الخطط الإيضاحي في الصفحة التالية عن ساحات ا ب والقیادات» رعن 0 
تفصيل القيادت» وعن تفصيل ساحة الحرب'” ۰ 


01 ار اه 9 1 تج العراك وزير 


ساحة ايرب 


1 
القائد الأعلى عمر بن الحطاب 


22لج---<---- ل يما 


ساحة عمليات المراق اڪ عات ارش ساحة عمليات ساحة عمليات أرض 
| الشام بص قانع : 
سعد بن أف وقاص | | 
(قائدمام ) أبوعبيدة بن الحراح عمرو بن العاص النعمان بن مقرن المزل 
( قائه عام ) (قاند عام) ( قائد عام ) 
1 / |[ 1 
Ea‏ جبة الفرات حى جبة ديا جبة جتون العراق 
أرما ملتى الفرات تابور الفرات کے ا سے الف 
ا 
هبد لله بن لمهم عمر بن مالك هاشم 7 بن عتبه بن فزو أن 
| أنى رقاص 
ملطاة عمليات تكر بت ملْطْمة مات المرصلى 
ا 


ر بعى بن الأفكل 


( تفصيل القيادات ) 





القائد الأعل 
1 
1 1 ا 
قائد عام كا ند عام قاند عام اند عام 
١ ١ ٠ |‏ 
ا ا ) ناد جہة 
ل سسس 
قائد متطمّة هحمليات قائد منطقة عمليات قائد علطت جمليات 
( نفصيل ساحة الخرب ) 
ساحة المرب 
ج"ج“جت" م م بابب ب جب بج بجبعجاام e e‏ 
ساحة ميات ساحة تمليات ساحة صمليات 
ا ا غ0 
ا 1 الل 
بق جمليات جبية عملیات جبية حمليات 
١‏ ا 
منطقة عمليات منطقة حمليات منطقة عمليات 


إن القائد الأعلى «عمر بن الخطاب» كان هو المسكول الأول عن إعداد الخطط 
السوقية» ويشمل ذلك: إعداد هذه الخطط من الناحية العسكرية» وإصدار الوصايا أو 


فرعن یر 
الأوامر لتنفيذهاء وإعداد جيو شه بالإمدادات من الرجال والمعدات لإدامة ارب 
وتزويد تلك الجيوش بالأمور الإدارية, ومراقبة وصول تلك المواد الإدارية إلى جيوشه. ظ 
والعمل عل ى رفع معنويات رجاله في ساحة الخرب رفي کل مكان؛ واختيار القادة . 
العامين والقادة المرءوسين القادرين على تنفيذ أوامره وا ا | 
۴۔ لقد انز عمر بن الخنطاب كل واجباته قائدًا أعلى بشكل يدعو إلى 006 
ظ العميق والإعنجاب الشديد. 000 
تهيأت له الأسباب الجوهرية لإنجاز تلك الواجبات بكل جدارة» وقد مر بنا بعض | 
تلك الأسباب: 00 
کان ومن بالشورى! فل يستقل برأ ولا یال أن بأ الحكمة من أي وعاء 0 
وهذا يقلل من فرص الخطا والإهمال. 00 
.وكان يحرص على جع المعلومات من منابعها بش بشتى الطرق والأساليب؛ وهذ 
يجعله يعمل على هدّى وبصيرة» ولا يسير أبدّا وهو مغمض العينين. 
وكان يشم بالحرص الشديد على الأرواح؛ وهذا يؤدي إلى عدم زج جيوشه في ظ 
المهالك دون لسرا | | 
. وكان فطنًا عالمًا بعيد النظر؛ ومن نتائج ذلك: استكمال دراساته العستكرية 
بدقة وإتقان حين وضع المخنطط العسكرية مع إدجال أسوإ الاحتمالات في الحساب. ظ 
كان شجاغا هد لك لٍأمر تق ثم لامشيدم عن تفي تاماه ولإ ردد ولا 


يتراجع. ظ 0 
وكانت له قابلية بدنية ممتازة تُعِينْهُ على تحمل المشاق والصعاب بصبر وحرم ٠‏ 


ةبوت یکو سرب رسخا ها مدي شل ب ره ظ 


- وكان له تجارب طويلة في الحرب جنديّا وقائدا مرءوسًا ومستشارًا خبيرًا للرسول 
٤‏ دالا 

القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولخليفته أبي بكر الصديق 5# من بعده؛ كما 
كان م باي الحرب مطيقًا لها عالمًا بتفاصيلها حريصًا على مراعاتها. 

تلك هي الا سس الموضوعية التى 7 نهيئ لكل قائد أنسب فرصة للنجاح في إعد عداد 
اللأملط | لسوقية» والتى تهيأت لعمر. بشكل واضح ملموس قل أن تجد ا له مثيلا فى 
تاريخ الحروب بكل زمان ومكان. 

فلا عجب ‏ بعد ذلك أن تكون خططه السوقية دقيقة متكاملة عملية بعيدة عن 


اخاطر. 
ولا عجب أن تكون نتائجها فتحا مستدامّاء لم تتراجع راياته منذ أربعة عشر قَرنًا 


لقد كان عهد عمر عهذا ذهبيًا للفتح الإسلامي العظيم. 

٤‏ كان دستوره في الحرب أن يضع الأسس العامة ويعهد في تنفيذها إلى ذي 
خخبرة وأمانة» ولا يتخلى عن تَبعَتِهِ العظمى في مصائر الحرب كل التخلي اعتمادًا على 
القائد وحده؛ إذ ليس القائد ا محلى هو المسثول الوحيد عن المصير. 

فإذا رأى القائدُ العام رأيّا وخالفه هو في رأيه» أعانه بالمدد والمشورة على الأحذ 
بالرأي الذي دعاه إليه» وأبطل معاذيره بتوضيح الاأمر وإعانته عليه. 

ولقد كان إلى جانب السهر على الميادين ‏ عامة ‏ لا تغل يد القائد فيما يُحَسِنٌ أن 
تنطلق فيه» فإذا تجاوز الأمر سياسةً الحرب العامة من فتح لميادين» وفك الحصارء 
وانتظار الهجوم» فمن حق القائد عنده أن يختار لنفسه» ولا ينتظر الرجوع إليه» وأن 
يجري في إدارة المعركة على الوجه الذي تمليه ضرورة الساعة. 

استشاره أبو عبيدة في دخول الدروب خلف العدو؛ فكتب إليه: «أنت الشاهد» 
وأنا الغائب» والشاهد يَرّى ما لا يرى الغائب» وأنت بحضرة عدوك» وعيونك 
بأتونك بالأخبار» فإن رأيت الدخول إلى الدروب صواياء فابعث إليهم السراياء 


ا سس ٠‏ فسان الََّار 
رادخل معهم لادم وَضَيّنْ عليهم مسالكهم» وإن طلبرا إليك يجام 

ا براعد اليه مشا كلها عدا ينوي وهو يختار القائد الضليع 
بتسيير تلك الحملة: وهو بعد هذا لا يه يُغفي نفسه من التبعية؛ ولا يخفي القائد من 
واجب الرجوع إليه في المواقف الحاسمة؛ ولا ثل يده فيما هو أدرى به وأقدر على 
الاختيار فيه» ولا ينسى أن يعينه إذا خالفه في الرأي؛ ليتفق الرأيان امختلفان. فإذا رجع 
القائد إلى الحصار الذي أزمع أن يتر كه مثئلاء رجع إليه وهو مؤمن بصواب ما يعمل 
يستمد من الإيمان بالصواب قوة لن يشعر بها وهو يؤدي عملا يخالف الصواب في ٠‏ 
وهذه السياسة هي التي جرى عليها عمر في جميع بعوثه وغزواته ٠‏ وسراياه .وهي 
ظ السياسة التي لا يستطيع الحاكم أن يجري على غيرها في حرب قديمة أو حديثة؛ وقد 
جرى عليها . جعلته كاسب النصر كما يكسبه القائد في اليدان» وجعلت بطل 
الفرس «رستم» المشهور في التواريخ والأساطير يقول: «إن عمر هو هازمه في الميدان) 
و«أنه هو الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل! أكل كبدي» أحرق الله كبده) 20 

وربما يتبادر إلى الأذهان أن عمر كان مر كزيًا في قيادته يشل أيدى قادته العامين ظ 
وقادته المرءوسين» وهذا رَه ليس له من الحق نصيبا. 00 ا 0 

إنه تنه يضع الخطط العامة ويترك لقادته التفاصيل بعد أن يبذل قصارى جهدة 

في اختيارهم لتحمل تبعاتهم بجدارة وقوة وإيمان... إنه يضع الخطط السوقية, ویر“ 
لقادته أمر وضع الخطط التعبوية. 

كان يشتد اغتباطه حین يرى قادته وعماله يتجودون لیر الرعية: يبي عليه 
لذلك أعظم الثناء؛ فقد كنب إلى عمير بن سعد الأنصاري الأوسي” "وهر على 


(١)عبقرية‏ عمر ص ١هه ٠ (oN - ١‏ 
١‏ انظر: ترجمته في كناب بات نه والجزيرة) ص (455 - .)٤۷١‏ 


(بعثتنى حتى أتيت البلد» فجمعت صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم» حتى إذا 
جمعوه و صعته مواضعه ولو نالك منه سي ء لأنيتك به !)۰ فقال عمر . (فما جئتنا 
بشيء؟!)» فلما أكد له أنه أنفق كل شيء على أهل حمص» قال: «جددوا لعمير 
عهدًا” '. 

لقد كان عمر قائدًا سوقًاء يُعلٌ الخطط السوقية ويصدر أوامره ووصاياه إلى قادته 
العأملين وقادته ا مرءو سين مستا لهم السياسة العامة للحرب» ثم ترك لْهِوٌ لاء المَادة 
تحمل أعباء كل التفاصيل التنفيذية. 

4 إن التاريخ یذ کے لنا عماذج حية رائعة من خطط عمر السوقفية أصدرها إلى 
قادته؛ أوامر جازمة صريحة» ووصايا حاسمة واضحة؛ كان من نتائجها العصر 
الذهبى للفتح الإسلامي في أيام عمر الفاروق. 

1 بعد معراكة «اليرموك) في أرض الشام استيخلف أبو عبيدة 97 الجراح على 
«اليرموك) بشير بن كعب الخحيري» وسار حتى نزل ب«الصفر)” “©» فأتاه الخبر أن الروم 
وحلفاءهم المنهزمين اجتمعوا ب «فحل»” "> وأتاه الخبر ‏ أيضًا ‏ بأن المدد قد أتى أهل 
دمشق من حمص؛ فكتب إلى عمر في دلك؛ اجان يأمره بان يبدأ بدمشق؛ فإنها 
حصن الشام و بیت ملكهمء ويشغل هل «فحل») بخيل تكون بإزائهم» ودا تح 
دمشق. سار إلى «فحل). ادا فتحت عليهم؛ سار هو ونخالد إلى حمص, وترك 
5 ِ- کا 220 
شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص بالاردن وفلسطين . 

»)۳١ »۸/۳( بقي عمير اليا على حمص وقنسرين طيلة أيام عمر بن الخطاب؛ انظر: ابن الأثير‎ )١( 

والطبري (۲۲۷/۳› 04 7793), 
(؟) الصفر: موضع بين دمشق والجولان. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (50107/5). 


(۳) فحل: اسم موضع بالشام. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (310/1). 
(؟) ابن الاثیر .)۱۹٤/۲(‏ 


زوك لسلس سس © فرتاق الهو 
ولبنان» وفلسطين). ومنها يتضح أن عمر بدأ ب «هدف العمليات اطي 2؛ وهو < 
مي يق جاميهة لادج وبع ها ترجه ایی إلى الأهداف الثانوية» ولكي 
يحرم | د NL‏ سال مائو مسف ا 
لمك أدى تطبيق هله الخطة ن إلى فتح أرض اشام هة و 
۱ ل معر كه «القادسية» الحاسمة ا يمر أن عبيلة بن الجراح. أن مف 
جند العراق الذين. كانوا في أرض الشام إلى العراق ‏ وهم الذين شهدوا معركة . . 
«اليرموك) د وأمرهم بالمحث ' إلى ن چیی بن ابي وقاص 0"©؛ وذلك لتحشيد أكبر قوة ) 
ممكنة في الز ز مان والمكان المناسبين, فكان خضور هو لاء معر كة (القادسية) أل كيذ في 
اتتصار المسلمين فى هذه المعركة على جيوش الفرس الجرارة. 07 ظ 
إن مهمة القائد الأعلى هي أن يحشد أكبر عدد من الرجال قبل المعركة المحاشفة؛ 
ليضمر جیوشه النجاح والنصرء فاذا كانت قوات العراق قل شهدت E‏ 
«اليرموك) الحاسمة» فلا مسوغ,لبقائها فى أرض الشام بعد انتتصار المسلمين فى تلك 
المعر كة وبغد فلح دمشق» ومن الضروري أن تعمل تلك القوات في ساحة أخرى أكثر ظ 
أهمية من ساحات أرض الشام؛ خاصة بعد انكشاف الموقف في تلك الساحات؛ لأن 
عا رك المتوقعة فيها لا تزيد على مجا رك تعبوية هى من أجل استتمار الفوز لذي خيققه: 
اسلموب في «ابرمو ر ابح دما | 
م وهو منزل ر رغيب خصيب دونه قاطر وأتهار مت ف فتکون ن سناش 


م عدف امات الخطر: هو لهد الذي من ما تم الاستيلاء عليه تنتهي الحرب» أو أن اعدو يضطر 

إلى قبول الصلح؛ وتؤلف عواصم البلاد هدف العمليات الخطير. ْ 

ا( الطبري 0۲۷/۲7 00 
٣م‏ المسالح : جمع ا وهي: : الحامية الأمامية أو لمر كر الذى شیم فك قوة عسکرية ر وهما کار 
اید نة التي 7 قو 5 عسكرية. اة ' 


على أنقابها('2: ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات المدر والجراع27 بينهاء 
: الزم مكانك فلا تبرحه؛ فإنك إذا أحسوك”" أنغصتهم» ورموك بجمعهم الذي 
ياتى على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم» فإن انتم صبرتم لعدو كم واحتسبتم 
لقتاله وقويتم الأمانة» رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدّاء إلا أن 
is‏ سيور اموي ونا نان ري a‏ 
من أدنى مدرة م ن أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم؛ > ثم كنت عليهم أجرأ وبها 
أعلمء وكانوا عنها ا وبها أجهل: حتى يأني الله بالفتح)0”؟. 

ونلاحظ فى هذه النطة السوقية الفذة أمورًا عسكرية كثيرة؛ أهمها: 

أولا: أن عمر أصاب فى معرفة المنطقة التى ستدور عليها المعركة الحاسمة؛ وهى: 
«القادسية». 

ثانيًا: أن معلوماته عن طبيعة أرض المع ركة دقيقة جذا. 

ثالمًا: أنه أعطى خطة واضحة للعمل؛ 0 المسالح؛ لتطوق منطقة «القادسية»» 
في منطقة قريبة من الصحراء؛ لكي تنسحب إليها عند الضرورة بسهولة ودون خسائر 

رابقا أن العدوإذ ندح كانت هذه العركة قاضية ا قواته اا أما إذا 
ويطيقوك القتال عليهاء ولا يعر فها العدو 7 يطبق القعال ی ام 539 ذلك 
)١(‏ أنقاب: جمع نقب؛ وهو: الطريق في الجبل؛ انظر: ترتيب القاموس احيط »)۳۷١/٤(‏ والمعجم 

الوسيط (۹0۲/۲)»› وهي تعني : : الطرق التقريبية للعدو إلى قوات المسلمين. 
01 الجراع: جمع أجرع؛ هي: الأرض ذات الحزرونة تشاكل الرمل؛ انظر: المعجم الوسيط (۱۱۸/۱). 


(۲) ححسش: سجس ن الشىيع حشا: استأصله وحسوهم: استأصلوهم قتلا. 
)٤(‏ انظر: عبقرية عمر ص .)١٤٤١(‏ 


ظ 0 سس فرستان لقا ) 


لفق اعدو حنم في مطاردتهالمسلميزة فيد امسلمون على عدوهم الكرة حت 
ا الله بالفتح. 

إنها حطة سوقية سليمة مضمونة النجاح في حالتي النصر أو الاندحار' 

ج - وفي سنة سبع عشرة هجرية (/515م) قصد الرومٌ أبا عبيدة بن الجراح و ومن 5 
معه من المسلمين ب «وحمص)4! فقد أرسل أهل لزي إلى إمبراطور الروم يحفونه على 
إرسال الجنود إلى الشام» ويذكرون له أنهم سيعاونونه. ظ 

وحين علم المسلمون باجتماع الروم وأهل الجزيرة» سحب أبوعبيدة ٠‏ مساحه من 
مواضعها وعسكر بفناء مدينة حمص» وأقبل خالد من «قنسرين1؟ إليهم ‏ 
فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين إلى مجىء الغياث؛ فأشار خالد ٠‏ 
با مناجزة» وأشار آخرون بالتحصين ومكاتبة عمر؛ فأطاعهم أبو عبيدة وكتب إلى ظ 
عمر حت وقد كان عمر اتخذ في کل مِضْر خيولا على قدره من فضول أمؤال 
المسلمين مُدّةٌ للحوادث الطارئة؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس» وكان 
القيم عليها سلمانٌ بن ربيعة الباهليٌ ونفر من أهل الكوفة؛ وكان في كل مصر من 
الأمصار الثمانية على قدره»'فإن تأتها آتية ركبها الناس وساروا إلى أن يتجهز الناس» ‏ 
فلما سمع عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: «اندب الناس مع القعقاع بن عمرو ظ 
وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص؛ فإن أبا عبيدة قد أحيط به 
وتقدم إليهم في ال جد والحث»» وكتب إليه ‏ أيضًا : «سرح سهيل بن عدي إلى ا جزيرة 
ف الجند» وليأث «الرقة)؛ فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص» ظ 
وسرح عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى «نصيبين»» ثم ليقصد «حران» و«الزها» 
وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ» وسرح عياض بن غنم» فإن 
)١(‏ قنسرين: مدينة تقع في ديار 35 متها إلى حلب مرحلة صغيرة؛ ومنها إلى معرة النعمان مرحلة ظ 


كبيرة. انظر: تقوم البلدان ص (2555 1؟), ومعجم البلدان (11۸/۷)» والمسالك والممالك لابن 
خرداذبة ص (78)» وأحسن التقاسيم ص »)۱١٤(‏ 'والبلدان» لابن الفقيه ص .)١79(‏ 


0 


كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعًا إلى عياض بن غنم) “ » فمضى القعقاع في أربعة 


فرسان النهار 





ألاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء 
الجزيرة فأحذوا طريق الجزيرة على «الفراض)"“ وغير «الفراض»» وتوجه كل أمير إلى 
الكورة اني جر عليهاء وخرج عمر بنفسه من المدينة مغیتا لاي عبيدة يريد «(حمص) 
حتى نزل «الجابية) "2 » ولا بلغ أهل ا جزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص ۔ وهم 
معهم ‏ حبر الجنود الإسلامية» تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم» عند ذاك استشار أبو 
عبيدة خالدًا فى الخروج أو البقاء» فأشار عليه خالد بالخروج؛ فخرج إليهم وقاتلهم؛ 
ففتح الله عليهم: وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام» فكتب أو عبيدة 
بالفتح وبقدوم المدد عليهم والحكم في ذلك؛ فكتب إليه: «أشركوهم؛ فإنهم نفروا 
إليكم وانفرق لهم عدوكم»» وقال: «جزى الله الكوفة خيرًا؛ يكفون حوزتهم 
ويمدون أهل الأمصار . 

أول ما نلاحظ من خطة عمر السوقية هذه: أنه كان قد أعد في الأمصار خيولا 
للطوارئ تتحرك بإنذار قصير إلى الأماكن المهددة بالخطر من دار الإسلام» وقد 
حمى عمر بعض الراعى لتلك الخيول؛ فحمى «الربذة)“ . مثلا . لخيول 
المسلمييا"؟ » وكان عنده خيل موسومة على أفخاذها: «حبيس في سبيل الله » 


() الطبري »)١4/8(‏ وابن الأثير .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) الفراض: جمع فرضة؛ وهي: المشرعة» والأصل في الفرضة الثلمة في النهر. والفراض تخوم العراق 
والشام والجزيرة. انظر: التفاصيل فى معجم البلدان (550/5). 

(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. التفاصيل في معجم البلدان (۳۳/۳). 

(4) الطبري »)٠١٤/۳(‏ وابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 

(ه) الربذة: من قرى المدينة على ثلائة أميال على طريق ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من قيد 
تريد مكة. انظر: التفاصيل في معجم البلدان (1/4١؟5).‏ 

(1) ابن الأثير (۲۰۳/۲). ( 

(۷) طبقات ابن سعد i‏ ۰( 


يحمل الغزاة عليها. 1 َ 
ونلاحظ تان أن عمر أم بمشاغلة قوات اوم لى ج بدا أن ر الروم شن 
ر أهل الجزيرة الأشداء لهم؛ وذلك بمهاجمتهم في عقر دارهم. 1 
ونلاخظ ثالقًا: أن الإمدادات تحركت بسرعة هائلة من العراق :ومن الحنجاز باتجاه . 
وحمص»؛ لضرب القوات الرومية؛ .ما جعل التفوق بالعدد إلى جانب المسلهين. ؤ 
ونلاحظ رابعًا: أن هذه الإجراءات السريعة الحاسمة رفعت معنويات المسلمين : . 
٠‏ وحطمت معنويات: أعدائهم. 0 
إن حركة أربعة آلاف فازس فى يوم واحد إلى هدف بعيد ليس سهاة. . إنه یکاد 
يكون مستحيلا حنى في بنا الحاضرة هذهء فكيف أنمزه السلمون قل أربعة شر 
قرنًا؟! ظ ظ ١‏ 
وهذا يدانا على ما بلغته الجيوش الإسلامية حينذاك من دقة ومتانة قي التنظلم؛ 0 
وهو بعض الجواب على تسباؤل المؤرخين قدا وحدينًا: كيف ثم الفتح الإسلامي ‏ ظ 
السرعة التي تم بها؟! SS‏ 
إن عمر ‏ شخصيًا کان يتدخل في أدق تفاصيل تنظيم هذه الجيوش حنسب خخطة. 
مرسومة وتفكير عنميق؛ قال السائب بن يزيد: «رأيت عمر بن الخطاب ب يصلح أداة. 
الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله براذعها وأقتابها, فإذا حمل الرجل على البعير 
جعل معه أداته)» وكان عمر يُعَرّي الأغزبَ عن ذي الحليلة» ويُعْرّي لار 
القاعد» و كان يعقب بين الغزاة 00 .. فما أروع دقة تفاصيل هذا التنظيم» وما أخرى 
أن تنتصر مثل هذه الجيوش التي على رأسها مثل عمر قائدًا أعلى. 
د وحين قدم الأحنف بن قيس التميمي على رأس وفد على عمر بعد فتح اتُسئره 
كما ذكرناء سأل عمر الوََدَة قائلا: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة» فلهذا يتتقضون 


:)905/9( طبقات ابن سعد,‎ )١( 


بكم؟!»» وكان يشير إلى انتقاض الهرمزان الذي كان مع الوفد بعد صلحه مع 
المسلمينء» فقال الأحنف: ويا ا المؤمنين» إنك نهيتنا عن الانسياح فى البلاد» وإن 
متفقان حتى يخرج أحدهما صا حه وقل رأيت أنا لم نأخذ شيئًا بعد شيء إلا 
بانبعاثهم وغدرهم» وإن ملكهم يبعثهم, ولا يزال هذا دابهم حتى تأذن لنا بالانسیاح» 
فنسيح في بلاهم ونزيل ملكهم» فهنالك ينقطع رجاء آهل فارس)؛ فقال عمر: 
(صدقتنی والله»» وأذن ف الانسياح في بلاد فارس )١(‏ 

واطمأن عمر إلى انتصار حندة 8 معر كة «نهاوند) |الحاسمة؛ فذ كر نصيحة 
الأحنف له بالانسياح في أرض فارس؛ فأمر أبا موسى الأشعري أن يسير من ال 
إلى نهر منقطع ذمة البصرة» فيكون هناك حتى يأتيه أمره» ودفع لواء «خراسان» إلى 
الاحنف ین فيس ») دو «أردشير خرّة) ا مجاشع بن مسعو د السلمي) ولواء 
«أصطخر» !| ی عثمان ين أ بي العاص الثقفي» ولواء «فسا» و«دار ايحرد» إلى سارية بن 
زنيم الكنانى» ولواء وردان إلى سهيل بن عدي» ولواء «سجستان» إلى عاصم بن 
عمرو» ولواء «مكران) 9 الحكم بن عمير التغلبي) وأمدهم عمر بنفر من اهل 
عمير الاشجعي» وأمد الحكم رد عمير بشهاب ل الخارق في جمو ٥‏ 

هذه الخخنطة ا اسل لني » دا ها بعد و «نهاوند» | الحاسمة» هى 
وتطهير ارض فارس من الجيوش المعادية للمسلمين. 

إن هذه الخطة الرصينة حرمت الفرس من تعاون قواتهم في منطقة معينة في وقت 
(1) الطبري ١85/59‏ همل وابن الأثير (؟/١5).‏ 
)١(‏ اسن الأثير 4/50 .)5١‏ 


فرستان النهار 0 2 


iY 
معين تحت قيادة موحدة) وجعلت أهل كل منطقة يدافعون عن منطقتهم وحدهم‎ 
١ أمام تيار المسلمين الجارف الذي حشد له عمر أكبر عدد ممكن من الرجال بقيادة ذوي‎ 
. الكفايات من القادة البارزين اجربين الذين تسلموا مناصبهم بجدارة تامة وبدوك‎ 
محاباة, 3 عاطفة أو معحسو بيه أو منسو بية» أو صلة قربى أو صدذاقة.‎ 
ثم فتح فارس وجب هذه الخطة؛ فوجد الفرسٌ أن حكم العرب المسلمين أكثر.‎ 
إنصافًا وعدلاء وأقل | رهاقًا من حكم الأكاسرة؛ فقد تركهم المسلمون لم يزعجوهم ظ‎ ٠ 
' عن دينهم؛ ولم يتدخلوا فى إشعونهم» ثم جعلوا لأمراء الولايات من الاستقلال أكثر‎ 
. ما كان لهم فی عهد «یزدجرد» وأسلافه, كما تركوا لهم المناصب العامة ولم يحاولوا‎ 
استغلالها لأنفسهم: مكتفون بالمزي يقتضونها وفاق للمعاهدات العقودة ينهم زين‎ 
يجلق ا ظ ظ‎ 





هوني فح مص أشفق عم على جيش عمرو بن العاص؛ فبعث ازير بن العا ظ 
في اثني عشر ألم" ٤‏ وبذلك استطاع عمرو فتح بلاد وادي النيل. ) 

هذه هي بعض خطط عمر السوقية: خطة لفتح العراق» وخطة لفتح أرض الشام» 
وخطة لفتح بلاد فارس؛ وخطة لفتح مصر الذي امتد ا الكنانة ص با 
وأرض النوبة. ظ 00 

اا ای سل نري سے تمر وه یں مر قر م 
قيادنه قامذا أعلى جيوش المسلمين فى عصر الفتح الذهبي» إنها تكشف لك عن السر 
في قدرته الممتازة على الاضطلاع بأعبائه الجسام على نحو لا يزال من وا لعجب الناس 
وإعجابهم»: كما تبين لك كيف كانت قابليات عمر القيادية من أهم الأسباب التي . 
هيأت لامتداد الفتح شرقا وغربّاء ودفعت المسلمين إليه» ورغبتهم فيه؛ لقد كانوانيرون 
مير المؤمنين خير كفيل بحقوقهم وبمن يخلفون وراءهم من عيالهم وذويهم؛ وكانوا. 


)00 الغاروق تددن 5 (AY)‏ | : 
(۲) انظر: فتوح مصر والمغرب ص (47).: وانظر: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص (۸). 


وتان االو سس ل 


ميادين القتال وكلهم الطمأنينة إلى غدهم وإلى مصير أبنائهم وذويهم» وما صر 
أحدهم أن يُقتل فى سبيل الله وفى سبيل الفتح الإسلامي» وهو على يقين أن بنيه 
سَيْجْرَوْنَ إذا استشهد بخير ما كانوا يجزون به إذا ظل حيّاء وأنه سَتُفتح له أبواب 
الجنة غم و ضما الله لسك مجاهدًا TE‏ 
و ج 7 ع ش 
؟- وإذا كتِب لخطط عمر السوقية النجاح الفذ؛ فلأنه بناها على أسس قويمة, 
وَعُدَدًا؛ِ فكان قادته لا يخوضون غمار معركة قبل أن تتوالى عليهم إمدادات عمر؛ 
الخيل تتبعها الخيل» والرجال تتبعها الرجال» كما يقول عمر عن تلك الإمدادات. 
لقد حرم أبو بكر الصديق المرتدين من شرف مشار كة المجاهدين فى شرف الجهاد 
من أجل نشر الإسلام ولتكون كلمة الله هى العليا؛ فقد كتب إلى خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم: « استنفروا من قاتل أهل الردة وَمَنْ ثبت على الإسلام بعد رسول 
الله E‏ ولا ا اسا ارتد حتى أرى رأبي)» فلم يشهد الأياء مرتل2"0. 
أما عمر» فقد استفتح خلافته بقوله: «إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضًاء 
وقد وسع الله وت وفتح الأعاجم»» واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية 
والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدهاء وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة إلا 
حنيفة و كندة؛ فإنه حَمُفَ عنهم لقتل رجالهم فتتبع النساء بكل مكان وفوش 0. 
كما أمر عمر باستنفار من حَشَنَ إسلامه من أهل الردة» وندب أهل الردة 
فأقبلوا سراعًا من كل أوب فرمى بهم الشام والعراق“. 
)١(‏ انظر: الفاروق عمر (575/7). 
(۲) الطبري (7/١٠5ه؛‏ 554). 
(۳) الطبري »)٥٤۹/۲(‏ وابن الاثیر .)۱٤۷/۲(‏ 


.)1171/۲( ابن الاثير‎ )٤( 
.)174/5( الطبري‎ )©( 


الست سس فرشا تاو 
المد کان 0 يرى أن العرب مادة الإسلام وأنهم همم مادة الفتح الإسلامي قادة ؤ 
وجنووًا؛ لذلك كتب عمر إلى ملك الروم حين أخبره الوليد بن عقبة عن دخول بعض ٠‏ 
القبائل العربية من أهل الجزيرة ديار الروم: «بلغني أن حبًا من أحياء 1 لعرب ترك ذارنا ظ 
ید رلك فال تخر جنه إن أو خر جن التصارى إليا»» فأخرجهم ملك الررم 0 
إيادي فى أرض العرب من أولتك الأربعة آلافء ر ي الوليد بن عقبة أن يقيل من ٠‏ 
جاب إلا لاسلا فکب فهم إلى عم فكتب يه عر غا ذلك بجزيرة العررب 0 
لاساد 0 رأضعف عمر الصدقة عليهم عوضًا عن 530 فقد أ واد عمز أن 0 
باذ الجزية منهم فانطلقوا رين 85 ارت الله ألو أسعة» فقال عبادة بن النعمان ظ 
التغابي! . : «يا أمير'المؤمنين! إن بنئ تغلب قد علمت شو كتهمء ٠‏ وأنهم پازاء العدو ظ 
فإذا ظاهروا عليك'العدو اشتدت منونتهمء فإن رأيت أن تعطيهم شيئاء فافعل)»» . 
فصا حهم عمر على مضاعفا 0 ظ 
ساحات 55 جیر شا ودا 0 20 
۷ وكانت الوحدة السياسية لاد المرب بعض ما ل به حمر في خلافة أي 
بكر الصديق» قلما امشخلف ) كان تثبيتٌ هذه الوحدة وتوطيدٌ دعائمها أول ما'اتجه ' 
اليه همه وقد هداه تفكيره إلى أن هذه الوحدة لن تكون سليمة إلا أن تصفوا من: كل ظ 
19 ابن الأثير (5/9١؟).‏ ظ 0 
(؟) اراج ص .)۱٤٤(‏ | 
() هك ورد في راج مس 20145 وقي البلاذري ص )١۸١(‏ وَرَدَ اسمه: النعمان بن زرعة اواز إزرعه 


5 لحرا ص »)۱٤۳(‏ والبلاذري ص (23186 .)١85‏ 


وتان فلار 27070 


شائبة» وذلك بأن يكون ا لجنس العربى كله متحدا فى موطنه وعقيدته كاتحاده فى 
لغته» واليهودية والنصرانية لا تزالان قائمتين في شبه الجزيرة العربية» أتراه يستطيع 
إجلاءهما عنها من غير أن يخالف كتاب الله وسنة نبيه ل ؟ 

لقد واد ع رسول اللي اليهود أول ما نزل بيثرب» فلما نقضوا عهدهم وحاولوا 
الغعد ر به أجلاهم عن المدينة المنورة» ثم إنه أجلاهم عن أكثر مواطنهم في شبه الجزيرة 
العربية ا ناصبره العداوةء ألا يدل ذلك على أن بقاء اليهود في موطنهم لم يكن حم 
لهم يجب احترامه» وإن موادعتهم» كانت سياسة قضت بها مصلحة الدولة أو العهد 
بيثرب» فلما رأى الرسول كي مصلحة الدولة العليا لا تستقيم بها عدل عنها إلى 
سياسة غيرها؟! ومصلحة الدولة العليا توجب فى رأي عمر أن توحد العقيدة فى شبه 
الجزيرة العربية كلها؛ لذلك كان من أول ما استفتح به عهده أن أجلى نصارى 
«حران» عن شبه الجزيرة العر بية» فأمر يغلى بن أمية ألا يفتنهم عن دينهم وأن يحرج 
معهم من O‏ وي O O‏ 
إلى الشاي وعوضهم عنها مال يعدل يمتها 3 يسئ 7 أحد منهم؛ بذلك 
حلصت شبه الجزيرة العربية من كل عقيدة إلا الإسلام؛ فتوطدت فيها قواعد الوحد 


رم انظر: اراج لأبي يوسف ص (لاه ۸۸ 

وفيه ما كتب لهم عمر: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران؛ مَنْ 
سار منهم آم بأمان الله لا يضره أحد من المسلمينء وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي 45 وأبر 
أما بعد: : فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق» فليوسقهم ‏ الوسق ستون صاعًا. قال الخليل: 
الوسق حمل البعير. وَأَوْسَقَ البعي: حَملَهُ حمْلة - من حرث الأرض» فما احتملوا من ذلك فهو لهم 
صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم» لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. 

أما بعد. فمن حضرهم من رجل مسلم فليتصرهم على من ظلمهم؛ نهم أقرام لهم الذمةء وجزيتهم 
عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرًا بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر غير مظلومين ولا 
معتدى عليهم). 


و00 للست © هَرسَاقاثََارٍ 
التى قصد إليها أمير امو منين. 
هذا تصوير واضح للباعث الذي ذفع إلى إخراج اليهود والنصارى من شبه الجزرة ظ 
لعربية» وهو في ذلك لم يخالف سنة ولم يخرج عليهاء فعهد رسول الله وله مع 
اليهود والنصارى لم يكن سنة تثبت حكمّاء بل كان سياسة تغيرت فى عهد الرسؤل 
لب فلا بأس أن تتغير بعده» وإنما غيرها عمر؛ لأن أحداث الوقت وامعداد الفتح . 
وشدة الحرص على تمكين أواصر الوحدة في شبه الجزيرة العربية قضت بتغييرهاء وما 
كان عمر ليجمد على عهد تغير عليه العهد وأصبح مضرًا بمصلحة الدولة وسياستها . 
العلیاء فكيف به وهو موقوت: بطبيعته» ينقضى بانقضاء مدته» ولا يتجدد إلا إذا رَضى ' 
. أمير المؤمنين بتجديده؟ ۰ 0 
تقد استند عمر في إجلاء اليهود والتصارى إلى ما روي عن رسول اله ل أن 
قال: ١‏ ولا يجتمع ببلاد العرب دينان»: وأن عمر خحافهم على المسلمين” وان تصارى ظ ظ 
نجران بعد أن استخلف عمر أصابوا الربا وكثرواء فخافهم على الإسلام فأجلاهء.7) 
ولكن عمر أمر عماله بالعراق والشام أن يعوضوهم عن أرضهم وأن يحسنوا 
معاماتهم ولو أنه أجلاهم لأنهم نقضوا عهدهم لا لطف بهم كل هذا اللطف ولا 
أحسن معاملتهم كل هذا الإحسان. 00 
ولكن لا يكفي لتثبيت دعائم الوحدة فى بلاد العرب ألا بيقى بها دين غير 
الإسلام إذا بقي من اقرف ون أعلها عن العرب ما مھم يشعرون بأن يحنهم " 
أكثر حرية من بعض أو أوفر كرامة من بعض» وإذا لم تقم المساواة الصحيحة الكاملة 
بينهم عَلَمَا على سلامة تضامنهم» وقد بقيت بعض الفوارق بينهم بسبب الردة 
والحروب التى قضت عليهاء أما وعمر يريد الوحدة الصحيحة الكاملة فلا بد.من ٠:‏ 
القضاء على هذه الفوارق يإزالة أسبابها؛ لذا رفع عن أهل الردة ما كان أبو بكر قد 


(1) الخراج ص (۸۷)» وسنفرد لها عنوانا هو (إخراج اليهود من جزيرة العرب). 
(۲) البلاذري ص (۷۷). 


فرشا الثَهر سس 0891 
فرضه عليهم ألا يحاربوا في صفوف المسلمين» كما أمر برد السبي من العرب إلى 
عشائرهم ورد حريتهم إليهم؛ لأنه كره أن يكون السبي سَُةٌ في العرب؛ بذلك 
استفتح عهدًا سرى معه في نفوس العرب جميعًا روح أشعرهم ‏ على اختلاف 
مواطنهم من شبه اجزيرة العربية ‏ بأنهم أمة واحدة» لها هدف واحد مشترك» 
وتوجهها سياسة عامة ومصلحة عليا يهيمن عليها عمر. 

هذه هي المصلحة العليا التي أملت على عمر ما قدمت تحقيمًا لوحدة العرب تحت 
ظل الإسلاء”0 2 وبذلك أصبح العرب المسلمون قوة جبارة وجدت لها متنفسًا في 
الفتح الإسلامي العظيم» واستطاعت تحمل أعبائه الجسام بكل جدارة واندفاع. 

إن قرار توطيد أركان الوحدة العربية فى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام ‏ 
وذلك بالاستناد على مبدأين: لا يجتمع بلاد العرب دينان» ولا فرق بين العرب في 
الحقوق والواجبات . هو قرار مصيري ما كان الفتح الإسلامي في عهد عمر ليتم بمثل 
ما تم عليه من قوة وسعة وشمول وسرعة» لولم يتخذه عمر هدفا حاسمًا ويعمل على 
وضعه فى حيز التنفيذ بحزم وحكمة؛ لأن الفتح لا بد أن يستند على قاعدة أمينة» 
وشبه الجزيرة العربية كانت قاعدة”'؟ الفتح التي انطلق منها مكتسكًا الحدود 
والسدود والعقبات. < 

۸- ولكن هذه القاعدة الأمينة وهي الجزيرة العربية كانت «قاعدة عمليات)9" 
بالدرجة الأولى» عليها تستند الجيوش الإسلامية في الفتح الإسلامي الأول» ومنها 
تنطلق إلى واجباتهاء وعلى سكانها تعتمد في تكوينها وتزويدها بالرجال» وإدامة 
سيل إمدادها بالجاهدين. 1 
)١(‏ الفاروق عمر (84/5 .)58١5 25١‏ 
(۲) القاعدة: هي البلاد التي يستند إليها الجيش قبل شروعه في العمليات. انظر: الجغرافية العسكرية ص 

.)1١١١ 


(') قاعدة العمليات: هي القاعدة التي يشرع منها الجيش أو تشرع منها الجيوش في العمليات الفعلية 
۾ دستند عليها. 


dD‏ ا قران اهار 
ولم تكن هذه القاعدة الا مينة «قاعدة تموين»'“ للجيوش الإسلامية بالمعنى الواسع 
تقاعدة التموين؛ لأن المسلمين كانوا يأخذون منها السلاح الضروري والذخيرة 
الضرورية لخوض معا ركهم» ويتزودون منها ما يبلغهم مناطق عملياتهم من الأرزاق» 
وهى المنبع الأول لإبلهم وخحيولهم ولكنهم إذا وصلوا إلى مناطق العمليات تزودوا 
من هناك بمتطلباتهم الإدارية من سلاح وذخيرة وأرزاق وإبل وخيل وتجهيزات. ظ 
ويكون اعتمادهم الأول على ما يفيء الله به عليهم منها نتيجة للمعارك التي ظ 
يخوضونهاء وعلى الجزية والخراج والغنائم والأنفال... إلخ التي ا عليها 
نتيجة لتلك المعارك. ظ 
هذا هو الفرق بين قاعدة الجيوش الإسلامية الأمينة» وبين قواعد الجيوش الغازية 
أ اعد الا اعدة عات ,ا عر اللي قاعدة اعمليات ظ 
وقاعدة تموين على حد سواء. 
من هنا جاءت الفروق بين التشريعات الإسلامية التي وضع عمر أكثر أسسها 
وبين التشريعات غير الإسلامية» فما هي تلك التشريعات والاصدر التي قررها 
المسلمون الأولون وعلى رأسهم أمير المۇمنين؟  SS‏ 
شُغْلَ عمر بكثرة الأموال التي كان عماله يبعثون بهاء يراك آن لا يمن وق ظ 
نظام لإحصائها وتوزيعهاء ولم تكن هذه الأموال ما يؤديه المسلمون في شبه الجزيرة. 
العربية من الزكاة والصدقات» فتلك كانت توزع على الذين نزل فيهم قوله ‏ تتا -<. 
ل إِنَمَا ألصَدَقتٌ مقر السك لان ا وَالْمولفَقَ فوم وفى الراب ١‏ - 
لري وف مبيل ألو و ا ای ای يه سے ا ا 4 علي ٠‏ 
خیم 50 #4 [التوبة: 3 وكان الكثير من هذه الصدقات لا يرسل إلى 
و قاعدة التموين؛ هى البلاد أو و" المدينة التي يأخذ الجيش مهماته وأرزاقه منها. ظ 


(۲) انظر: تفسيرها في (تفسير ابن كثير) )١85/4(‏ و(البغوي بهامش ابن كثير) 550 و(تفسير 
الكشاف) انف و(أنوار اتسزيل) (۷۲/۳)» و(فتح الباري بشرح البخاري) (118/8).. 


قران التّهَار سس 21 
المدينة المنورة» بل يوزع على الفقراء والمساكين من أهل القبائل والأثم التى تؤديهاء فأما 
ما كان.يرسل منها إلى المدينة المنورة - ومعظمه من الإبل والماشية » ثم يفيض بعد 
التوزيع عن حاجة مَنْ وَرَدَ ذكرهم في آية الصدقات» فكان يوسم بميسم خاص 
ويوضع على مقربة من المدينة المنورة بمكان أطلق عليه اسم: الحمَى» فإذا غزا المسلمون 
أعانوا بهذه الإبل والأموال من لا يجد دابة تحمله أو سلاحًا يقاتل به» وعالوا فقراء 
المسلمين بما بقى منها. 

وأما ما كان المسلمون يغنمونه في غزوات رسول الله لمن الفىء» فكان هو 
يوزعه بعد المعركة ولا يقي منه شيعا وقد سار أبو بكر سيرته وصنع صنیعه» فكان ما 

يرد من فيء العراق . مثلا ‏ يوزع بين أهل المدينة المنورة ولا يَبْقَى منه شيء. 

وجرى الأمر على ذلك في العهد الأول من خخلافة عمر» ولكن اتساع رقعة الفح 
اد في أموال الفيء» كما فتح موردًا آخَرَ أغزر مادة وأبقى» ذلك هو مورد الخراج 
را اند ساك ارت تمل اليل التي فتحوها في العراق وفارس وفي أرض 
يكيم ومصر على أن يدفعوا جزية كان متوسطها على كل رأس دينارين 4١(‏ وذلك 
فضلا عن الخراج الذي كان الزراع يدفعونه عن أرضهم» فينفق جانب منه على 
مرافقهم وعلى تنظيم الحكم فيهم؛ ويرسل ما بقي منه بعد ذلك إلى المدينة المنورة 
قد بلغت غزارة هذا المورد قبل أن يتم فتح فارس وقبل أن يبدأ غزو مصر مبلعًا حمل 

الخليفة على التفكير في إقامة نظام مالي للدولة الناشئة. 

قدم أبو هريرة من «البحرين»» فسأله عن الناس» ثم قال: «ما جعت به؟)» قال: 
«(جئت بخمس مئة ألف درهم)» فدهش عمر وقال: «هل تدري ماذا تقول؟)» فأعاد 
أبو هريرة أنه جاء بخمس مئة ألف درهم» وظن عمر أن الرجل يبالغ» فكرر عليه 
السؤال: فلما سمع الجواب الأول قال له: «إنك ناعس» فارجع إلى أهلك فنمء فإذا 
أصبحت فأتني». فلما غدا عليه أبو هريرة وأكد له أنه جاء بخمس مئة ألف درهم, 
ر( انظر: تفصيل ذلك في (الخراج) ص (۲۸ - 77). 


)4( اسااباابب سح بحبح فَرسَانٌ النّهَار 0 
قال عمر للناس: (إنه قدم علينا مال كنيق فإذا شعتم أن نعده لكم عدّاء وإن شئتم أن 
لكيله کیلا»» فقال له رجل: (يا أمير المؤمنين! إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا 
يعطون الناس عليه»» فدوّن 'عمر الديوانا' . ظ 
وقيل: إن عمر استشار الناس في تدوين الديوان» فقال له على بن أبي طالب كه : . 
«تقسم كل سَبَةِ ما اجتمع عليك من مال ولا تبق منه شيئًا)» وقال عثمان بن عفان 
طا : أرى مالا كثير بسع الناس» وان لم يُحصوا حتى نعرف عن آذ من لم يذ 
حشيت أن ينتشر الأمر)ع فقال الوليد بن هشام , بن المغيرة: «يا أمير المؤمنين! قد جنت ظ 
الشاه فرأيت ملو کھا قد دوّنوا ديوانًا وجتّدوا جنودّاء فَدَوَّنْ ديوثًا وَجَدْ جدودًا», قأخذ ‏ 
بقوله» فدعا عقيل بن أبي طالب» ومحرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم وكانوا من 
نساب قريش» فقال لهم: «اكتبوا الناس على منازلهم" وقال: «ابدءوا بقرابة الناس - 
منه ا الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله . ظ 
بدأ ببني هاشم» ثم الأقرب فالأقرب برسول الله له » فكان الناس إذا استووا فى 
القرابة برسول الله ب قدم أهل السابقة حتى أتى إلى الأنصاں فقالوا: «يمن نبداً؟) 
فقال عمر: ابدءوا برهط سعد بن معاذ الأشهلىء ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ ‏ 
وفرض عمر لأهل الديوان» ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض» فبدأ بمن شهد 
بدرًا من المهاجرين والأنصارء ففرض لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل 
سنة» حليفهم ومولاهم معهم بالسواء» وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من 
مهاجرة الحبشة ومن شهد «أحدًا) أربعة آلاف درهم لكل رجل منهم» وفرض لأبناء 
البدريين ألفين إلا حسنًا وحسيئًا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله 
يي ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم» وفرض للعباس بن عبدالمطلب١ ‏ 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۳۰۰/۳) 


(۴) طبقات ابن سعد )°( 
9؟) طبقات ابن سعد (532/59). 


فرسَان التھار سب 
خمسة آلاف درهم لقرابته برسول الله يي ولم يفضل أحدًا على أهل بدر إلا أزواج 
النبي ي فإنه فرض لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم» وفرض لن هاجر قبل 
الفتح لكل رجل ثلاثة آلاف درهم» وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين؛ 
وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح» وفرض 
لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم فقال عبداللّه بن عمر: «فرضت لى ثلاثة آلاف 
وفرضت لأسامة أربعة آلاف» وقد شهدت ما لم يشهد أسامة» فقال عمر زدته لأنه 
كان أحب إلى رسول الله ية منك» وكان أبوه أحب إلى رسول الله يله من أبيك): 
ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم للقران وجهادهم» ثم جعل من بقي من الناس 
بابًا واحدّاء فألحق من جاءهم من المسلمين بالمدينة المنورة في حمسة وعشرين دينارًا 
لكل رجل» وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ألفين إلى ألف إلى 
تسع مئة إلى حمس مئة إلى ثلاث معة» لم ينقص أحدًا عن ثلاث مئة» وقال: «لعن 
كثر المال» لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألف لسفره» وألف لسلاحه» وألف 
يخلفها لأهله. وألف لفرسه وبغله)» وفرض لنساء مهاجرات: فرض لصفية بنت 
عبدالمطللب ستة الااف» لاسماء اب عميس ألف درهي» ولام كلثوم بنت عقبة آلف 
درهم... إلخ. ظ 

وكان عمر يفترض للمنفوس مئة درهم» فإذا ترعرع بلغ به مئتي درهم» فإذا بَلمَ 
رَادَهُ و کان إذا تی باللقيط فرض له مئة درهم» وفرض له رزقًا يأخذه وليه كل شهر ما 
يصلحه» ثم ينقله من سنة إلى سنة» وكان يوصي بهم خيرًا ويجعل رضاعتهم 
ونفقتهم من بيت المال. 

قال حزام بن هشام الكلبي: «رأيت عمر يحمل ديوان خراعة حتى ينزل 
«قديدًا”'" فتأتيه مدید فلا تغيب عنه امرأة كد وثيب» فيعطيهن في أيديهن؛ ثم 


)١(‏ قديد: اسم موضع قرب مكة. 
انظر: التفاصيل في معجم البلدان (۳۸/۷). 


و ا فرق تقار 
روح فينرل «(عسفان» " فيقعل ل ذلك» نی توفي ) 2 

وقال ) عمر: والله لن بقيت ليأين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو 
مكانه قبل أن يحمر وجهه»؛ يعني: في طلبه” ٠‏ ... ظ 

وكتب عمر إلى حذيفة بن اليمان: ن أعط الاس أعطيتهم وأرزاتهم» فكب ظ 
إلبيه : وإنا قد فعلنا وبقي شيء كثير» ذكتب إليه عر إنه يوم الذي أفاء الله عليهم 
ع سولاك عب الس ظ 
إلى ل ثلاث ية ف ا ظ 

ال ع ان بيت إلى الول لقن أسفل افاس بأعلاه» وقال: ال ظ 
عشت لأجعلن عطاء المسلمين ثلاثة آلاى 7" » وَرِرْقَ الناس جريبين كل شهر: رآ 

وه ظ 
والرجل والمملوك جريبين جریبین . كل شهر) 

و کان عمر مح ١النفيع)”‏ ( لخيل المسلمين» ويحمى (الربدة) ووالشر ٠00‏ 
لابل الصدقةء وكان يحمل على ثلاثين ألف بعير في سبيل الله كل سنة 0 
(۲) طبقات ابن سعد (2/9 255 5958). 2 ظ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۰۰/۳) 

(؟) طبقات ابن سعد (۹۹۹/۳).. 

(5) طبقات ابن سعد ..)۳۰٤/۳(‏ 

(1) طيقات ابن سعد (۳۰۳/۳). 

(۷) طبقات ابن سعد (9/ ۳۰).' 

(۸) طبقات ابن سعد ..)۳۰٣/۳(‏ ظ آ ظ 

9 ( النشيع: واد ن أودية 'الحجاز يدفم سيله إلى المدينة المنور 2 والنفيع مو صح قراب المليكة. انظر ۰ 
اتفاصيل في مسجم الله ان CM‏ 


| n طبقات ابن سعد‎ )١١( 


فرصاق اللاو سب ببس 991 

دون عمر الديوان وفرض العطاء؛ ليتفرغ العرب للجهاد في سبيل الله» وقد أعان 
تدوين الديوان وفرض العطاء أو لفك العرب الأولين على إداء الرسالة التى فرضت 
الأقدار عليهم أداءها. 1 

والديوان كلمة فارسية معربة معناها: مجتمع الصحف, يكنب فيها رجال الجيش 
ومن فرض لهم العطاء» وقد تطور مدلول هذه الكلمة من بعد» فصارت تطلق على 
الأمكنة التي يجلس فيها القائمون على هذه السجلات؛ كما تطلق على السجلات 
نفسهاء وبديهي أنها لم تتعد في عهد عمر معناها الأول» فكان الديوان سجلا أحصى 
فيه من فرض لهم العطاء من رجال الجيش ومن غیرهم» وذ کر فيه أمام كل اسم عطاءُ 
ا 

إن تدوين الديوان جعل لكل جندي يقاتل في الجبهة عطاء مضمونًا يجعله قرير 
لبال على أهله وذويه في مدينته أو في قريته أو في صحرائه» له تأثير معنوي كبير فيه؛ 
لأن الجندي الذي لا يطمئن كل الاطمئنان إلى الحالة المعيشية لأهله وذويه لا يقاتل 
کا 

8 ولكن لا بد للجيوش من موارد ثابتة تد لأر الإدارية لهم في أيام الفتح 
وبعده؛ لذلك أبى عمر أن يقسم أرض «السواد»”" على الفاتخين» سأل بلال بن رباح 
وأصحابة عمرَ قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا: «اقسم الأرضين بين 
الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر)» فقال عمر: «لقد أشرك الله الذين يأتون 


(1) الفاروق عمر (۲۲۷/۲» ۱( وانظر: ما جاء عن تدوين الديوان وفرض العطاء في (الطبري) (5/ 
۰۸ ۳ وراأبن الأثير) (؟/94١ء 0۹٩‏ و(مقدمة ابن خلدون) ص (۳٤۲»؛‏ 545454). 
و(الأحكام السلطانية» للماوردي) ص (۱۹۹ء »)۲٠۳‏ وركتاب الوزراء والكتاب) ص »١١(‏ 
و(الودارة الإسلامية في عز العرب) ص (٤٤؛‏ 47)» و(الخراج) ص (4۹» 055) إلخ 

(؟)ارض السواد: ارض العراق | وضياعها؛ سماه العرب: سوادًا؛ ضر ته بالرروع الا وحد السواد 
من حديثة الموصل طولا إلى عيادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان بالقرب من الحدود العراقية 
الإيرانية شرق خانقين وبالقرب منها عرضًا. انظر: التفاصيل في معجم البلدان .)٠١۹/٥(‏ 


aD‏ ب © هران ال 
من بعد کم في هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعد کم شيء» ولئن بقيت ليبلغن | 
الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه) وكتب عمر إلى سعد بن أبي 00 
وقاص حين افتتح العراق: (أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن 
تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم» فإذا أتاك كتابي هذاء فانظر ما أجلب الناس - 
عليك به إلى العسكر من كزاع ومال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين» واترك . 
الأرض والأنهار لعمالها؛ ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنك إن قسمتها بين 
من حضر لم يكن لمن بعدهم:شيء» وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام . . 
قبل القتال» فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما 
عليهم» وله سهم في الإسلام» ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة» فهو رجل من © 
المسلمين وماله لأهل الإسلام؛ لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه» فهذا أمري وعهدي ظ 
إليكُ). < ظ : 0 
وأصاب سعد مئة ألف فلاح في بعض غزواته» فأرسل إلى عمر يستأذنه ‏ 
فأجابه: (إن ما جا ء کم من الفلاحين ممن لم ر عليكم فهو أمانة ومن هرب 
فأد ركتموه فشأنكم به»» فخلى سعد عنهم» وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إلى 
الإسلام أو الجزية ولهم الذمةء فلم يبق غربئّ دجلة إلى أرض العرب سوادی إلا أبن . 
واغتبط نملك الإسلام2"0. ' ظ 
وبعد فتح مصر كتب عمرو بن العاص إلى عمر يعلمه بفتحها وشأنها وأن 
المسلمين طلبوا قسمهاء فكتب إليه عمر: لا شسمها وذرهم يكون خراجها فقا 
للمسلمين وقوة لهم على جهاد غدوهم» 
وبذلك أصبح خراج الأزاضي وجزية الرءوس وما كان بمعناها موارد ثابتة للدولة 
تصرف إلى عمارة الدّين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى ظ 


.) 177 ات ض 789 95 وانظر: البلاذري ص‎ )1١ 
.)١ 7/559١ (؟) ابن الأثير‎ 


فرتان اللَهَار 3 سمس 

من العلماء والجيش وإصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات «للجهاد» والقناطر 
والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار العامة . 

لم يسترح بعض الفاتحين إلى رأي عمر في تأميم الأرض المفتوحة» فلما ألح عليه 
بعضهم بقسمة الأرض استشار المهاجرين الأولين فاختلفواء فأرسل إلى عشرة من 
الأنصار؛ خمسة من الأوس» وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم» فلما 
اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال: «إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتر كوا 
في أمانتي فيما حملت من أمور كم» فإني واحد كأحد كم» وأنتم اليوم تقرون بالحق: 
خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبنوا هذا الذي هو هواي؛ 
معكم من الله كتاب ينطق بالحق» فواللّه لفن كنت نطقت بأمر ما أريد به إلا 
الحق7' 6 قالوا: «قل نسمع يأ أمير المؤمنين!)» فقال: (قد سمعتم كلام هؤلاء القوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وإنى أعوذ باللّه أن أركب ظلماء لفن كنت 
ظلمتهم شيعا هو لهم وأعطيته غيرهم؛ لقد شقيت! راگن رأيت أنه لم يق شيء يفي 
بعد أرض کسری» وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم” > 
من أموال بين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجه وأنا في توجيهه. وقد رأيت 
أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونهاء فتكون 
فيعًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم» أرأيتم هذه التغور ٠“‏ لا بد لها من 
رجال يلزمونها! أرأيتم هذه المدن العظام» لا بد لها من أن تشحن بالجيوش؛ ولا بد 
من إدرار العطاء عليهم! د فمن أين يعطى هؤلاء إذا قَسمَت ار والعلوح؟!)» 
فقالوا جميعًا: «الرأي رأيك» فَنِعْم ما قلت وما رأُيتٌ» إن لم تشحن هذه الثغور وهذه 


(١)فتوح‏ مصر والمغرب ص .)١515(‏ 

(؟)اشتراكية الإسلام» للسباعي ص )۲١۸(‏ الطبعة الثانية» وانظر: النزعة الاشتراكية في الإسلام ص 
.)١18/(‏ 

رم)علج: يوزن العجل؛ الواحد من كفار العجم» والجمع: علوج وأعلاج وعلجة. 

(:)الثغور: جمع لغر؛ م ومع احخافة من فروج البلدان. 


0 الم تك فْرسَانٌ النَهَارٍ‎ DS 
مدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم»» فقال: «با‎ 
لي الأمر» فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوخ ما‎ 
يحتملون؟»» تابجممرا على غذمان بن یف وقالرا: (تبعته إلى أهم من ذلاشم فان له‎ 
بصرًا وعقلا وتجربة»» فأسر ع إليه عمر وولاه مساحة الأرض» فأدت: جباية سواد‎ 
e الكوفة قبل أن موت عمر بعام مت ألف الف درهم والدرهم يومئذٍ درهم‎ 
ونصض» وكان وزن الدرهم يو مش وزن لقال‎ 
وقال عمر للدين أ رادوه أن يقسم أرض الشام: إذن ترك من بعدكم من لين ظ‎ 
لا شيء لھم" '» ولم يقسم الأرضء بل تركها لعمالها؛ ليكون خراجها في أعطيات ظ‎ 
0 | المسلمين.‎ ٠ 
. ولم يقسم أرضن مصر  .كما أسلفنا .؛ ليكون خراجها في أعطيات المسلمين‎ 
وكان عمل عمز هذا كما يقول الإمام أبو يوسف في کتابه «الخراج): «والذي ظ‎ 
0 رأى عمر من الامتناع من قسنة الأرضين بين من افتتحها عندما عرّفه الله ما كان في‎ 
كتابه من بیان ذلك . توفيقًا من الله» كان له فيما صنع فيه الخيرة لمجميع المسلمين؛‎ 
. وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته عموم النفع لجماعتهم؛ لان هذا لولم يكن‎ 
0 او والأرزاق لم تشحن بالثغور ولم َو الجيوش على‎ ) 
. لسير فى الجهاد. ولا أمن رجوع أهل لكفر إلى مام إذا حلت من المقاتلة‎ 
١ ظ والرترقة‎ 


٠١‏ ولم قف همة عم على تأ ركوب لاقل رانیم وتم لأر ظ 


)١(‏ الخراج ص (۳۰» ۳۷) وانظر: الخراج» لقدامة بن جعفر ملحق بالمسالك والمالك ( اا ۹( ظ 


حول تفاصيل واردات ااا | 
() الخراج ص .)7١(‏ | 


قضاياهم الإدارية كافة» بل ذهبت همته إلى أبعد من ذلك: تأمين السكن لهم. 

ففى سنة سبع عشرة الهجرية (1۳۸م» أرسل سعد بن أبي وقاص وفدًا إلى عمر 
يفتوح العراق» فلما راهم عمر سألهم عن تغير الوانهم وحالهم فقالوا: «لوخومة البلاد 
عند نا)» فأمرهم عمر أن يرتادوا مىزلا ينزله الا 

وقيل: بل كتب حديفة بن اليمان إلى عمر: «إن العرب قد رقت بطونهاء» وجفت 
أعضادهاء و تغير ت ألو انها), و کان حديفة مم بع فكتب عمر إلى سععل . أخبرني 
ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم)؛ فكتب إليه سعد: «إن الذي غيرهم وخومة 
البلادء وأن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان»» فكتب إليه عمر: «أن 
ابعث سلمان”'؟ وحذيفة ‏ رائدين؛ فلیر تادا مد ل پر تًا بحريًا ليس بينى وبينكم فيه 
بحر ولا جسرا» فأرسلهما سعد» فخرج سلمان حتى أتى «الأنبار» فسار فى غربى 
الغرات لا يرضى شيئًا حتى أتى الكوفة» وسار حذيفة بن اليمان في شرقي الفرات لا 
يرضى شيئًا حتى أتى الكوفة ‏ و كل رملة وحصباء مختلطين فهو كوفة ‏ فاتيا عليهما 
وارتحل سعد من «المدائن» حتى نزل الكوفة في الحرم سنة سبع عشرة الهجرية» فكتب 
إلى عمر: «إني قد نزرلت بالكوفة منزلا فيما بين الخيرة والفرات بريًا وبحريّاء تنبت 
الخلفاء”'؟ والنصيء””©» وخيرت المسلمين بينها وبين المدائن فمن أعجبه المقام في 
المدائن تر كته فيها كالمسلحة» ولما استقروا بها رجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم» 
)١(‏ اسن الأثير .)5١7/5(‏ 


(؟) الَْلْقَاءِ: نبات حمله قصب النشاب؛ انظر: التفاصيل في (لسان العرب) .)105/١(‏ 


(٥3‏ اي ت سف رن أفضل المراعي : وأحده نصية. 


فاستأذن أهل الكوفة فى بنيان القصبء واستأذن فيه أهل «البصرة» ‏ أيضًا ‏ التى استقر ‏ 
فدرل ااه فيها في الشهر الذي نزل فيه أهل الكوفة مدينتهم) فكتب إليهم: ران ظ 
ر اشد ا وأذكر ا ما أحب أن أخالفكم». اتی 9 الصرين ظ 
59 في البنياك N‏ فقال: (افعلوا 5 5 راسد على لال یات ولا 
تطاولوا فى البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة»» وكتب عمر إلى عتبة بن غزؤان . 
وأهل البصرة بمثل ذلك» وقدر المناهج ا ذراعًا ما بين ذلك عشرين ذراعا» ‏ 
بره سبع أذرع لیس دوك ذلك شی ع) والقطائع سكين ذراعاء وأول شي ۽ خط :في ظ 
البصرة والكوفة مسجداهماء وقام في وسطهما رجل شديد النزاع فرمى في كل جهة . 
بسهم وأمر أن يبنى ما وراء ذلك» وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على إحاطين ١‏ 
دارا بعحیاله و ھی فصر الكوفة (١؟‏ | 
رعزل عمر عنبة بن فرقد السلمي ”عن اأوصل وولاها عرفجة البارقي» وكاذ 
ارب سای اا لور قري لبد اقا 13 کیا أن رن یل رديه | 
رل ر قر ية فيها بيعتان» فحصرها واحتطها ة قبل الموصل الحدباء 
وبنى أبو ا ا" (حدینه الفرات» 5 أيام عمر» و کان قد بعته عمر 
ظ انط ترجمته في كتاب يه فتح العم اق ء ص 5١ ١(‏ - 1455). 
ابلاذري ص TY)‏ ومسجم البلدان E‏ 
(معجم البلد 9 e‏ ا وضكا) . ص A‏ 
)مجم | البلدان es‏ 


انظ : النفاصيل في (معجم ابلدان) rol)‏ را وضع ص (۱۲۳)۔ ظ 


¥ 


على رأس جيش يستقرئ ما فوق الفرات '. 
ولمافتحت الإسكندرية رأى عمرو بن العاص بيوتها وبناءها مفروغا منهاء فَهَمٌ أن 
يسكنهاء وقال: «مسا كن قد كفيناها), فكتب إلى عمر يستأذنه في ذلك» فسأل عمر 
الرسول: «هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟»» قال: (نعم يا أمير المؤمنين, إذا جرى 
النيل»» فكتب عمر إلى عمرو: «أن لا أحب أن تُنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني 
وبينهم في شتاء ولا في صيف»» فتحول عمرو من الإسكندرية إلى «الفسطاط)” ٠‏ 
فاختطها عمرو وأسكنها المسلمين” ‏ 
وبنى معاوية بن أبي سفيان في عهد عمر «جبلة» ““ بعد خرابها وإجلاء أهلها 
عنهاء وكانت حصتا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين «حمص»» وشحنها معاوية 
بالرجال وبنى حصنًا خارجًا عن الحصن الرومي» وسكن المسلمون هذه المدينة” *. 
وبتى عثمان بن أبى العاص «توج»”"» وبنى فيها المساجد وجعلها دار 
للمسلمين» وأسكنها عبد القيس وغيرهم وذلك في أيام عمر بن الخنطاب” ". 


.)١17؟5/79( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الفسطاط: سميت الفسطاط؛ لأن عمرو بن العاص لا أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من بها من 
الروم» أمر بنزع فسطاطهء فإذا فيه يمام قد فرخ؛ فقال عمرو: (لقد تحرم منا بمتحرم)؛ فأمر به فأقر كما 
هو» وأوصى به صاحب القصرء فلما قفل المسلمون من الإسكددرية؛ قالوا: (أين ننزل؟) فقالوا: 
الفسطاط (لفسطاط عمرو الذي خلفه)» وكان مضروبًا بموضع الدار التي تعرف اليوم بدار الحصى 
عند دار عمرو الصغيرة اليوم. انظر: فتح مصر والمغرب ص (۱۳۳)» ومعجم البلدان (19/9/5, 
(A.‏ 

(۳) فتح مصر والمغرب ص (۱۳۳» »)۱۳٤‏ ومعجم البلدان ۲۷۹/٦(‏ - ٤۳۸)ء‏ والمسالك والممالك» 
لابن خرداذبة ص »)۸٤(‏ وأحسن التقاسيم ص »)١۹۷(‏ وانظر: زبدة كشف الممالك ص »)٠(‏ 
والبلدان» لابن الفقيه ص (55). ظ 

/٣( قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان)‎ )٤( 
(a۳ 

(5) انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) »)٥۳/۳(‏ و(المشترك وضځًا) ص »۹٥(‏ 55). 

(1) توج: مدينة بفارس قريبة من كازرون. انظر: التفاصيل في (معجم البلدان) (؟577/7). 

(۷) معجم البلدان .)٤۲۹/۲(‏ 


للد هعفر 
د كانت شه زو ةاعد ا السلا الى القت مها وق 
قو اعد م لانطلاق لفح منها شرا وغرئاء ذكا نت الكوفة والبصرة القاعدتين . 
الأمامبتين . لاطا ق الف ح نحو الشر ق وكانت مدن أرض الشام ومنها دمشق وجبلة 
القواعد | الأمامية لانطلاق الفتح نحو الغرب. 0 
و بعل فتح مصرء كانت الفسطاط القاعدة المتقدمة لانطلاق الفح منها 0 ْ 
الريقية) و رد ترجه وبعض مدن فارس القواعد المتقدمة لانطلاق الفتح إلى لو ظ 
القاعدة 3 لانطلاق الفتح منها إلى شمال العراق وإلى أذربيجان. ا 
ولكن هذه المدن الجديدة كانت بالإضافة إلى ذلك معسكرات كبيرة للجيوش ' 
بعد نزوحهم عن مواطنهم الاولى في الصحراء او في حواضر سُبه اجزيرة العربية. 
PGP‏ ساو في ا 
و کانوا و يسمود هله الراكر' ر وکا المسلمون إذا 0 مل ينه فريبه لمن 
اک اا کات رب م ا کی OE‏ 
مدن كبيرة على مر السنين: زاهرة بالعلوم والفنون والاداب» زاخحرة بالمقاتلين من 
يعد ول 000 ees‏ يتصنعول لأسلحت 5 حر قب يعدون ٠‏ اسيج 
O 4‏ 
)١١‏ لكلنة: اللواء ومجمع الجنده جمعها: تكن وثکتات. | 00 
(۲)انظر: مال (جیش المسلمين في عهد بتي أمية) في امجلد الراب الجزء الثاني من مجلة المجمع العلمي > . 


فرسَان التارِ ٠‏ م 

١‏ إن عمر ذهب إلى مدى أبعد من ذلك في الحرص على راحة المجاهدين 
وأمورهم كافة» فقد كتب ألا تحبس الجيوش بعيدة عن عوائلها أكثر من أربعة أشهرء 
فبينما كان يطوف في أرجاء المدينة ليلا سمع امرأة تقول: 

«تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولا الله إني أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه» 

فقال عمر: «مالك؟!»» فقالت: «أغزيت زوجي منذ أشهرء وقد اشتقت إليه), 
فقال: «أردت سوءًا؟!»» فقالت: «معاذ الله»» فقال: «فاملكي عليك نفسك» فإ ما هو 
البريد إليه»» فبعث إليه» ثم دحل على حفصة أم المؤمنين ابنته فقال: «إني سائلك عن 
أمر قد أهمني: فافر جيه عني » كم تشتاق المرأة ا و فت رامها 
واستحيت» فقال: «إن الله لا يستحي من الحق»» شارت بيدها ثلاثة وإلا فأربعة 
أشهرء فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق أربعة اشهر 

بل كان عمر يخلف الغزاة في أهليهه”؟ يسهر على خدمتهم؛ ويكثر من 
رعايتهم. 

ذلك هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين والقائد الأعلى للجيوش الإسلامية: يعد 
الخطط السوقية -جيوشه» ويسهر على مراقبة تنفيذ تلك الخطط» ويحشد أكبر عدد 
ممكن من الرجال قبل خوض المعارك ليضمن لهم النصرء ويمد جيوشه بالإمدادات 
المتعاقبة» ويوحد العرب فى شبه الجزيرة العربية ليطمئن إلى سلامة قاعدته الأمينة» 
ويؤمن العطاء للمجاهدين ولذويهم» ويجعل الأرض المفتوحة كلها رصيدًا لبعض 
هذا السنات a‏ ل السكن للجنود ولعوائلهم. » ولا يترك اجنود بعيدين عن عوائلهم 
أكثر من أربعة أشهر حفاظا على معنوياتهم ومعنويات عوائلهم» ويخلف الغزاة 


- العراقي | الصادر في ۲۷١(‏ اه 1101( 
)١(‏ تار يح م الخلفاء ص (51)) هناك روأية أن ملم بقاع ماهد مته اشير 


1 تاريية عمر ص .)٤۷(‏ 


سس © هران ل 
بأهليهم. .. ومست أعرف قلا على كانت القادة اعلا بض واجياته تل كار 


مد طب ع لذب اا با وبعة عشر قرئه فلا يزعم أحد أن الأمان 


أول من طبقها في الحرب العالمية الثانية ١59199‏ 9145١م).‏ 
ند وضع السلمون «الضمان الاجتماعي» للجنود موضع التفيذ قبل أن تلم ب 
أوروبة وأمير كا بأربعة عشر قرنّاء فلا يقولن قائل: إن من مزايا هؤلاء ضمان الرواتب 
لجنود ول سرهم في حياتهم ؤيعد متهم وضمان سكناهم وراحتهم في كل أرض 
يحلونهاء فقد كان : نصيب المسلمين من كل ذلك في عهد عمر أوفر نضيب” 600 
إن أعمال عمر العسكرية > كن أن تكون مثلا أعلى لكل قائد أعلى» ويمكن أن ظ 
تكون أعماله دروسًا فى الكليات العسكرية وكليات الأركان فى كل مكان. 2 
إنها أروع ما سجله التاريخ العسكري في صفحاته للأم كافة» وستبقى نموذججا - 
جا ومغلد أعلى يحتذيه كل فائد في آية آمة يكل زنك ربكت 0 


من وصايا القائد الفذ امجاهد الفاروق ظ 0 





كان یه يرشد قواده وجنوده من خلال رسائله ووصاياه الدرر ومن أهمها: 

. مصابرة العدو: : قال تعالی ۔: تاها ادرب اموا أضيروأ وصاروا‎ ١ 
` ورا يطو وَأَتَّفَوَأ أله له لَحَلّكُم تفلخو (:؟) 45 آل عمران: ]0 وكان مما قاله عمر‎ 
ِ انه فى الصبر لسعد بن أبي وقاص من بعث به إلى العراق: «واعلم أن لكل عدة‎ 
عتاداء فعتاد ال الصبرء فالصبر على ما أصابك أو نابك» يجتمع لك خشية‎ 


1١‏ الحرب الاجتماعية أو الح ب الاعتصابية: من التعابير العسكرية الحديثة؛ ومعناها: شید الأمة ظ ظ 
ومرافقها المادية والمعنوية للحرب. انظر: الأمة في الحرب» للمارشال لودندروب. ` 
(؟) انظر: مجلة نجع العلمي العراقي؛ انجلد الرابع؛ الجزء الثاني ص )٠١١(‏ مقال (جيش ش السلمين ني 
عهد بني أمية). ظ ۰ | 


2 


فْرسَانُ التُهار سا ببح 


ا 
21 


الله) 9 كما 55-3 إلى أبي عبیده بن ام جراح وهر بالشام قائ : (لعد أثنى | 


قوم بصبرهم» فقال: ې و كين ن َي َل مَصَمُ ربمون کار فما و هنوا لا أصَايَيبٌ 
في سیل اله وما صَعَفواً وَمَا اکا ر وا م بحب الصَّدبرِنَ © I E‏ 
الوا را أعفر لتا دوا وَإِسْرَاقََا ف أمرا وَتَيَتَ أقدامتا وأنصرتا عل ألْمَوو 

© انه أ واب اليا وَحُنَنَ واب الأخرو واه ميب لين 





كه إآل عمران: ]١ 48 ١45‏ فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح» > وأما ثواب الآخرة 
فالمغفرة والجنة» واقرأ كتابي هذا على الناس؛ ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله وليصبروا 
كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة)("©. 

وكان مما قاله ضْييه: «ائتزروا وارتدوا وانتعلوا واحتفواء وارموا الأغراض» وألفوا 
الركب» وانزوا على الخيل وعليكم بالمعدية ‏ أو قال العربية ‏ ودعوا التنغم وزي 
العجم» ولن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم على ظهور الخيل ونزعتم بالقسي)”"©. 

الرفق بجند الإسلام وحسن الرعاية من قبل الفاروق امجاهد: 

كتب الفاروق إلى سعد بن أبي وقاص تنه قائلا: «وترفق بالمسلمين في مسيرهم 
ولا تجشمهم مسيرًا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم 
والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع» وأقم 
بمن معك في كل جمعة يومًا وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمون 
أسلحتهم وأمتعتهم» ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح“)» وحين بعث الخليفة عمر 
طايه بمدد إلى جند الشام حمل ضعيفهم وزودهم وَأَمْرَ عليهم سعيد بن عار وعندما 
م بالمسير قال عمر: على رسلك حتى أوصيك» ثم سار عمر نحو الجيش راجلا 


.)"١5/5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ ح الشام اللو 

(") نهاية الأرب فى فنون الأدبء لشهاب الدين النويري .)١78/7(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١59/5(‏ 0 


0 الاسم © هرا لَه 
وقال له: ا سعيد وليك هذا الجيش ولست بخبر رجل فيهم إلا أن تتقي الله فإذا 
سرث فارفق , بهم ما استطعت» ولا تشتم أعراضهي ولا تقر صغيرهم» ولا تور 
قویهم» ولا تتبع سواك» ولا تتسلك بهم المغاور واقطع بهم السهلء ولا ترقد بهم 
على جادة' ' الطريق» واللّه ‏ الى خليفتي عليك وعلى من معاث من المسلمين ۳2 
۴ أن يتصفحهم عند مسيرهم: فقد كان الفاروق يتصفح الجيوش عند مسيرهم ؤ 
ويوصيهم بالأخلاق الرفيعة والقيم العظيمة» فقد أُمَرَ سعد بن أبي وقاص طا بالوفاء ٠‏ 
مع الأعداء حين طلبهم للأمان». وأن لا يغدرواء وبين له أن الخطأ في الغدر هلكة ‏ 
ووهن له وقوة للأعداء, وَحَذَرةُ أن يكون شيئًا. على المسلمين وسببا لتوهينهم 7 
4- عدم التعرض عند اللقاء لمن خالفه منهم؛ ثلا يحصل افتراق الكلمة والفشل: 
ومن وصايا عمر بن الخطاب ذه لأمرائه وقادته في هذا الباب قوله: لا يجلدن ٠‏ 
امير جيش و سا کی يلاع النرب] لا بماد کا ,أن ينار ظ 
بالكفار' 0 | 
وعندما بععث عمر د بن الخطاب طا بالقائد سلمان بن ربيعة الباهلى على ا 
جيش كان برفقته عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي وحدثت بين . 
رار بن معدي كرب وسلمان بن ربيعة أمورٌ بلغت عمر طب فكتب إليه ار ظ 
قائًا: أما بعد: فقد بلغني صنيعك بعمروء وإنك لم تحسن بذلك ولم تجمل فيه قإذ . 
كنت بمثل مكانك في دار الحرب فانظر عمرًا وطليحة وقربهما منك واسمع منهما 
ظ فإ هما الحرب علا وتجرية» وإذا وصلت إلى دار السلم فأزلهم منزلتهما التي زا ظ 





)١(‏ الجادة: معقلم الطريق» واج جواد. 

1 01 تاريخ تو < ح الشام» للك زدي ص A)‏ 
(5) الإدارة العشكرية ..)1۷١/١(‏ 

ر( تاريخ اقاي للسيوطي ص .)١5١(‏ 


فَرسَان التَهَار سم بي 
ااا وقرب أهل الفقه والقرالة'2 . وكتب إلى عمرو بن معدي كرب: أما 
بعد فقد بلغتي إفحامك لأميرك وشتمك له وإن لك لسيقًا تسميه الصمصامة» وإن 
لي سيقًا أسميه المصمم» وإني أحلف بالله لو قد وضعته على هامتك لا أرفعه حتى 
أقدك ب فلما جاء الكتاب لعمرو قال: واللّه إن هَمٌ ليفعلر(" . 

يتجلى من النصين السابقين فقه الفاروق فيما ينبغي أن يتحلى به القائد في دار 
الحرب من الائتلاف للقلوب وخاصة وهم يإزاء العدوء وأن على القائد أن يستشير 
من له خبرة بالحرب» وهذا لا يعني انقطاع العلاقة والمودة بينهما حين عودة العسكر 
إلى دار السلام» وفي فتح الرها "2 على يد عياض بن غنم قدم عليه مدد من الشام 
بقيادة بسر بن أبي أرطأة العامري» وجه به يزيد بن أبي سفيان بأمر من عمر 45؛: 
وحدث بينهما حلاف وهم في دار الحرب» وكان عياض مستغنيًا عن المدد» فطلب 
إليه الرجوع إلى الشام» فكتب عمر يبء إلى عياض طالبًا منه أن يوضح له سبب 
إرجاعهم وخاصة وهم ما قدموا إلا لمساندتك ولإعلام العدو أن الأمداد متواترة 
إليك». فتيكسر قلوبهم ويسارعوا إلى طاعتك» فأجابه عياض قائلا: خشيت أن 
يحصل شيء من التمرد وتختلف قلوب العسا كرء ولما كنت غنيًا عن مدده اعتذرت 
إليه وأمرته بالعودة» وهذا هو السبب في إعادتط؟». عندها صوبه عمر ينه ودعا له 
خاصة وهم بإزاء العدو حتى لا تتفرق الكلمة ويتناحروا فيما بينهم ويحصل 
الفشإ < . ) 

٥‏ حراستهم من غرة يظفر بها العدو في مقامهم ومسيرهم: 

اهتم .الفاروق بأمر الحراسة؛ ولذلك أمر قادته بالحرص والحذر من بيان العدو 


ر٨٠‏ وم الأوائل» للعسكري (؟/45). 

رم الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. 
(i)‏ فتوح الشام» لابن ا ١‏ - 56 5). 
رم الادارة العسكرية .)۱۸۸/١(‏ 


ام ا فرتان ار 
وأخذهم على عزة» وطلب منهم إقامة الحرس في حلهم وترحالهم» فمن ذلك قو له 
لسعد بن أبي وقاص: أذك: حراسك على عسكرك» وتيقظ من البيان جهدك؛ ولا 
تؤتى بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه؛ لترهب بذلك عدو الله وعدوك”'». و کان 
يده يوصى قادته باتخاذ العيون وبث الطلائع عند بلوغ أرض العدو حتى يكونوا 
على علم ودراية بحالهم وبنواياهم» فمما كتبه إلى سعد بن أبي وقاص قوله: .وإذا 
وطفت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم» ولا يخفى عليك أمرهم» وليك ن عندك 

من العرب أو من أهل الأرض من تثق به وتطمكن إلى نصحه وصدقه» فإن الكذوب لا 
ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه» والغاشُ عينٌ عليك ليس عيئًا لك» وليكن منك 
ب من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا يدك وبينهم» فجتطع الشرا ) 
ا و تحير لهم سوابق الخيلء فادا لوا عدوا كان أو . م تلقام رة من 
رأيك". 

ويتضح لنا من هذه الوصية القيمة أن الخليفة عمر َه لم تقتصر عاي باتخاذ 
) العيون على الأعداء» بل اتخذها أيعنا في الجيوش اللإسلامية في الرقابة الإدارية على 
الولاة والعمال والقادة والجند؛ ليتعرف أحوالهه وسيرتهم ومعاملتهم وسير أعمالهم ) 
العسكرية» فقد كانت له عيون.فى كل جيش ومعسكر ترفع إليه تقريدًا عما يدور 
فيه(" وعندما شكا عمير بن سعد الأنصاري إلى الخليفة عمر حين قدم عليه وكان 
على طائفة من أهل الشام قائلا: يا أمير المؤمنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها: 
' عرب سوس”*» وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شیا ولا يظهروننا على 
)١(‏ نهاية الأرب .)١7‏ ظ ظ 
ْ ١؟)‏ نهايد الأرب 59)). 

ر٣‏ الإدارة العسكرية في الدولة الإسلاعية نشأتها وتطورها حت منتصف القرن الثالث الهجرى» لبدكتور 


صالح بن سليمان آل كمال؛ جامعة أم القرى .)۳۹٦/۱(‏ 
٤ )‏ مدينة بالئغر من ناحية ڪا 


قران اللھارِ ر (rr)‏ 
عوراتهم. فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين 
ا كل بعبر بعيرين ومكان كل شيء شيكين» فإن رضوا بذلك فأعطهم وَحَرْبْهَا 
فإن أبوا فأنب إليهم وأجلهم سنة ثم خربها” '. ثم لما قدم عليهم عمير بن سعد عرض 
عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنة انم ل 

٦‏ اختيار مو صح نزولهم حاربة العدو: فتقد كان الفاروق يوصى سعد بن ایی 
وقاص بأن لا يقاتل حتى يتعرف على طبيعة أرض المعركة كلها مداخلها ومخارجها 
ووفرة الماء والكل بها وما يجري مجرى ذلك” ''» كما كتب إليه قبل القادسية بأن 
يكون أدنى حجر من أرضهم؛ لأنهم أعرف بمسالكها من عدوهم» فمتى كانت 
الهزيمة استطاع التمكن من الانسحاب بالجند فينجوا من القتل فلا يستطيع العدو 
اللحاق + لجبنه من اتباعهم وعدم معرفتهم بطر قها“» وبالإضافة إلى ذلك فقد 
ولى الفاروق سعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» و حذيفة بن اليمان ريادة الجيش 
في اختيار موقع وموضع نزوله وإقامته» فقد قام الفاروق بتوزيع المهام الإدارية بين 
القادة” “» و كان الفاروق يشترط في إدارته العسكرية على قادته عند اختيارهم لموضع 
نزولهم وإقامة معسكراتهم الحربية أن لا يفصلهم عن مقر القيادة العسكرية العليا ماءٌ؛ 
وذلك لما لها من مركزية.في التخطيط ولتسهيل الإمداد والتموين” » كما كتب عمر 
ينه إلى أبي عبيدة بن الجراح قائلا: ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم 
OES‏ رين 


.)١85/١( فتوخ البلدان» للبلاذري‎ )١( 

(5) المصدر نفسه »)١85/١(‏ والإدارة العسكرية .)591/١1١‏ 
(۳) نهاية الأرب »)١۷١/١(‏ والإدارة العسكرية .)5١5/١(‏ 
(؟) الإدارة العسكرية .)٠٠٠/١(‏ 

(5©) المصدر نفسه .)5١5/١(‏ 

.)5١ 5/١١ الإدارة العسكرية‎ )5( 

(۷) الإدارة العسكرية )۲١۷/١(‏ نقلا عن تاريخ الطبري. 


۷ إعدادما ياج اپ جد من e‏ کان عر تيمت لد للق ْ 
8 پیا لیا ا ا ا کی رای 
فضول اال الا عدة: لما يعر ص »2 فكان من ذلك بالكوفة أريعة آلاف فزس» ۰ 

0 00 : اوه ا 
وبال ة نحو منهاء وفي كل مصر من الأمصاز على قدره' » ثم حين قدم عمر بن 
الخطاب نه بالشام لمصاحة أهل بيت المقدس أنشأ إدارة لتموين الجيش عرفت يسم 
الأهراء”.؟» وكان عمر بن إعبسة أول. موظف عين لإدارة تموين الجيش 7 ١‏ 

4 تحريضهم على القتال: كنب الفاروق إلى أبي عبيدة يحرضه على الجهاد قائلا: . . 

يسم ا الرحيم؛ 0 YO‏ م اه 


2 06 ا رک سو و 5 eT‏ ج وا 
ءابا 1 ا 7 ا ل 55-8 وره ن 
ال ا و سح کو ر اا ر 
ده حر ا E‏ مرح اللہ ور لسو لے يَجِهَادٍ في 
سيلو ربوأ عق أن ا 1 صو والله ل یی آل لْمنَسِقِينَ © 4 


ااي وساي الله على خاتم ل و المرسلين والحمد: لله رب العالمين. 
فلما وصا لم بي عبيدة قراه على السلمين ر ماهم 
ا ی سعد بن أب وقأص بالعراق ومن معه من الأجناد تحرضهم على لقتال 


يفي توح البلدان» للبلاذري ..)١ ١ f‏ 
(٠‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
٠‏ (۳) الإدارة العسكرية .)۲۱۷/١(‏ 
ظ 5 الهری: بیت کی ضحم يجمم شه طعام السلطان: والجمع أهراء. 
(ه) الإدارة العسكرية .)5١1/1(‏ 
(3) فتوح الشام» للواقدي .)۱١۷/۱(‏ 


وتان لو 
دسم ود 


0 


ويمنيهم ويأمرهم الالتز ام بلفضائل ويحذرهي من ارتكاب العام > هذا و کان 


من مهام أمراء الأعشار في إدارة الفاروق دكن التحريض فى القتال” ' . 

9- أن يذ كرهم بغواب الله وفضل الشهادة: ففي عصر الفاروق قام سعد بن أبى 
وقاص في القادسية يد كر جُنْدَةُ بثواب الله تَعالَى ‏ وما أعد لهم فى الآحرة من النعيم؛ 
ورغبهم في الجهاد» وأعلمهم ما وعد الله نبيه من النصر وإظهار الدين» وبين لهم ما 
سوف يكون بأيديهم من النفل والغنائم والبلاد» وأمر القراء أن يقرءوا سورة الجهاد 
«الأنفال:2"7» كما قام أبو عبيدة بن الجراح فی جند الشام خطيبًا ومد كوا إياهم بثواب 
الله تَعَالَى ‏ ونعيمه ومخبرًا إياهم أن الجهاد خير لهم من الدنيا وما فيها“» كما 
اشتهر عن عمرو بن العاص قوله ند فلسطين: من قتل كان شهيدًا ومن عاش كان 
سعيدًا. وأمر الجند أن يقرءوا القرآن وحثهم على الصبر ورغبهم في ثواب الله 
008 ظ 

٠‏ أن يلزمهم بما أوجبه الله من حقوق: فقد كتب عمر بن الخطاب فف إلى 
سعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد يوصيه بقوله: أما بعد: فإني امرك ومن معك 
من الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى 
المكيدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصى من 
احتراسكم من عدو كم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصر 
المسلمون بمعصية عدوهم لوا" 

١‏ أن ينهاهم عن الاشتغال بتجارة وزراعة ونحوهما: فقد أمر عمر بن الخطاب 
ضيه مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد في أن يبلغوا العسكر أن عطاءهم قائم وأن 
»)١(‏ (5) الإدارة العسكرية (۲۳۹/۱). 

(۳) تاريخ الطبري (5505/1). 
(5) الإدارة العسكرية .)۲٤۳/١(‏ 


(<-) قتوح احام ا °( 
() الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رشيد رضا ص .)١١95(‏ 
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رزقَ عيالهم سائلٌ» وأن ينهوهم عن الزراعة: حتى إنه عاقب من لم يمتثل ذلك © 
كل ذلك حرضًا من الفاروق 3*بتفريغ الجند للجهاد ونشر الإسلام؛ وافلا يلتصقوا _ 
الأرض حين يزرعون في ركنون إلى ذلك ويصبح قابهم منشغلا؛ ولذلك استطاع . 
ع فأن يوجد جندًا متفرغا للقتال جاهرًا لوقت الحاجة والطلب» وضمن غدم 
انتشارهم جني الثمار والزراعة وما يتبعها من حصاد وحرث وتسويق ١ ٠‏ 
نا القائد الفار وق 'المجاهد ندعو قوّاده للعدل مع المجاهدين: .. 
عن جرير ينه أن رجا كان ذات صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى 
الأشعري فغنموا مغْنمّاء فأعطاه أبو موسئ نصيبه ولم يفه» فأبى أن يأحذه إلا جميعًا ‏ 
قضربه عشرين سوطاء وحلق رأسهء فجمع شعره وذهب به إلى عر 8 
قال جرير: نا ترب اتی مء فأخرج شعزا من جيه فضرب به صدر ع 
فكتب عمر 5# إلى أبي موسى: سلامٌ عليك» أما بعد: ظ 
فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذاء وإني أقسم عليك إن كنت فعلتٌ ما 
فعلتٌ في ملا من الناس» جلست له في ملا من الناس فاقتص منك» وإن كنت قعلت < 
ما فعلت في خحلاء فاقعذ له في خلاء فليقتص منك. قال له الناس: اعف عنه» قال: لا 
واللّه لا أدعه لأحد من الناش. لا دق ليه اكاب قعد للقصام» رفع راه ل ظ 
السماء»ء وقال: قد عفوت عنه لله تَعَالَى ” LL‏ 
لا اهتمام الفاروق القائد المجاهد بحدود دولته: 
كان عمر ذفن من خحؤفه على المسلمين وحدود الدولة الإسلامية لاتساعها 
وكرهه لقتال الروم يقول إذا ذكر الروم: واللّه لوددت أن الدرب جمرة يننا ويينهم - 


(١)الإدارة‏ العسكرية .)5855/1١(‏ 
(؟)المصدر السابق (١//ا851١).‏ 


(؟)خبر حسن : أخخر جه اي سيك في (تاريخ خ المدينة) 9/8 ° ةك والبيهقي في (سلله الكبرى) 2 0( ١‏ 


جوا 


لنا ما دونه وللروم ما وراءه” ©2. وقال الشىء نفسه حول حدود الدولة الإسلامية نحو 
الفرس: لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» ‏ 
حسبنا من الريف السواد» وإني أوثر سلامة المسلمين على الأنفال2"7. فأمر يإقامة 
قواعد عسكرية إسلامية لها عدة وظائف ومهام» والتي سبق واشرنا إلى بعض منهاء 
بالإضافة إلى كونها مراكز حربية فى مواضع استراتيجية متقدمة على الحدود بينها 
< وبين البلاد المفتوحة لترد أي عدوان خارجي» وكمراكز تجمع للجند ولنشر الإسلام» 
وكان فى طليعتها مدينتا البصرة والكوفة في مجاورة الدولة الفارسية والفسطاط 
بمصرا "© وثغور أخرى بسواحلها وسواحل الشام لرد هجمات الروم من البح 
وَجَنَّدَ أربعة أجناد فيما بعد فيقال: جند حمص» وجند دمشق» وجند الأردن» وجند 
فلسطين» حيث كانت لاختصاصهم حتى عرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على 
النسب يتميزون بها عند أمرائهم؛ لتسهيل عملية إدارتهم في المهمات العسكرية» ‏ 
ولرعاية شعونهم والتى كانت منها العطاء“» هذا إلى جانب المعسكرات 
والتحصينات التى بالثغور والتى سبق إجلاء العدو عنها واستولى عليها المسلمون 
واتخذوها قواعد عسكرية لهم وأسكنوا بها جندهم لحماية حدود الدولة 
الإسلامية” ', ثم صار المسلمون كلما تقدموا في الفتح اقاموا في نهاية توسعهم ثغرًا 
يحرس الحدود يشحن بالجند المرابطين ويتولى أمره قائد من أكفا القواد"» ومن أهم 
تلك الإجراءات التي اتخذها الفاروق ذه يإقليم العراق والمشرق المسالح التي 
أقيمت بين المسلمين والفرس» فحينما بلغ اجتماع الفرس على يزدجرد للقائد المثنى 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) تاريخ الطبري نقلا عن الإدارة العسكرية .)557/١(‏ 

.)555؟7/١١( الإدارة العسكرية‎ )٣( 

.)١55/١( فتوح البلدان‎ )٤( 


(2) تاريخ التمدن. جرجي زيدان .)١79/١(‏ 
(5) الإدارة العسكرية .)5517/١(‏ 


a (r) 0‏ فرسان تار 
بن حارثة والمسلمين» ٠‏ كتبوا إلى الخليفة عبر بذلك فجاءهم الرد بقوله: نايد ظ 
فاخرجوا بين ظهراني الأعااجم: وتفرقوا في المياه التي تلى الأعاجم على حذود ‏ 
أر و كم وأرضهم. . فنفذ المشنى الأمر'» كما أوصى الخليفة عمر طايه سعدًا قبل ٠‏ 
القادسية بقوله: وإذا انتهيت إلى القادسية فتكون مسالحك على أنقابها9. ٠ ٠‏ 
وفى جلولاء كتب عمر اه إلى سعد: إن هزم الله الجندين» جند مهران وجند ‏ ) 
الأنطاق فقدم القعقاع بن عمرو بئغر حلوان بجنود المسلمين لحماية المنطقة والحفاظ ١‏ . 
عليها من تقدم الأعداء وحتى يكون ردءًا لإخوانه من جند المسلمين الغازي منهم ‏ 
والمقيم"؛ لذا كان القائد سعد بن أبي وقاص واي بالعراق يطلب من الجند ويجفهم ١‏ 
على التقدم : نخو الفرس مخبرًا إياهم أن الثغور والفروج قد سدت بقوله: ليس وراءكم . 
شىء تخافون أن تؤتوا منه كفاكموهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفنوا ذاتهن؟», ٠‏ 
والملاحظ أن هذه المسالح في عهد الفاروق لا تنشأً إلا بأمر من القيادة العليا المركزية 
للإدارة العسكرية .وذلك في قول الخليفة عمر لقادة المسالخ: اشغلوا فارس عن 
إخوانكم وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم» وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز 
حتى يأتيكم أمري””». وقد بلغت' ثغور الكوفة وحدها في عهد الفاروق أربعة 'ثغور 
هي: ثغر حلوان وعليه القعقاع بن عمرو التميمي» وثغر ماسبذان وعليه ضرا بن ٠:‏ 
الخطاب الفهري» وثغر قرقيسيا' “ وعليه عمر بن مالك الزهري» وثغر الموضل وعليه 
عبذالله بن المعتم العبسي» وكات لكل قائد من هؤلاء من ينوب عنه في ثغره لإدارة إذا ظ 
توجه لمهمة ما. ا 
ومن الجدير بالذكر أن جند المسلمين لانو النخور حصنا ولا بمصرو مدي إلا ظ 
ظ 4 » (۲) الإدارة العسكرية 91/١‏ 4). ظ 
(م) المصدر نفسه )454/١(‏ نقلا عن الطبري. 
Es‏ 


زه المصدر نفسه ٠. )٤٥٤/١(‏ 
(1) بلد على نهر الخابور» قر ب مالك سس طوق» وعندها دشب ا الخابور 5 الغفرات. 


وأقاموا المسعجد في المقدمة لما له من دور دعوى وتربوي وجهادي كما هو 
معروفة'؛» وأما فيما يتعلق بحماية الحدود بين الروم والمسلمين فى الجبهة الشامية فى 
عهد عمر ونه » فقد بدأت عنايته بها أيضًا ‏ منذ الفنح الإسلامي لبلاد الشام؛ حيث 
اتخذ لذلك إجراءات دفاعية كثيرة ومتعددة لحماية المنطقة» منها: بناء المناظى وإقامة 
الحرس» واتخاذ المسالح بهاء وتحصين المدن الساحلية إلى جانب الرباطات الدائمة» 
بالإضافة إلى الحصون المفتوحة وترتيب المقاتلة فيها ‏ أي الجند الغازي ‏ وسياسة 
التهجير أو النوافل» وجمعة الساحل الشامى كله تحت إدارة ع مو حدة) ففى 
السنة التى سار فيها عمر بنفسه إلى بلاد الشام لتوقيع الصلح مع أهل بيت المقدس 
تفقد بعض الثغور الشامية ووضع بها الحاميات والمسالح ورتب بها أمراء الأجناد 
والقادة» وسد فروجها ومسالحها وأحذ يدور بها ليرى احتياجاتها الدفاعي")› 
رجع إلى E OP EY NDE‏ 
وا سا ام 
وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم., فمن عَلمَ عِلمَ شىء ينبغي العمل به فبلغنا 
تعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا باللا" . 

سويد e‏ 
ابی بها لواب ولا ليس سیا لمطاب» فتقل أبو عبيدة قوما من أهل حمص 
وبعلبك بها مرابطة بها لحماية حدود المنطقة من أي عدوان خارجى» وَعَينّ على الثغر 
)1(١‏ الإدارة العسكرية ١١/ههغ),‏ 
ر الإدارة e‏ 


رج تاريخ الطبري (2.)50/5 
)£( فتوح البلدان ١1/ا١).‏ 


سس فوسال للها 
الحدوه انارت فمنها كان يأنى المدد لخم صل 959 ف الجبهة الرومية» کان 
منها غزوه للجرجوم(© التي صالح أهلها على أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيوئًا 
ومسالح في جبل اللكام ضد الرو م و كذلك عندما سار أبو عبيدة إلى ثغر الس 
مل و يا ا ام 
انی ایا لس لس قدا ی ا مید عل اواب ر ن ظ 
الخليفة علمان بن عفان . رضي الله عَم هو قيامه ببناء عدة حصون مثل 
أطر سوم ” ٣‏ ومرقية 4 '» وبلنیاس ٠‏ و بیت شليمة بالإضافة إلى قيأمه بتطوير | ظ 
الحصون التي استولى عليها اللجند المسلمون بسواحل الشام وشحنها جميعًا بالجند ‏ 
المقاتلة وأقطعهہ القطائع بها وبنى حاار روضح بها ر ي بة اقتراب العدو» ٠‏ 
تقوم “لسار بإشعال النا ر لإخبار الأخرى التي تليه إلى أ يصل الخبر إلى المدينة 
ا ظ 
س لسحدود بين المسلمين والروم في الجبهة المصرية دار 1 
عمطي فقد شملتها الرعاية والعنية كمثيلاتها من الجبهات الأحرى فقد أو 
)١(‏ الجرجومة: يقال لأهلها: (الجراجمة)» على جبل اللكام بالثغر لشامي. 
6 مسجم ایلدان 9/90؟١). ٠٠2‏ 
00 8 لس: بلدة بالشام .بين حلب والرقة. ‏ 
)٤(‏ فتوح البلدانء للبلاذري .)۲۲٤/١(‏ 
(ه) باد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد ال الساحلية. 
(1) مرقية: قلعة حصينة في سواحل حمص 


(۷) بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسنواحل حمص على البحر. 
(۸) فتوح البلدان ٠١١/۱(‏ ۔ 1۸( 


باهر * س ص 
وجعل لكل قبيلة محرسًا وعريفاء فمنها كان المنطلق في الفتوحات الإسلامية لشمال 
أفريقيا بالإضافة إلى كونها إحدى الحاميات الدفاعية المهمة للثغر المصري إلى ما 
القواعد السابقة» بأن لا يفصل بينها وبين القيادة العليا الم ركزية بالمدينة ماء حتى يكون 
الاتصال بينهما مستمةًا و می وكان عمرو بن العاص يد کر جنوده أن معامهم 
بمصر عبارة عن رباط وذلك فى قوله: اعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة؛ لكثرة 
الاعداء حولكم» وتشوق قلوبهم إليكم وإلى دا ركم معدن الزرع والمال والخير الواسع 
والبركة النامية. وفي الفترة التى استولى فيها جند المسلمين على الحصون والمسالح 
التى بالثغر المصري قاموا بتجديدها وترميمها والاستفادة منها فى مرابطتهم؛ حیث 
شحنوها بالجنود» وكان العريش أول مسالح مصر وأعمالها” "© وقد أُمَرَ الفاروق 
١ 006‏ 2 
بإقامة المسالح على سواحل مصر كلها “» وحينما فتح عمرو بن العاص ثغر 
الإسكندرية جعل به ألف رجل من أصحابه مسلحة به لحفظه وحمايته» وكان 
قتلوا من أصحاب المسلحة وهرب من هرب» فرجع إليهم عمرو بن العاص مرة أخرى 
وفتح النغر» وجعل من أصحابه لرباط الإسكندرية ربع الجيش؛ كما جعل في 
السواحل الربع الآخر وأبقى معه بالفسطاط النصف الأخر وكان الفاروق يبعث 
فى كل سنة غازية من أهل المدينة المنورة بثغر الإسكندرية ويكاتب الولاة بأن لا تغفل 
عنهاء وأن تكثف رابطتها إضافة إلى من جعل بها عمرو بن العاص من المرابطين7”؛ 
)١(‏ فتوح مصرء لابن عبدالحكم» والإدارة العسكرية .)1557/١(‏ 
(؟) تاريخ اليعقربي ص (۳۳۰). 
(؟) البداية والنهاية .)٠١۳/۷(‏ 


.)۷۷( البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية» سعاد ماهر ص‎ )٤( 
.)١107/١( توح مصر ص (57١))؛ المخنطط للمقريرى‎ 06 


59 ااا فَرسَانٌ لا 

ويلك استكمل عفر ولب فقهه البعيد في حماية الحدود البرية وتحصينها قي 
الجبهات الثلاث العراقية والشامية والمصرية(» ولم يقتصر الأمر على هذه الوسائل 
الدفاعية لحماية الحدود الإسلامية بن الشا عير نين نظام الصوائففب والشواتي؛ ' وهي 
الحملات التي كانت تخرج بالتظام سنويًا كالدوريات المنظمة في فصل الصيف وفي 
فصل الشتاء"» ولم تقتصر حملات الشواتي والصوائف على ثغور بلاد الشام بل 
شملت جميع حدود الدولة الإسلامية حينئلء و كان يتولاها كبار القادة أمثال أبي 
عبيدة بن ام جراح» ومعاوية بن بن اي سفيان» والنعمان بن مقرن» وغيرهم کثیر "2 
وكان الفاروق يزيد في الأرزاق والأعطيات للجنود الذين يبعثون إلى الثغور للمرابطة 
بها؛ حتى تعينهم على تحمل بعدهم» ويقطعهم القطائع بهاد؟» 0 قادة الفاروق 
ند في إدارتهم العسكرية للمنعا رك يقسمون لأهل المسالح .من الفىء مثل الذي 
يمسم لهم؟ لأنهم كانوا ردءًا للمسلمين؛ للا يؤتوا من وجه من ا بن | 
حضرت الخليقة عمر ويم الوفاةٌ قال 'موصيًا الخليفة من بعده: وأوصي الخليفة من 00 
بعدي بأهل الأمصار حيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يأ 

منهم إلا فضلهم عن رضاهم0). 


3 الفاروق القاكد يستنصر لحنده: 


لا أبطأ على عمر َي حبر نهاوند والنعمان بن مقرلء كان عمر وان ييستنصرء 
و كان الناى يروك من استنصاره. 


قال جُبير بن حئة: ر . رضوان الله عليه ١‏ دين يدعو اله ويتظر نفل 


و)ء ومع الإدارة العسكرية بر 

رمم فتوح البلدان» للبلاذري 21314/1١(‏ )2 00 
١‏ يم الفن الحربي 5 صدر الإسلام»؛ عبدالرووف عون ص (١١5))؛‏ 59 ا (. 
ره الإدارة: العسكرية (578/17): تاريخ الطبري .)۱۳٤/٤(‏ 0 
جم مناقب أمير المؤمنين» لابن الجوزي ص (۲۱۹» .)017١‏ 


فرشا الر ب 99417 
صيحة الحبلى:200: وانظر إلى حزنه العميق عندما علم باستشهاد أئمة الجاهدين 
وصالحيهم في نهاوند» كما جاء فى خبر جبير بن حية: (. امب لين بانج بع 
رجل من المسلمين» فلما قدم عليه قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعرٌ الله فيه الإسلام 
وأهله وأذل فيه الشرك وأهله. 

قال عمر: النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا امير المؤمنين. فبكى عم 
واسترجع» وقال: ومَنْ وعلك؟ فقال: فلان» وفلان» وفلان. حتى عد الناس» ثم قال: 
وأخرين يا امیر المؤمنين لا تعر فهم. فقال عمر ‏ رضوان الله عله وهو یک لا 
يضرهم أن لا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم». هذا الحزن الصادق عرفه القاصى 
والداني برعت به الأيام حتى يقول سعيد بن المسيب: (إني لأذكر عمر بن الخطاب 
حين نعى النعمان بن مقرن)2)7. 
لا وانظر إليه وهويؤدب جنده ويعلمهم صدق التوكل على الله كبك واستنصاره: 

عن عياض الأأشعري رحمه الل قال: شهدت اليرموك» وعلينا خمسة أمراء؛ أبو 
عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض - 
ولس عاض کے .. قال: قال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: 
فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا: 

إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني» وإني أدلكم على من هو أعز نصرًا وأحصن 
جنداء الله بك فاستنصروه» فإن محمدًا قد نُصر يوم بدر في أقل من عدتكم: 
فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا تراجعوني. 

قال: فقاتلناهم فهزمناهم» وقتلناهم أربع فراسخ» وأصبنا أموالام 250 
1 حسن: رواه لبن حبان (4107)» وفيه أبن فضالة» وهو صدوق. 
بم صحيح: أخرجه ابر ن آيي ل شيبة (4/8؟): وابن حبان (1751)؛ والطبري في (تاريخه) .)١117/1(‏ 
رم) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71/8)؛ والبخاري في (التاريخ الصغير) .)٠٦/١(‏ 


(:) صحيح: أخخرجه أحمد (١/45)؛‏ وابن أبي شيبة (75/8)؛: وابن حبان (4747)» والطبري في 
(تاريخه) ٠ .)١75/9(‏ 


OD‏ )| _ ل يحل 2 َل نهار 
لا الفاتح المجاهد في الشام يلقي الدرر على مسامع جنده: 0 
قال طارق بن شهاب: «لمّا قدم عمر الشام أتته الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة 
وأخذ برأس بعيره يخوض الماءء فقالوا له: يا أمير المؤمنين, لفاك اجنود ويطارقة اشام وأنت 
على هذه الحال؟! قال: فقال عمر: إنا قوم أعزّنا لله بالإسلا فلن نانمس الع ضيرم" 
وفي رواية أخرى كول ابن حيات: 
لا قذم عمرٌ الشام رصت له مخاضة فنزل عن بعيرة. ونزع فوقيه فأمسكهما ب بيده 
وخاض الما ومعه بعيره فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعًا عظيمًا عند أهل 
الأرض» صنعت كذا وكذا . فصك عمر في صدره» وقال: أوه! لو غيرك يقولها يا أب عبيدة» ظ 
إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس, وأقلّ الناس» فأعزكم الله الإسلام فمهما طون الع 
غيره يذلكم الله کل "١‏ 
لا فارس الإسلام وفاروقه بخرج اليهود من جزيرة العرب: ظ 
كان مما أوصى به رسول لله يد قبل موته إخراج اليهود والنصارى 54 جزيرة 
العرب» وقد قام بتنفيذ هذه الوصية لغالية فاروق الإسلام عمر بن النطاب ينه عن 
أن عباس رضي الله لهجا : أوصى النبي ب عند موته فقال: أخرجوا المشركين 
من جزيرة العوب» ٠.‏ ظ 
وقال عمر بن الخطاب 5ه: سمعتٌ النبي ب يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلا“ . ) 
وجزيرة ة العرب: هي ٠‏ مبكة والمدينة» واليمامة واليمن. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (۳۹/۸)» وابن عساكر e‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (97/"). ظ 
٠‏ (؟) صحيح: : أخرجه البخاري (85/4» ))١7١‏ ومسلم 1590 )» وأبو داود (۳۰۲۹)» والمميدي 
(77ه).: وأحمد ))5517/١(‏ وعبدالرزاق في (مصنفه) (۱۹۳۷۱)» والبغوي (055؟). 


)( صحيح : خر جه مسلم IYTY)‏ وأبو داود ۰*7( والترمذدي ( 1¥ o)‏ وأحمد (a)‏ 
وعبدالرزاق ey‏ و والبغوي (55/ا؟). 


وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» 
وأما العرض فمن ججدّة وما رالاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام”' )» فكيف تم 
ارج اليهود في عهد عمر ط4. 
أرض احجان 78 رسول الله 5 ما و على ير أواد ارا اليهود منهاء 
فسألت اليهودٌ رسول الله ب أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف 
الشمر. فقال رسول الله ييدُ: «نقركم على ذلك ما شئنا»» وفي رواية أخرى: «نق ركم ما 
أقكم الله)''2. 

فلما كان زمان عمر غشوا المسلمين. وألقوا أبن عمر من فوف بيت ) ففدعو 0 ) 
يديه؛ فلما فد ع أهل خيبر عبدالله بن عمر» قام عمر خطيبًاء فقال: إن رسول الله صا 
عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: «نقركم ما أقركم الله وإ عبدالله بن عمر 
حرج إلى ماله هناك فعٌدي عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
عیرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رات إجلاءهم. 

لنا؟! فقال غم : مر أظلنت آي سیت قول رسول لل كيف بك إذا أخرجت من 


.)١181/١١( شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري :١41/5(‏ ؟181): ومسلم »)5561١(‏ وأحمد :)١45/5(‏ وعبدالرزاق في 
(مصنفه) (۹۹۸۹)» والبغوي في (شرح السنة) »)۲۷٥۷(‏ والبيهقي في (الدلائل) (5514/4). 
و(السنن الكبرى) (۲۰۷/۹)» وابن عبدالبر في (التمهيد) (174/7). ) 

(۳) تبماء: بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة. 

)٤(‏ أريحاء: هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها ويين بيت المقدس يوم للفارس. 

23١‏ الفد ع: هو زيغ في الكفٌ بينها وبين الساعد» وفي الرجل بينها وبين الساق. 


وي ااال د فرت ھر 
خير تعدو بك قلوصك ليلة بعد یلته( 

فقال: كان ذلك مُزيلة من أبي القاسم! 

فال : كذبت يا عدو الله. ذأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من اتس ۾ 

مالاء وإبلاء وعُروضًا من أقتاب» وحبال» وغير ذلك. 

فأين نحن من عمر.. بل من شسع عمر.. . يهود ولا عمر لهم؟1 

أهذه القدسٌُ والأقصبى يرّيبها ‏ مسرى النبي أفيها ساجد 4 
آم أورشليم يهوذا بات' يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نضِرٌ 

ل لأ على الین کن يسو هم على درب ارو فرح ابوه من 

بيت المقدس وفلسطين. ٠‏ 
لا تمني الفاروق للشهادة وندله إباها: a.‏ 

عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر ‏ رَضِيَ اله عَنْهَا أنها سمعت أباها يقول: “اللهم 
ارزقني قتلا في سبيلك» ووفاة في بلد نبيك. قالت: قلتٌ: وأني ذلك؟! قال: ! إن الل 
يأني بأمره أنى شاء. وفي رواية: يأتي به الله إن شا“ . 

فاستجاب الله للفاروق» ونال ثواب الشهادة. 

وفي رواية زيد , بن أسلم سد الله عن أبيه عن عمر كه قال: الهم ارقي 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي ي بلد نبيك» 17 


سيالا 
+-- 


ايخ چ 
كيه اه ايم 


ra والبيهقي في (الدلائل)‎ (ro) صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والبخاري في (صحيحه) ( توا وان , سعد في‎ »)5١71( صحيح: أخرجه مالك في (الموطا)‎ )5( 

(الطبقات) )۳۳٠/۳(‏ وابن شبة في (تاريخ المدينة) (۸۷۲/۳). ) 
(۳) صحيح: : أخرجه ابن سعد (TI)‏ وابن شبة (۸۷۸/۳). 


2 


المجاهد السضيد 
ذو النورين سد بن عفان ت 
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كانت الفتوحات . فى عصره كال اء الله ` 
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امجاهد الشهيد ذو النورين عثمان بن عفان 





£ للا ¢ ۶ 

ص ن انس بن مالك 2 ان النبي 1 صح أحداء وأبو بكر 00 وعثمان: 

فر جف بهم» فقال: (اثسمت ت أخدء فإتما عليك نبي وصديق فیا 
ا 

ذو ا لنورين امجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. .. يقوم 65 بتجهيز جيش العسرة 
كله حتى لم بتر كه بحاجة إلى خطام أو عقال» قال ابن شهاب: (قدّم عثمان خيش 
العسرة في غزوة تبوك تسع مئة وأربعين بعيرًاء وستين فرسًا أتم بها الألف». إنه عثمان 
المهاجر من ماله. 

عن أبي عبدالرحمن السلمي أن عثمان ت ہن خوصر أشرف عليهم وقال: 
(أَنْشُّدُ که الله ولا اشد إلا أصحاب النبي 2 ا تعلمون أن رسول الله 2 
قال: ومن حفر رومة فله الجنة), فحفرتها؟ ا تعلمون أنه قال: «من جهز جيش 

0 5 908 

العسرة فله النة»» فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال) 

وفي رواية أخرى: اأذكركم باللّه هل تعلمون أن رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
َسَلمَ - فال في جيش العسرة: «من ينفق نفقة متقبلةء والناس مجهدون معسرون»» 
فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم)” ٠‏ 

ومن حديث الأحنف بن قيس «... أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو, أتعلمون أن 
رسول الله د نظر في موجوه القوم فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله له»؛ يعني: جيش 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (571/8)» وأبو داود ».)4581١(‏ والترمذي (۳1۹۷)» وقال: (هذا حديث 

حسن صحیح)» والنسائي في (فضائل الصحابة) (۳۲)» وأحمد في (فضائل الصحابة) »)۲٤١(‏ وفي 

(المسند) ,.)١١5/5(‏ وایو يعلى (85/6؟: ۲۹۰). 
0 صحيح لشواهدة: رواه البخاري معلقًا (۲۷۷۸)» وذكر ابن حجر في (الفتح) (/4۰۷): أنه 

موصول عند الإ سماعيلى» ورواه الدارقطني موصولا ,.)١1959/5(‏ 


(۳) عند النسائي (5757/5» ۲۳۷)» والدارقطني »)۱۹۹/٤(‏ والترمذي (5799): ا حبان فى 
(الموارد) (548 ١١‏ ), 


٠ فرسَانُ انار‎ (r4) 
لعسرة» فجهزتهم حتى لم بیو عقا ولا خطاا؟ ارا للهم نعم. قال: ال‎ 
ا ظ‎ 
وعن عبدالرحمن بن سمرة و يه أن عشمان بن عفان جاء إلى انب يأف دينار‎ 
في كه حين جهز جيش العسرة» فنثرها في حجره» فرأيت النبي وَل يُقلبها في‎ 
حجره؛ ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» ما ضر عثمان ما عمل يعد‎ 
اليوم)2'7.‎ 
0 «ما) : تافية ممعنى ليس؛ أي : س عليه ولا بضر الذي يعمل في جميع عمره يعد‎ 
0 هذه الحسنة» والمعنى أنها مكفرة لذنوبه الماضية والاتية.‎ 
رضي لله عن عثمان ذي التورين» لقد جهز جيش العسرة بأكمله في زمان ظ‎ 
القيظء وقلة الماء» والحاجة إلى العذة والعتاد. ا‎ 
يسرت للعسرة العشواء غزوتها 2 بالخيل والعير فيها. كل قرحان‎ 
وجئت بالمال في ججر النبي ولم تكن على الملة الكبرى ينان‎ 
ومن يعن ملة الإسلام في حرج . يكن له الله حسبًا غير. معوان‎ 
| كأن مالك مال المسلمين متى شاءرا فلست على شيء بخزان‎ 
0 فكنت عند رسول اله ناصره يجلك العرب من قاص ومن دان“‎ 
0 لا الفتوح في عهد عثمان كماء منهمر: ئ‎ 
لله در الخليفة الكهل الذي بلغ السابعة والسبعين من عمره وم بفکر ويختطط‎ 
ويعزم ويحزم» وكأنما قد جل داحل إهابه شباب التاريخ!!‎ 


جرا أخرجه أبن أبي أشبية في (مصنفه) (43/9) وابن حبان (1۸۸۱)» وابن أبي أعاصم ظ 
۴ (السنة) .)1۳٠١۳(‏ 
جن شر جه الترمذدي «((TYA®)‏ وأحند (/۳ زاين بي عاصم 86 (السنةم )199 
والحا کم 2 1( E‏ وار ه الذهبى» والبيهقي في رالدلائل ( e‏ وان عساکر ف 
(تاريخ دمشق). ظ 
0 عن اجس القصص: علي فكري) (5ل/مه .)١‏ 


اا 
رر كب جنوده ثبج البحر مثل الملوك على الاسِرّة في غزو قبرص» وفي غزوة ذات 
الصواری. | 

قال رسول الله : «أول جيش من أمتي ي ركبون البحرء وأول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم" . 
E‏ «عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر؛ كالملوك على الأسرة». 

وقال رسول الله : «رأيت قوم عن يركب ظهر هذا البحر؛ كالملوك على 
الأسرة»". 

وقال 44: «ناس من أمتي عُرِضصُوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبح”“ هذا 
البحر ملوكا على الأسرة)©». 

وقال يلك: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات | في البرٌُ ومن أجاز' ' البحر 
فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد0© فيه؛ كالمتشحط ‏ فى دمه)20. 
لا سارت جيوش الخليفة تحت راياتها المنتصرة إلى كل مكان: 

فمعاوية يوغل في بلاد الروم حتى يقرع أبواب «القسطنطينية» ذاتهاء وإلى فارس» 


ااا يي يي يم بم لمم 





0(7 واه بر عن ٤‏ حرام بنت ملحان. 

3 سيد رواه أبو داود عن 0 حرام» وصححه الألباني في (صحيح | الجامع) رقم .)۳٤۷۳(‏ 

(4) تبج: وسط. 0١‏ ظ 

)2١‏ روا البخاري» ومسلم) والترمدى» والنسائي عن انس» والحمد شي (مسندة): ومسلمء والنسائى» وابن 
مأ سه عن ام حرام. 

)١‏ اجار: احترق. 

aA‏ الذي بدار بر اسه من ريح البحر وأد ضط اب ِ لسفبنة. 

, المدبوح المتلطخ بأ مل‎ (A) 


ر۹ صحيح: رواه الحا كم في (المستدرك) عن أبن عمرو» وصححه لأناني ن في (صحيح اجان رقم 
(14155). 


_ سے فرسَان التّهَار 
وكرمان» وسجستان» ومرو» يزحف ابن عامر» والأحنف بن قيس» والأقرع بن 
حابس» ومُهّدت الأرض لزحف المسلمين حتى بلغوا السودان والحبشة في الجنوب» ٠‏ 
والهند والصين ه فى: المشرق» وخلال عهده. د طن بلغت الفتوحات ا الآماذ 
وارجب الفاق . 





اس ص مل د سس لد ب س اا ا س نولا و س —— 


بج الفتوحات في عهد الشهيد ذي التورين. 


لا سنة أربع وعشرين: 
فيها افتتح أبو موسى الأشعريٌّ الريٌ» وكانت قد حت على يد حذيفة. وسويد 
ابن مقرن» فانتقضوا'؟. ظ 
وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية؛ لنم أهلها ما كانوا صالحوا على ٠‏ 
فسبی ورج 0 
5 : استمد أمراء الشام!من عثمان ينه مددّاء فأمدهم بشمانية آلاف من العراق» ظ 
حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام» وعلى أهل العراق سلمان بن ربيعة ظ 
سل وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري؛ رار ا 
حصونًا كني 5 . ظ 
3ا سنة خمس وعشرين: 
فيها سار .الجيش من الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة إلى رذعت فقتل وسبئة». 
وفيها: انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر باهي ؛ ظ 
5 انظر: رجال حول ازل الد محمد خالد. 
(0) انظر: تاريخ خليفة »)١51/(‏ وتاريخ الإسلام. للذهبي (۳۰۷/۳). 
رمم انظر: تاريخ الطبري (4)5157/4: وتاريخ الإسلام .)۳١٠۹/۳(‏ 


ووع انظر: تاريخ الطبري »)۲٤۲۷/٤(‏ وتاريخ الإسلام .)۳١۹/۳(‏ 
ره) تاريخ خليفة (88١)؛‏ وتاريخ الإسلام .)۳١۲/۳(‏ 


لتك 
عثمان السبي إلى ذمتهم» وكان ملك الروم بعث إليها منويل الخصيئ في مراكب 
فانتقض أهلها ‏ غير المقوقس ‏ فغزاهم عمرو في ربيع الأول» فافتتحها عنوة غير المدينة 
فإنها صل“ . 

وفيها: استأذن ابن أبي سرح عثمان في غزو إفريقية فأذن له . 
لا سنة ست وعشرين: 

فيها: فتحت سابور وأميرها عثمان بن أبي العاص”” . 
لا سنة سبع وعشرين: ظ 

فيها غزا معاوية بن أبي سفيان قبرص» فركب البحر بالجيوش» وأكمل ابن أبي 
سرح غزو إفريقية27. 
لا سنة ثمان وعشرين: 

فيها: غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم” . 

وفيها: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان مرة أخرى؛ فصالح أهلها مثل صُلح حذيفة” '. 
لا سنة تسع وعشرين: 

فيها: افتتح عبدالله بن عامر إصطخر عنوة فقتل وسبى كثيرًا. 

وفيها: انتقضت أذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص فافتتحها” . 

وفيها: غزا ابن عامر وابن بديل الخزاعى أصبهان 270 


رم تاريخ خليفة »)١5(‏ وتاريخ الطبري (590/4). 

ومع تاريخ الإسلام (517/5). 

رمم تاريخ خليفة »)١58(‏ وتاريخ الإسلام (515/9). 

رغم تاريخ خلیفة (55١)؛‏ وتاريخ الإسلام (۳۱۷/۳» 519). 
ومع تاريخ الطبري :.)١75/4(‏ وتاريخ الإسلام 14/5 57). 
ر تاريخ خليفة (١١))؛‏ وتاريخ الإسلام .)۳۲٤/۳(‏ 

(۷) (معتاريخ خليفة (515).؛ وتاريخ الإسلام (555/9). 


ال سنة ثلاثين: | 0 ظ ئ 0 
فيها بحت جور من أرض فارس على يد اين عامر» فغنم كثيرًا. 
وفيها: افتتح ابن عامر بلادًا كثيرة من أرض تحراسان20. 
وسار الأحنف بن قبس؛ في أربعة آلاف» نيم 3 آهل طخار ستان وأهل ظ 

الجوزجانء والفا رياب فاقتتلوا قنالا شديداء ثم هزم الله المشركين وكان البصر» ثم 

سار الأحنف بن قيش على بلخ فصاخوه» ثم تی خوارزم فلم ُطقها ورجع» وفتحت 0 
را وکح اين عامر عرو ب م 

| 0 سنة إحدى ونلالین: 

| وفيها: فحت نيسابور ضلگا. ١‏ 
وفيها: معركة كة الأساورء مر عبدالله بن اي سس رقي لسر وسار ف 

إلى ناحية يم 

لا سنة اثنين وثلانين: 
وفيها: كانت ولع ١‏ الضيق بالقرب من القسطنطينية: وأميرها عاو ا 0 

ل سنة ثلاث وثلاثين: 2 00 
فيها: غزا معاوية ملطية وحصن اة من أرض الروم(“ 
وفيها: غرًا ابن أبي سرخ الحبشة2'7. 





ہمہ ااا اا n‏ 


ر تاريخ خليفة e »)۱٦۳(‏ الإسلام )۳۹/۳( 
0 “ريخ يخ حليفة c11 ء٠ ٣٥(‏ وتاريخ الطبري »۲٦۹/٤(‏ ١١۳)»'وتاريخ‏ الإسلاء (۳ (rr.‏ 
وم تاریخ الطبري »)۲۸۸/٤(‏ وتاريخ الإسلام 7515/9 14"( ا 
ر تاريخ الإسلام ٠ .)۳۷١/۳(‏ 

دم تاريخ خليفة ص »)١517(‏ وتاريخ الإسلام 1l)‏ 

9+ تاريخ الإسلام .)٤۱۹/۳(‏ 


لا سنة أربع وثلاثين: 
فيها كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية وأميرها ابن أبي 


61 
لسر ”2 ااال 
5 


ل سنه حمس وثلاثين: 
فيها: عزوة دي خشبء وأميرها معاوية في 
وفيها: استشهد عثمان بن عفان 5 بمقتله؛ لينال أجر الشهادة ضوف 


س کا پت 
A‏ 


سممسسي سيو حجن رس ا یس 





.)٤١١/۳( وتاريخ الإسلام‎ »)١54( تاريخ خايفة‎ )١( 


البطل الشهيد.. حيدرة الأبطال 
الخليفة الراشد على بن أببى طالب د 


عن أبي هريرة د أن رسول الله يلد كان على حراء هو وأبو بک 
وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» فتحركت الصخرةء فقال 
رسول الله ي «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»(٠›‏ 
فال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» :»۷٤/۷«‏ «وقد روينا عن الإمام 
أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن على». 





وو رواه مسلم ))551١1(‏ والترمذي ))١555935١‏ وقال: (هذا حديث صحيح). وأحمد في (المسند) ۲| 
05 ) وفي (فضائل الصحابة) (١3531١٠آاي‏ والنسائي 8 (فضائل الصحابة) ( .)١١‏ 


شراق یار 


البطل الشهيد.. حيدرة الأبطال 
الخليفة الراشد علي بن أبى طالب 85 


روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال: نا أول من يشو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هان خصمان اخلصموا و ف بيهم #الآية. 
قال: م الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلىٌ. وعبيدة ‏ أو أبو عبيدة ‏ بن الحارث, 


4 هو هھ قر هو 14 اس ١‏ 
وشيبه بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة) 


«وعن علي قال: تقدم ‏ يعني عُتبة بن ربيعة ‏ وتبعه ابنه وأخوه. فنادى: من يبارز؟ 
فانثدب له شبابٌ من الأنصار, فقال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم. إِنما 
أرذنا بني عمنا. فقال رسول الله كل «قمْ يا حمزة» قم يا على قم يا عبيدة بن 
الحارث»» فأقبل حمزة إلى عُتبة, وأقبلتُ إلى شيبةء واختلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبهء ثم متا على الوليد, فقتلناه واحتملنا 


CTE 1 
. عيدة)‎ 


قال الحافظل ابن حجر 2 «الفتح) ۹A۷)»‏ 05 قبه ا ظاهرة حمزة وعلىٌ ‏ 


اه ار 0 


وعبيدة بن الخارث - رضي لله 

وانظر- بربك ‏ إلى الفارس الشاب.. على بن أي طالب» وإلى قتلاه يوم بد ققد 
قتل بعد شيبة» والوليد: العاص بن سعيد بن العاص» وعامر بن عبدالله النمري» 
وطعيمة بن عدي بن نوفل» وزمعة بن الأسود بن المطلب» ونوفل بن حوئلد بن أسد 
وهو أخو أم المؤمنين خحديجة ‏ وكان من شياطين قريش - وعقيل بن الأسود بن 
المطلب» والنضر بن الحارث قتله صَبْوًا بعد المعر كة» وعمير بن عثمان بن عمرو, 


(١)أخخترجه‏ البخاري 5552١‏ وعزاه المزي ب للنسائي. 
(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود (53178): وأحمد (۱۱۷/۱). 


سود آی أي ةو کیا ارت وجات پر ساف ظ 
يز بن انان عة عقر رجا خلهم وتر علي بن آي طالب في بوم در 
عن أبي إسحاق : «سأل رجل البراء ‏ وأنا أسمع قال : اشد علي بدو؟ قال: با رز 
وظاهر<١))50).‏ ظ 
لا وق أحد: 
ثبت علي وڳ ع اني ات الالء ول علي أي بن حلب بن لر 0 
وعبدالله بن حميد بن زهير. 
تا ققل عل لعمرو بن عبد ود قاری قريش في بوم الأحزاب. ظ 0 
وذاق مرارة الهزية بعد أن جرح : ی للعركة فتذر أن لا کی رأشه مهتا حي بقل ' 


محمذا؛ ولهدا كان اول الفزسان المقتحمين بخيلهم اندقف الل ومعه ظ ظ 


فوارس من قريش» وخرج علي بن أي طالب في نفر معه من السلمين حنى أخذو ظ 
عليهم النغرة التي أقحموا منها خيلهم» وأقبلت الفرسان تُغيق © نحوهم. ٠ ٠.‏ 
سا کان عمرو بن ود العامري وهو كبش الكتيبة قد قات بوم 
بدرٍ حتى لبه الجراحة ُ فلم يشهد أَحدًاء فلما كان يوم الحندق حرج مغلا ليزى 
مکانهء فلما وقف هو وخيلة قال: من ببارز؟ فبرز إليه على بن أبي طالب». ١‏ 
وعند البيهقي في «دلائل النبوة»: «خرج عمرو بن عبد ود وهو مُقنّع بالحديد ٠‏ 
فنادى: مَنْ يبارز ؟ فقام علي بن أني طالب فقال: أنا لها يا نبي الله. فقال: «إنه عمرو» | - 
ب ثم نادى عمڙو: ألا رجل رز فجعل يُوْنْهم.ويقول: أن جک لني 0 


ا آي س رقا على دیع 











ر غق تغْنِق؛ 5 شع 





7 ا 
تزعمون أنه مَنْ تل منكم دخلَهًاء فلا تبرزون إل رجلا؟! فقام علي فقال: آنا يا 
رسول الله. فقال: «اجلس») ثم نادى الثالئة فتمال: 
ولقد بجختُ من النداء الجفيهم هل من مُبارز 
روقففتُ إد جل الشْجَعٌ | موقف القرن الماجرٌ 
اا لال د اقرا و 
ان الشجاعة في الفتى والجود مسن خير الغ اتر 
قال: فقام عل دنه فقال: يا رسول اللهء أنا. فقال: «إنه عمرو»» فقال: وإن کان 
عمًا. فأذن له رسول الله ا فمشى اه - حتى ئی ر كر كيه 
في نجة رب مرق رالصدق مَنْجَى كز فا 
اللي لأر بجو أن أقي- ج غليك نائحّة الجنائز 
من ضربة نجلا يب قى ذكزها عند الهزاه:”') 
ولا مشى علي إلى عمرو ليبارزه قال له: يا عمرُوء إنك كنت تقول: لا يدعوني 
أحدٌ إلى واحدة من ثلاث إلا قبلئها. قال له: أجل. فقال له: إني أدعوك أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتُسلِعَ لرب العالمين. فقال عمرو: يابن أخي 
َه عنى هذه. قال على : وأخرى: ترجع إلى بلادك فإن يك محمد رسول الله 
صادقًا كنت أسعد الناس به» وإن يكُ كاذبًا كان الذي تريد. فقال عمدو: هذا ما لا 
تتحدث به نساءُ قریش أبدّاء كيف وقد قدرتٌ على استيفاء ما نذرت؟! : ثم قال 
عمرو: فالثالثة» ما هي؟ فقال علي: البراز . فضحك فارسٌ قريش عمڙو ۔ و کان فارسا 
مشهورًا مُعَكّوَا قد جاوز الثمانين . ثم قال لعليع: إن هذه الخضلة ما كنت أظنٌ أحدًا 
من العرب يروّعني بها. ثم قال لعليٌ: مَنْ أنت؟ قال له: نا علي. قال: ابن عبد مناف؟ 
فقال عليك: أنا على بن أبي طالب. فقال عمرو: يا ابن أخي من أعمامك مَن هو أسنٌّ 


1(7( الهزاهر: اروب والشّدة. 


و ن فرثاق ار .' 
منك؛ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي: ولكني - والله . أحت أن أقتلك. فعند 
ذلك غضبّ عمكو غضبًا شديذاء ونزل فسل سيقّهء كأنه سَّعْلةٌ نا : لم أقبل نحو علي 
مُعْضْبَا واستقبله عل بِدَرَقته فضربه عمرو في دَرقته فقدهاء وأثبت ت اليف فيهاء 
وأصاب ر راه فشحة) وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العَجَاج» رَسیع 
له 2 التكبير» فعرف الناس أن عليًا قد قتل عمرّاء فثمٌ يقول علِيٌ:. ٠‏ 

اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ' ومُصَمَم في الرأس ليس ا 

والقى عكرمة | يومشل o.‏ ن ن 

ولم تلو ظهرك مسشتأنشا كأنّ قفاك قفا قزر“ ظ 

قال عمر بن الخطاب: هلا استلبت درعه» فإنه ليس للعرب در خير منها. فقال: 
ضر بته فاتقاني بسَوْءَته فاستحيفتٌ ‏ أبن عي . أن أسليه. 

وبعث المش ركون إلى رسول الله عله يشترون جيفئّه بعشرة آلافٍ» فقال: «ادفعرا 
إليهم جيفته؟ فإنه خبيث اليفة» خبيث مہ عيث اهاه قل يقبل مهم شا 
ل علي له صاحب الراية يوم خَيْبَر الذي يفتح الله عليه: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ار قال يوم خيبر. عطي هذه الراية جلا يحب 
الله ورسوله. يفتح الله على يديْه». قال عمر بن النطاب: ما أحببتٌ الإمارة إلا يومئلٍ. 
قال: فتساورت لها زجاءَ أن أَدْعَى لها. قال: : فدعا رسول الله يي علي بن أبي طالب 
فأعطاه إياها. وقال. «امش ولا تاتف حتى يفتح الله عليك» ارعن 
وقف ولم يله ظ كت عصرم يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ان سدسرم 


سس م سس ل ل س وس سي ويا و e‏ و وخا ١‏ لاك ل uaa‏ 








فرشا الور سمح لله 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)” . 

وعن سهل بن سعد ذه أن رسول الله ييه قال يوم خيبر: «ولأعطينٌ هذه الراية 
غدًا رجلا يفتح اللّه على يديه يحبٌ الله ورسوله ويحيه الله ورسوله»» قال: فبات 
اناس يدركون ليلتهم؛ أيهم عطاها؟ فلما أصبح الناس غدؤا على رسول الله ا 
له عله وآله وَسَلمَ. > كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين على بن أبي طالب؟» فقيل: 
هو يا رسول لله يشتكى عيئثه. 

قال: فأرسلوا إليه فأتي به» فبصق رسول الله ج في عينئه ودعا له» فبرأ حتى كأنّه 
لم يكن به وج فأعطاه الراية» فقال علِيٌ: يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ‏ م اذْعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم 
يجب عليهم من حقّ الله فيه, فواللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن 
يكون لك حم اله 2 

و سلياه قن ركان علي قد تخلّف عن النبي 5 بير 
وكان يه رمد فقال: آنا أتخلّف عن رسول الله ؟! فخرج علي فلجق بالنبي 15 
فلما كان مساء الليلة التي فتحها اله في صباحهاء قال رسول الله ا ارال 
وس ل : «لأعطينٌ الراية أو ليأخذنٌ الراية غدًا رجلا یحنه الله ورسوله أو قال: 
يحبٌ الله ورسوله يفتح الله عليه»» فإذا نحن بعلي» وما نرجوه» فقالوا: هذا علي. 
فأعطاه رسول الله يبل الرايةء ففتح الله عليه». 





سليه ° (Yi‏ وأخحرجه ايد 0/1١‏ وي (الفضائل) ١٠١7١١‏ الاي والدسائي في 
(الخصائص) (38) »))۲١ ۰۱۹٩‏ والقطيعى فى (زيادات الفضائل) ,))١١7575 ء٠۰٥٦ ء۱٠۰٤ ٤(‏ 
والطيالسي .)۲٤٤١(‏ 0 

(؟) أخرجه البخاري :)57١١(‏ ومسلم (7٠غ05)»‏ والنسائي في (فضائل الصحابة)» وأحمد في (المسند) 
(73/5)) وفي (فضائل الصحابة) »)١١۳۷(‏ والنسائي في (الخصائص) »)١5(‏ وأبر يعلى (۱/ 
(TY 1۱‏ 

.) ٤° ۷( ومسلم‎ (TY) أخخر جه البخاري‎ (Tv) 


و ا ا فرمان اهار 
وعن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله أحذ الراية فهرّهاء ' م قال: هَن ٠‏ 
يأخذها بحقّها؟» فجاء فلان فقال: أنا. قال: «أمط. ثم جاء رجلٌ فقال: مط ثم 
قال النبي 305 : «والذي كَرْم وجة محمد لأعطِئُهَا رجلا لا يف هاك يا عليُ»» فانطلق. 
حتى فتح الله عليه خيبر وَقَدَك وجاء بعتجوتهما وقدیدهما. ا 
وفي حديث سلمة بن الأوع عند مسلم: لم أرسني رسول اله إلى علي 
وهو آرمد» فقال: الأَعطينٌ الراية رجلا يحبُ الله ورسوله, أو يحبه الله ورسوله». قال: ) 
فأنیت علا فجعت به أقوده وهو أرمد» حتى تیت به رسول الله ل فصق في عينيه 
قبرأ وأعطاه الراية, وحرج (مرحب) فقال: ظ 
قد علمث خيبز أني مرحبٌ شاكي السلاح بطل مجرب 
ظ إذا الحروبث أقبلث تلهّبٌ 
فقال عليٌ: ظ ظ ظ 
أنا الذي سمشي أي حَيْدَرَ"؟ . كليث غابات كريه النطرة 
| < وهم بالصاع كيل الشندرة 
قال: فضرب رأسٌ «مرحب) فقتله» و کان الفتح على يديه . 
ا ومّوحب هذا: فارس فرسان اليهود» وكان مكتويًا على سيفه اة 
هذا تيف هرحب من يَذْقهُ بعشك 
فضربه عليٌ فقدّ الحجر والمغفر رأسّه» ووقع السيف في الأضراس: 0١‏ 
وقبله قتل علي أخا مرحبء وهو الحارث» وبارز علي قائدًا يهوديًا ‏ بعد مبارزة . 
الزبير لياسر و کان هذا القائد الفارس يُسمّى عامرّاء فقتله علي أمام الخصن» قال 
رسول الله حون طلع عام «ترؤنه خمسة أذرع؟؛ وكان طويلًا جسيمّاء فلما دعا 
(۱) حسن: أخرجه أحمد في امسن r)‏ وأخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) ده ) 


(1o4 
حيدرّة: الأسد.‎ )۲( 


)۳( احرج مسلم (۱۸۰۷), 


ااا ل 


للبراز» وخطر بسيفه؛ وعليه درعانء وهو مُمَنّمٌ فی الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحجم 
الناس عنه» فبرز إليه علي فضربه ضرباتٍ» كل ذلك لا يصنعُ شيئًا» حتى ضرب ساقيه 
فبرك ثم 0 عليه فأخذ سلاحه)"), ` 
من كهارة!. | 
وعلى ا داه بن الوليد: ek‏ إذا كان القتال فعليٌ ) قال : اتم عل س 
فأخذ منه جارية» فكتب معي خالد كتابًا إلى النبي ية يشي به قال: فقدمت على 
لنبى يلد فقراً الكتاب فتغير لونه» ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله»» قال: قلت: أعو ذ بالله من غضب الله وغضب رسوله الله وإنما أنا 
رسول. فک 
وعن عمران بن حصين أن النبي يي قال: «لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله 
۔ أو قال: د بحه الله ر فدعا عليًا وهو أرمد ففتح الله على يديه)2©». 
وعن جابر بن عبداللّه یه قال: « کان أمام هوازن رجل جسيم على جمل أحمر 
في يده راية سوداءء إذا أدرك طعن بهاء وإذا فاته شيء من بين يديه دفعها من خلفه 
فأنفذه» فصمد له على بن أبى طالب ورجل من الأنصار كلاهما يريده» قال: فضريه 
عل على عرقوبئ الجمل فوقع على عَجزه. قال: وضرب الانصاري ساقه. قال فطرح 
قدمه بنصف ساقه فوقع واقتتل الناس»“. 
(؟) موسوعة الغزوات الكبرى (خيبر)» محمد أحمد ياشميل ص (7؟١).‏ 
رم صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي (7775)» وقال: (هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وابن أبي شيبة في (المصنف) .)١7178(‏ 


ري صحيح: أخرجه النسائي في (الخصائص) )١١(‏ وفي. (فضائل الصحابة) (47). 
(د) جسن : اخحر جه ابو يعلى «(TAAIY)‏ وأحمد 77/59 ؟). 


و الل ينلاست" فرسان تقر 
لا السرايا التي بعثها النبي كل تحت إفرة علي 45 0 
هذه السرايا تدل على شجاعة عل بن أي طالب ا كه وقيادته الفذة: 

ولذا اختاره النبى قائدًا على هذه السرايا: 

سرية على بن أبي طالب إلى قَدَك في السنة السادسة من الهجرة: ٠‏ 

هذه السرية كانت مكونة من مئة رجل على رأسهم علي بن أبي طالب طا 
أرسلها النبى إلى فَدَك إلى بنى سعد بن بكر فى شعبان من السنة السادسة من الهجرة» 
وكان قائد الأعداء هو رئيس القبيلة» وكانت النتيجة إحباط حشدهم مددًا ليهؤد 
خيبر» فهرب بنو سعد» وخلفوا خمس مئة بعير وألفي شاة غنمها المسلمون '“ 
- سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيئ في السنة التاسعة من.الهجزة: 
أرسل النبى هذه السرية من مئة وخحمسين رجلا بإمرة علي بن أبي ظالب على 
مئة وحمسين بعيرًا إلى محلة آل حاتم الطائي بأرض طيئ على جبلهم «أجأ» فى ريبع 
الآخر من السنة التاسعة إلى افلس صنم طيئ» وكان قائد المشركين عدي بن حاتم 
الطائي قبل إسلامه» وهدم علي بن أبي طالب الفلس وعاد بالسبى والتّعم والشاء" 

سرية علي بن أبي طالب إلى مَذْجِجٍ في رمضان من السنة العاشرة: . 

وكانت قوة السرية ثلاث مئة فارس إلى مَذّحِجٍ باليمن» وقاتلهم على وانتصر ٠٠‏ 
عليهم» وغنم منهم اَّم والشاء وأسر الأسرى؛ ثم أعلنوا إسلامهم 59 7 

لا قال علي للمتأولين والمارقين والمبتدعة من الخوارج كلاب أهل انار 
3 : الحو ج كلاب أهل الناں 220 


.)55١( قادة النبى يج محمود شيت يلاب ص‎ )١( 

(؟)المصد ر السابق ص 559 5). 

(5) المصدر السابق ص .)15٦(‏ 

32 ) صحيح: رواد ا وابن مجه ؛ والحاكم عن ابن اأ بي أوفى» ا أحمد والحاكم عن أن انيه 
وصححه الألباني في. (صحيح و رقم (75141)) و(تخريج المشكاة) (590814). 





فَرسَانٌ النْهَارٍ 





وعن أبي سعيد الخدري 96 قال: كنا جلوسًا ننتظر رسول الله ۔ صَلَى الله عله 
وآله وَسَلُ . فخرج علينا من بعض بیوت نسائه؛ قال: فقمنا معه فانقطعت نعله 
فتخلّف عليها علي يخصفهاء > فمضى رسول الله َه ومضينا معه» ثم قام ينتظره 
وقمنا معدم فقال: «إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القران؛ كما قاتلت على تنزيله) 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: «لاء ولكنه خاصف النعل)» قال: فجتنا بنشره؛ 
قال: وكأنه قد 0 

وعم عن زيد بن وهب ال جهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي لبه الذين 

ساروا إلى الخوارج. 

فقال على طن : أيها الناس إني سمعت رسول الله عل يقول: «يخرج فوم من 
أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشي ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء, يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم: 
لا جاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما رق السهم من الرّمية»؛ 3 
الجيش الذين يصيبونهم ما فضي لهم على لسان نبيهم . صلی اللَّهُ عَليِهِ وآله وَسَلَ 
لاتُكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد» وليس له ذراع» على رأ 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيضء فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام 
وتتر کون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالکم» واللّ اني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 
قال سلمة بن كهيل: فنرّلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذٍ عبدالله بن وهب الراسبي» فقال لهم: ألقوا الرماح وسلو 
سيوفكم من جفونها فإني حاف أن يناشدونكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعواأ 
وشوا برماحهم وسَلُوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم» قال: ويل بعضهم 


17( جسن . روات اس فى (مسنده) (AYY)‏ وله ردي ١‏ ۳۷۱) من حديتث على بن ای 
طالب تيد مرفوعًا. 


2 -ظ غهشه”2سصظ©2ه 25‏ قران الا ظ 
على بعض» وما أصيب من اناس بوم إلا رجلات» فقال لهم علي تال التمسوا. 
فيهم اخدج. فالتمسوه ه فلم؛ يجدؤه. فقام على طن بنفسه حتى أتى ناسا قد فل ظ 
بعضهم على بعض» قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض» فكبر ثم قال::صدق الله ظ 
وبلغ رسوله» قال: فقام إليه عبيدة السَلُماني فقال: يا أمير لمؤمنين: اللّه الذي لا إله إلا 
هو لسمعت هذا الحديث من رسول اللَّه ‏ صَلَّى الله عَلَهِ وآله وَسَلَّم .؟ فقال: أي والله 
. الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلانا وهو يحلف لهه 
وعن على ضلييه: سمعثٌ رسول الله كل يقول: «يأتى ف في آخر الزمان قوم جدناء. ظ 
الأسنانء سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما مرق ١‏ - 
السهم من الرميةء لا يجاوز انهم حناجر فأيما لفيتموهم فإن في قل أجرا من 
ققلهم يوم القيامة ا 
وفي أكثر روايات الصحيحين: «فأينما یرهم لوهم فإن في قله جز 
وعن أبي سعيد الخدري, ط4 قال: «بينما نحن عند رسول الله 4 وهو يقم 
قسمًا؛ إذ أناةُ ذو الخويصرة ب وهو رجل من بني تميم ‏ فقال: يا رسول اله اعدل. ١‏ 
فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» ققال 
عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: «دغه فإن له أصجابًا يحقر ‏ 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم, يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم: 
يمرقرن من الدين كما يرق السهم من الرمية, يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيى ثم 
ُنظر إلى رضافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى َضِيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجدا فيه 
شيب ثم نظر إلى قد فلا يوجد في شيء» قد سبق الفرث والدم, ينهم رجل سود 


| وأبر داود (4كلم!4).‎ :)١48( أخحرجه مسل ص‎ )١١ 

(۲( أخخر جه البخاري )111( ومسلم 110 1( وأبو داود (EVTY)‏ والنسائي )۹/۷ 1( 57 ظ 
)١8١ ۲ 2461/1‏ وفي «الفضائل) :.)١١98(‏ وأبو يعللى ( ۲۲٣/۱‏ 555 2 في . 
(الخصائص) 178 .)١74‏ ظ ظ 





0 


إحدى عضديه مثل دي المرأة» أو مثل البَضّْعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من 
پس قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله لی الله 

ليه وآله وسا م © وأشهد أن على بن أي طالب قاتلهم وأنا معه؛ فأمر بذلك الرجل 
فایس فأتی به حتى نظرت إليه على نعت النبي . صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّمَ ‏ الذي 


ر ) ١‏ 
لعته)) 5 


فرشان النهار 


وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَُمَ .: إن من ضئضيء”" هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز“ حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون”*؟ أهل الأوثان» يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

وقال يدك : «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم؛ يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز 
حناجرهم. رفون ن الین که مرف السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
يا 
وقال عبدالله بن وهب الراسبى : بسي ا كير 
بعض كور اجبال أو إلى بعض هذه المدائن, منكرين لهده البدع المضلة)», وقال حمزة 
بن ماق الأسدى: 7 مركم رجلا منكم؛ فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية 
تحفون بها وترجعون إليها»» فتولى عبداللّه بن وهب القيادة» وتقرر الخروج إلى جسر 
النهراون» والكتابة إلى خوارج البصرة للانضمام إليهم» فاستجاب لهم خمس مئة من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم :)٠١74(‏ وعزاه المزي للنسائي, وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 
(۱1۹)» وأحمد (55/8). 

)١(‏ أي: صلبه ونسله. 

ر مداع 

٤(‏ ا يسالموتهم؛ من الموادعة, 

١ه)‏ مج رو اه TE‏ والبخاري» صلم # واو داود» والنسائي؛ وابن ماجه عن أبي چا 

(1) رواه أحمدء والبخاري» ومسلم عن آيي سعيد. 


خوارج البصرة. تولى قيادتهم مسعر بن فدكي التميمي» والتحق بهم آخرون» ' 
وهددوا أمن البلاد بشكل خطيرء فلم يعد باسغطاعة أمير المؤمنين على ذَِبه تجاهلهم. 
كانت خوارج الكوفة قد سبقت إلى «جسر النهر»» وأقامت معسكرها هناك ثم ' 
سارت خوارج البصرة للانضمام إلى خوارج الكوفة» وعندما اقتربت من النهر ظ 
خرجت عصابة منهم؛ ايم بامرأة على حمارء عبرو إليه» دوه ظ 
فتهددوه وأفزعوه» وقالوا له من أنت؟ ظ ظ 
قال: أنا عبدالله بن خباب 0 رسول اله 0 
ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لا أفزعوه ‏ فقالوا له: ` 
أفزعناك؟ قال : نعم. . قالوا له: لا روع عليك! فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه عن 
ِل لعل الله ينفعنا به! فقال: حدثني أبي عن رسول الله ي قال : : «تكون ظ 
فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. يمسي فيها مؤمئًا ويصبح فيها كافرًاء . 
ويضبح فيها كافرًا ويمسي فيها مؤمتًا»» فقالوا: لهذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي 
. بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرّاء وعادوا فشألوه: ما تقول في عثمان في أول خلافته ٠‏ 
وفي آخرها؟ قال: إنه كان مخمًا في أولها وفي آخرها. وسألوه: فما تقول في علي قبل 
التحكيم وبعدة؟ فرد عليهم غبدالله بن خبباب: (أنه أعلم باللّه منكم. وأشد توقيًا على / ظ 
دينه» وأنفذ بصيرة»» فقالوا له: (إنك تتبع الهوى: وتوالى الرجال على أسمائها لاعلى 0 
أفعالهاء واللّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحذا», فأخذوه فكتفوهع ثم أقبلوا به وبامرآته 
وهي حبلى متمٌ حتى نزلوا تحت نخل قد کر حمله فسقطت منه رطبة؛ فأحذها 
أحدهم فقذفها في فمه» فقال له أحدهم: ااا فلفظها ‏ 
وألقاها من فمهء ثم أخذ سيفة؛ فمر به خنزير لأهل الذمة» فضربه بسيفه» فقالوا:. هذا | 





فساد فى الأرزض» فأتى ماني الي فأرضاه من خنزيره» فلما رأى ذلك منهم 
االله اب قال: «لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس» إني لمسلم, [ < 
ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقد أمنتموني عندما قلتم: لآ روع عليك !)2 فجاءوا به ٠‏ 


فأضتجعوة فد بحو ه» وسال دمه 5 الماع وأقبلوا لين المراق فقالت: «(إنى إا امرأة, ألا 
تتقون الله!»» فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طبيئ) وقتلوا أم سنان الصيداوية. 

علم امير المؤمنين على بما فعله الخوارج» فارسل إليهم الحارث بن مرة العبدي لمعرفة 
والناس» وأرسل على طا إلى الخوارج: «ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم 
أنا تار ككم و كاف عنكم حتى ألقى أهل الشام, فلعل الله يقلب قلوبكم» ويرد كم إلى 
خير نما أنتم عليه من أمركم», فبعثوا إليه ردهم: ولكنا قتلناهم وكلنا نستحل دماءهم 
ودماء كم). 

وما حرجت الخوارج على على و كانوا ثمانية الاف من قَرَاء الناس» ونزل بحروراء 
فناظرهم على» فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبدالله بن الكواء» فبعث عليٌ إلى 
الآخرين أن يرجعوا فأبوا» فأرسل إليهم: كونوا حيث شتتمء وبيننا ويينكم أن لا 
تسفكوا دم حرامًاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدًاء فإن فعلتم نبذتم إل 
الحرب. 

قال عبدالله بن شدَّاد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسشكوا الدم الحرام» 
وذلك بقتلهم عبدالله بن خباب بن الأرت» وبقروا بطن سُرّيْتهِ. 

(وفی «الأو سط للطبرانى): عن جندب بن اا البجلى» قال: لما فارقت . 
ا حوارم عليّاء حرج فى طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم» فإذا لهم دوي كدوي النحل 
من قراءة القران» وإدا نيهم أصحاب البرانس. أن : الي کانوا معروفین باز هد 
والعبادة. قال: فدخحلني من ذلك ل فنزلتٌ عن شر سي » قفنت أصليء فقَلتٌ: 
الهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه» فمرٌ بي عليٌ» فقال ل 
حاذاني: تعوّدْ بالله من الشك يا جندب. فلما جتتُه أقبل رجل على بِودْوْنٍ يقول: إِنْ 
کان لك بالقوم حأاحه» فإنهم قد قطعوا r,‏ قال: ما قطعوه. ثم جاء اخر كذلك» 
ثم جاء أخحر كذلك. قال : لا ما قطعوه» ولا بقطعو نه وليقتلنٌ مَن دونه عه من الله 


ورسوله. قلثُ: الله أكبر. ٹم ركينا فسايرته. فقال لى: E at‏ 
الصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم» فلا يُقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه . 
بالنبل» ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة. قال: فانتهينا إلى القوم» فأرسل 
إليهم رجلا فرماه إنسان» فأقبل علينا بوجهه فقعد» وقال علي : دون الفوم. ار 0 
منّا عشرة ولا جا منهم عشيرة». | 00 
- وفي رواية زيد بن وهب: «فقال عليٌ: التمسوا : يهم ارج الوه قل 
يجدوه» فقام عليٌ بنفسه حتى تی ناسا قد قتل بعضّهم على. بعض» قال: أخروهم. 
فوجده نما يلي الأرض» فكيّر؛ > ثم قال: صدَق الله وبلغ رسولةُ). ظ ظ 
وفي رواية عبيداللّه بن أبي رافع: «فلمًا قتلهم عليٌ قال: انظروا. فنظرواء فلم 
يجدوا شيئّاء فقال: ارجعوا؛ فواللُه ما كذبت» ولا كذبتُ 1 بتُ. مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه . 
في تخربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه»» [أخرجها مسلم]. 000 
وفي رواية للطبزي من طريق زيد بن وهب: «فقال عليٌ: اطلبوا ذا الندية. فطلبوه . 
فلم يجدوهء فقال: ما كذبتُ ولا كذبتٌ) اطلبوه. فطلبوه» فوجدوه في وَهْدةٍ من 
الأرض» عليه ناس من القتلى» فإذ رجل على يده مثل سبلات الشتور» فكثر عليٌ ١‏ 
والناس» وأعجبه ذلك . وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا ّْ 
يجدو نه. | ) . 
وفي رواية أخرى: وة قيس بن سعد بن عبادة في محاولة لتجدب سفك ' ظ 
الدماء» وخاطب الخوازج فكان مما قاله لهم: عباد الله! أخرجوا إلينا طلبتنا منكم» ظ 
وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه؛ وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعد و کم» ٠‏ فإنكم ‏ 
ركبتم عبظيمًا من الأمرء تشهدون علينا بالشرك والشرك ظلم عظيم» » وتسفکون 
دماء المسلمين وَتَعُدُونَهُعْ مشر كين!. فرد عليه عبدالله بن شجرة السلمي: إن الحقاقد ‏ ظ 


ي هي تم لس ل مس — 


11 ۳۱ /١7( فتح الباري‎ )١( 


فرتاق تقار ل 
أضاء لنا؛ فلسنا نبايعكم أو تأتونا بمثل عمر. فقال لهم سعد: ما نعلمه فينا غير 
صاحيناء فهل تعلمونه فيكم؟ نشدتكم بلله ني أنفسكم أن لا تهلكوها؛ اني لأرى 
الفتنة قد غلبت عليكم!). 

وخاطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» فقال لهم: «عباد الله! إنا وإيا كم 
على الحال الأولى التي كنا عليهاء ليست بيننا وبينكم فرقةء فعَلامَ تقاتلوننا؟ فقالوا: إن 
لو بايعناكم اليوم حكمتم غدا . فأجابهم أبو أيوب: أنشدكم الله أن لا تعجلوا ذ فتنة العام 
مخافة ما يأتي في قابل). 

وعاد أمير المؤمنين علي للتحدث إلى الخوارج فلما فشل في إقناعهم» وعجزوا عن 
مقارعته بالحجة والمنطق» تداعوا إلى السلاح» فكان لا بد من خوض المع ركة» ولكن 
وقبل بدء الاشتباك رفع أمير المؤمنين علي «راية الأمان», وأرسلها مع ا أيوب 
الأنصاري» فقال أبو أيوب للخوارج: «من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم 
يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمن» إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم». 

فقال فروة بن نوفل الأشجعي: واللّه ما أدري على أي شيء نقاتل علًاء لا أرى إلا 
أن أنصرف حتى تنفد لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه. وانصرف في حمس مئة فارس. 

وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلت الكوفة وان نضم إلى أمير المؤمنين علي منهم 
نحو من مئة» وهكذا لم يبق من الأربعة آلاف مقاتل الذين كانوا مع «عبداللّه بن 
وهب» سوى ألفين وثمان مئة. 

كان أمير امؤمنين علج قد نظم قواته» فجعل على ميمنته حجر بن عدي: وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي» ‏ أو معقل بن قيس الرياحي » وعلى الخيل - الفرسان - أب 
أيوب الأنصاري» وعلى الرجالة ‏ المشاة ‏ أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة ‏ وهم 
سبع مئة أو ثمان مقة رجل ‏ قيس بن سعد بن عبادة. ٠‏ 

وبالمقابل فقد نظم الخوارج قواتهم» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائيء 


ااا فرظاق لقاو 
وعلى ميسرتهم شريح بن أوفى العبسي» وعلى خيلهم د فرسانهم ‏ حمزة بن سنان ١‏ 
الأسدي؛ وعلى الرجالة ‏ المشاة .:حرقوص بن زهير السعدي. 0 
وضع أمير و ماع ابره الفرسات في رایت رسف اناس زراء لفان 0 
صفین» ووضع ص - نسقًا۔ من الرماة أمام الصف الأول وأصدر أمره: كفوا عنهم 
حتى يبدءو كم فإنهم لو شدوا عليكم ‏ و جا الاد لم ساو یکی لادم 
مرهقين ‏ لاغبين وأنتم راذون حامون. 00007 
وانطلق الخوارج بالهجو لهجوم» فتراجعت قوة فرسان أمير المؤمنين علي ثم اقسات ظ 
إلى فرقتين؛ فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة» وأقبلوا نحو نساق المشاة» فاستقبلهم | ' 
الرماة بالنبل» وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم المشاة الماح 
وأ لسيوف» وما هي إلا جولة سريعة وخاطفة حتى أبيدت قوة الخوارج إبادة شبه تامة . 
بعد أن أحيط بها من كل مکان» وجمع الجرحي فكان عددهم أربع مئة رجل» .فأمر 
بهم أمير المؤمنين علي فدفعوا إلى عشائرهم» وقال: احملوهم معكم فدارر م فإذا 
5 فوافوا بهم الكوفة» وخذوا ما في عسكرهم من شيء'. ظ 
وما قاله أمير المؤمنين يحض على الجهاد: 
«أيها الناس! استعدوا للمسير إلى عدوكم» ففي جهاده القربة إلى ال لل ودرك 
الوسيلة عنده» حيارى في الحق» جفاة عن الكتاب» نكب عن الذّينء يعمهون في 
الطغيان» ويعكسون في غمرة الضلال؛ فأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة ومن رباط . 
. الخيل. وت وكلوا على الله وكفى باللّه وكيلا: وكفى باللّه نصيرًا». ظ 
وقال:«عباد الله! ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة ٠‏ 
الدنيا من الآخرة» وبالذل والهوان من العز؟ أو كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم . 
كأنكم من الوت في سكرة» وكأن قلوبكم مألوسة ‏ متزوعة ‏ فأنعم لا تعقلون وكأن . 


لمم ب هم مه مو صن ا س م ممم 


رى الإمام القائدء لبسام العسلي م ص )١11١.-1١9(‏ (دار النفائس). 


a رە‎ 


أبصا ركم كمه فأنتم لا تبصرون» لله أنتم! ما أنتم إلا أسود الشرى في الدّعة» وثعالب 
رواغة حين ُدعون إلى البأى» ما تم لي ي بشقة أبدّاء وما أنتم ب رکب يصال بكم ولا 
ذي عز يعتصم إليه» لعمر الله» لبعس خشاش الحرب أنتم» إنكم تكادون ولا 
تكيدون» وينتقص أطراقكم ولا تتحاشونء ولا ينام عنكم وأنتم فى غفلة ساهونء إن 
أخا الحرب اليقظان ذو عقل» وبات لذل من واد ع» وغلب المتجادلون» والمغلوب 
مقهور ومسلوب). 

فلقد أرسل علي بن أبي طالب معقل بن قيس لقتال المخرّيت بن راشد ومن معه من 
الخوارج من بنى ناجية وأتباعهم» فقتلوا الخريت» وقتل معه سبعون ومعة» ومرّق من 
بقى منهم شر ممزق. 

لقد كان أمير المؤمنين علي تبه من أهل الشجاعة والإقدام, حتى قال سعد بن 
أي وقاص د ر لقد رأيته يعني علا . يخطر بالسيف هام المش ركين يقول: سنحتح ‏ 
الليل كأني جني 

وفي رواية أخرى لهذا الخبر قال: «سمعمع كأنني من جني»). 
نا إذا حالت الخيل با أيا الحسن فأين تطليك؟ 

قيل لعلى ذيه: «إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني)7) 
قال الأبشيهي وهو يعدد الشجعان: (منهم علي بن أبي طالب» أية من آيات الله 





.)۸۷/٤( حسن: أخرجه ابن الأثير ي شد الغابة)‎ )١( 
يخطر: يقال: خطر بسيفه ورمحه يخطر خطرانًا: إذا رفعه مرة» ووضعه أخرى.‎ 
والهام: الرءوس.‎ 
والمعنى: أن عليًا تيه يقول: لا أنام الليل أبدّاء فأنا متيقظ.‎ 
قالسنحنح: العريض الذي يسنح ا وأضافه إلى الليل؛ على معنى أنه يكثر السنوح شه لأعدائه‎ 
والتعرض لهم لجلادنه,‎ 
والسمعمع: السريع الخفيف» وهو في وصف الذئب أشهر.‎ 
والسمعمع: الصغير الرأس والجنة» الداهية.‎ 
.)"١١/١( (؟) المستطرف‎ 


لق ا 20 فرمان ار 1 
ومغجزة من معجزات رسول الله بل مؤئد بالتأييد الإلهي» مثبت قواعد الإسلام ٠‏ 
ومرسيهاء وهو المتقدّم على ذوي الشجاعة كلهم بلا مزية ولا خلاف, وكان يقول: ٠‏ 
والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهونٌ علي من موتة على 
فراش ا 





نرب ١‏ مالقا كي فيه علي بن أي طالب د إلا أوصى يمضنا 
على بعض)0©. ١‏ 
الا شجاعة أبي الحسن وثبات قلبه: اا 
ليس أدل 7 شجاعة أبي الحسن طا وثبات قلبه من أنه حمى الدعؤة في ٠‏ 
شخص نبيها ٠5‏ ونام في فراشه ليلة الهجرة في أصعب ليلة مرت بها الدعوة» رجل 
يام في رانء وھ يلل عل لاب رجا میم ميوهمالصوار لا بریدون إلا 
س النائم في الفراش.. فأي شجاعة ورباط جأش يفوق هذا. 
فلن ينسى النبي اله صنيعًا ' عشية ودع البيت الحراما 
عشية سامه" فى الله نفا لغير الله تكبر أن ثُساما 
فأرخصها فدى لأحيه لا تسجى في حظيرته:وناما 
ظ وأقبللبت الصوارم والنايا حرب الله تنتحم انتخاما 
فلم يابه لها أنفا علي ولم تقلق بجفنيه .مناما 
وما زأموا الفتى ولربٌ بأ لهم يقضى به الليث ازوئاما) 
وأغشى الله أعينهبم فراحت ولم تر ذلك البدر العماما 
ويرحم الله من قال: - ا 





)١(‏ المستطرف ام ان 

)۲( سامة ٠‏ الشى ع: ظ | 

)٣(‏ الانتحام ا بمعنى؟ وهو: علو الس من غضب أو حوفب أو ا صوت الأسند لمر 
الذي يشبه الغطيط. | 

)٤(‏ زأمه: الع والازوئام افتعال منه. 


فسان الذهار ا ‏ 

وبات دؤينه في الفراش مُوطنَ نفس على الأصعب 
لا الرابة مع علي يوم بدرء ومعه جبريل وميكال: 

عقد النبى يوم بدر لواءٌ أبيض ودفعه إلى مصعب بن عميرء وكان أمامه رايتان 
سوداوان إحداهما مع علي بن آي طالب» والثانية مع سعد بن معاذ» وقيل: مع 
الحباب بن المنذر. 

هذا علي في اللواء ومصعب والنصر في عطفيهما يترنح 

حملا لِوَانَيِهِ فلو صدح الهدى في مشهد جلل لأقبل يصدح 

عن على بن أبي طالب ذَييِه قال: «قيل لعليك”') ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما 
جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال: يشهد 
الصف). 

يا لجلال هذا المشهد الوضيء.. وانظر إلى الحديث الآخر الذي لا يقوم جماله أي 
جمال» عن هبيرة بن مريم قال: سمعت الحسن بن علي قام فخطب الناس فقال: 

«يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون» ولا يدركه الاخحرون لقد 
كان رسول الله 4٤‏ يبعثه البعث فيعطيه الراية» فما يرجع حتى يفتح الله عليه» جبريل 
عن بمينه» وميكائيل عن يساره)” '؟2. 

ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبع مئة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها 

حادمًا) '. 





)١(‏ القائل: هو رسول الله 8 كما هو واضح في رواية أي يعلى والحاکم. 

(۲) صحيح: أحرجه أحمد »)۱٤۷/۱(‏ وأبو يعلى :787/١(‏ 584): والحاكم »)۱۳٤/۳(‏ وقال: (هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأشار الذهبي إلى أنه على شرط مسلم» وابن أبي عاصم في (السنة) 
(۱۲۱۷)» وابن سعد في (الطبقات) »)١74/1/7(‏ وابن أبي شيبة في (المصلف) .)١١٠١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (57511)) وأحمد »)١919/1(‏ والبزار ٠١١۷ ٤(‏ الكشف)» والطيراني في 
(المعجم - (1/151/1).؛ والنسائي في (الخصائص) رقم (١؟)‏ نحوهء وابن عساكر (؟١١/‏ 
11e‏ - 


٠ فرِسَانٌ التَّارَ‎ DOD (r 
i لا قتل على لأحد حملة اللواء العبدري:‎ 
بعد أن قتل من حملة اللواء العبدري «لواء المشركين» ستة من بيت واحد . - وهو‎ 
٠ بيت أبي طلحة عبداللّه بن عثمان بن عبد الدار ضرعوا جميعًا حول لواء المشركين»‎ 
ثم حمل اللواء بعدهم ۔ من بني عبدالدار أرط بن شرحبيل فلم هله علي بن أي ۾‎ 
طالب بل قتلهة '. ظ ظ‎ 
حافل لواء المسلمين يوم بني قريظة هو على ظا‎ J 
. عندما اعتزم | لزسول ل التحزك بجيشه نحو بني قريظة أعطى اللواء لعلي بن أبي‎ 
وي هذا اللواء هو ن دس ری سراد يواه‎ 
لم ڪل من ساريته'.‎ 
لا ويضرب علق بني قريظة بعد حكم سعد بن معا يضرب منت‎ 
لقد تولى علي ةه والزبير  كما سيأتي ذكره فيما بعد عملية قتل يهود بني‎ 
قريظة» وتوليا قتل جميع هؤلاء الخونة في ليلة واحدة على ضوء مشاعل سعف النخل‎ 
وكان عددهم ما بين ست مئة إلى سبع مئة أو ثمان مئة إلى التسع مئة.‎ 
5 ديوانه‎ ٤ و سربته إلى طبئ لهدم «الفلس» قال أحمد محرم‎ J 
 :»مالسإلا‎ 
إلى طْيّئ يابنَ ع النبي إلى معشر يعبدون لصن‎ 
٠ يصطلم‎ ٠ إلى الفلس فی مجندك الغالبين  فلن يَبِتَ الشرك أن‎ 
وأشقى النُفوسّ وه الْهِمَمْ‎ ٠ أضل الغقول وأغممّى القلوب‎ 
أرى طيتًا خذلث رها فما من ملاو ولا مُعتصَجّ‎ 
فيا لك ريا بوا الهوان نيغضى عليه ولا يَنْتَقِم‎ 
موسوعة الغزوات الكبرى (أحد) ا‎ )١( 


(۲) موسوعة الغزوات (قريظة) ص .)١50(‏ 


( ۲( اصطلم الشىءع: استأصله. 


فرتان التهار 22255252525255 كك 4 
مضى عرّه والطوى مجده فَرَلَ الجلال وباد العظُم 
وأصبح تذزوه مرخ الرياح ‏ فتلك تفاريقه ما ئلم 
رهانيك أملابه أَطلِقَتُْ وكانت حبائس مندٌ القَِدَهْ 
سُبوف تقب طوال الغصور ودائع للوارفيَ الأ 
مَللنَ لدى الفلس عهد الظلام فأصبحن ميراتَ ماجي الل 
أضاءً الرَسُوبُ به واليماني وأشرق في راحَتَيِهٍِ الخد 
وما تظرث أعينٌ الدذراعين كأدراعه الغالياتٍ القِيَمْ 
رَجِغْتَ بها يابنَ عم النبيَ وبالشاء مجلوبة والتَّعَم 
وبالشښي مُغتمًا ما رأى ‏ لخحمة لمحارم إذ يُغَْتَمْ 

لا وق سربة على 0 جنه إلى «مذحج» قال أحمد محرم: 
بني مذْحج ما نَم من مُتردَدٌ هُوَ الدينُ أو حدٌ الحسام لهند 
ألا فانظروا سيف الإمام وبِأَسَهُ 2 تَرَؤَا عجَبًا من مشهدٍ ليس بالدو 
ليثم بمعقودٍ اللواءٍ على ي يد عليها مالك الملك باليد 

بني مذجج ما ظنكم مدجج تعممة للحرب کف محمد 
غزاكم بمن لا تعرف الحربٌ غيرهم ٠‏ إذا انتسب الأبطال في كل مشهدٍ 
أصابوا من الأسلاب والشني ما ابتغوا وأنتم ممبأى بين صَرْعَى وَهجدِ 
فلما لقوكم قال صاحبُ أمرهم ‏ هوٌالحقٌّ من بوره يَرَشَذْ ويهتد 
فإن تُسَلِمُوا فالله بيني وبينكم ٠‏ وإن تُعرِضصُوا فالسيف عَضْبُ اجرد 
صددتم صدود الجاهلين ررد کم عن الحقّ رای طائش لم يُسدّد 
جَرى النبل يهوي واشتطازت ججارة تتابعٌ شتی بين شنۍ ومؤحد 
رَمَيْتَمِ بها جند السب ونا رميتم بأحلام عوازبت شود ا 
مضى السيف يجزيكم على الشر مِثْلّهُ فلا دَمُكم بَشل ولا هو معت 


سي سدس ل لمم س 


ااا عوازب؛ أي: عقول خالية أو زاهية» من عزب: غاب وبعد وذهب. 
(۳) البسل: الحرام. 


فوليتهُ الأدبار وارنة ججمغكم 


وامنّ منک معسْرٌ عاد دم 


ندِين بان البرٌ لا شنيءً فثله 
وأنا لكم عَونٌ على ما وراءنا 
وتدعز إلى الإسلام ٠‏ ورف 
لك الشكر فازْجِغ يا علي مظقرًا 


فَرسَانٌ الها 
شراده ق كالشعاع واكام 
سعيدًا ومن يرغت إلى الله شعي 
فَخَذْها بإحسان وإن شتت فَازُّدَدِ ” 


ونبذلٌ حي الله غير مک" 


نناجزٌ منهم کل غار ومفسد 


ونورذ چ و خير مورد 
وَبَشة ل الله شک ويَحَمّل ' 


لا ولله در الشاعر محمد عبد المطلب إذ يقؤل: 


فكم طابت به للخق نفش 
وكم شهدث له الرّوراء. يوما 
فسائل ا او عن فتاه 


و ميرف الله فيها 


سل الرايات كم رَاءتَ عليًا 


كانى بابن عة يوم بدر 


ولو عَلم الوليد بمنْ سيلقى 


روبد سني 4 لل لتقام 





بطيبة حين أوطنها مُقاما. 
وكم حمد الحنيف له قافا 
اذا حَبكث عراصفها القتاما“ 
تفط تحواصوًا وقد قا 


تدك السهلّ أو تطسٌ الرضاما!©»! 


يصرف تحتها الجيش اللهاما"". 


يُعانىي تحت مختمه جثاما 

لألقى قبل مصرعه السلاما 
بنى الأعمام والرّحم الحرامنا 0 

فكان الحرم أن تردر الحمَاما 


)1( شراذم: جماعات ممزقة, د ممزقة» والشعاع المتفرق من كل شىء. 


(؟) النكد: القليل العسر. 
7( ا الغبار. 


() الج صو ت ار في ازب ونحوها. وشعت : ج انيد أي: أغبر. وتطس: تضړب 


جرائرن ا ا 
لك راءت: رآت. واللهام: الغزير.. 


0 ا عي هو الوليدء وهو قرن على يوم بدر. والبثام ‏ بالضم -: الكابوس 


فسان التھار ‏ ب 
فهل ينشون للفرقان يوقا سقاهُمْ من صوارمتا سماماا 
لقد ظنوا بنا الظنونَ فخابوا وكان عليهمُ يومًا عقام" 
وهل وجََدوا كفتيتهم علي إذا لبسُوا القَوَانسَ والعماما”" 
ومن تهدي البتول له عروسا بى في التخم بيثا لا يُسَامى 

لا بوم أحد 
فسائل عنه فى أحُد العوالى ‏ وقد خلك العَجَاح بها وآم”*) 
وجاءت شي زمازمها فريش يهزون المنقف والهُذام9) 
فقطر كبفّها وهَوَى صريغا على الدقعاء يلتهم الرّغاف“ 
هری من نحت رايتهم فخرت بأم الأرض ترتطمٌ ارتطام”") 
وحطم غَمْدَهُ وَهَوّى إليهم هُوي الباز يعتبط الحماما“ 
فطاروا عن مواقفهم شفاعًا وطاخوا ۴ مصارعيم خطاما0؟) 
فذاك ولو تَرى إذ جاب قوم على الإسلام خندقه اقتحاما 

)١(‏ الفرقان: يوم بدر. 

(؟) يوم عُقام ‏ بالضم .: شديد. 2 

(؟) القوانس: جمع قونس؛ وهو: أعلى البيضة» مجاز فيها. والعمام: جمع عمامة. 

(5) حللك: اسود. والاوام والريام: الدخحان» وام فعل له . 

() الزمازم: جمع زمزمة . بالفتح .؟ وهي: الصوت البعيد ذو الدوي. والمثئقف: الرمح. والهدام ‏ بالضم -: 
السيف. 

(7) قطر الفارس: صرعه. والكبش: حامل اللواء» وكان من بني عبد الدار في أحد. والدقعاء: الأرض. 
والرغام: الا 

0-8 أم الشيء: افا وارتطم: اصطدم؛ كا رتضمء يقال' أم رانيد وأجرة أم النجوم» وجوه‎ (Y( 

(۸) اعتبطه الموث: غشيه. 

(3) طاروا سعَاعًا ‏ بالفتح .: تفرقوا مع التلاشي. وطاحوا: هلكوا. والحطام: الكسارة. 


)٤( 
)٥( 
ر(‎ 

(VD) 
(۸) 
03) 


YA‘ 
وافبل في لباس الباس عَمُرر‎ 
لقد أكلت نساء الحى عرضى‎ 
الببأس يحبو‎ ٠ أقبل مزح في‎ 
ألم أك مرحبًا يوم اللتادي‎ 
وما علم الفحى أن الايا‎ 
سلا ابن الخيبرية يوم وافى‎ 


دؤّى بالتضعيف لا غير غير. م استمر. 

الصاحب الآ الام . بضم الهمزة - و 
الصلف: كبر.. والهدام : -: دوار البحر. 
ألام : 0 م ا 

الهذام: الشجاع. 

الإيام ‏ بالكسر : الدخان. واحتبك: عقد. 


فرسَان النهار . 


بيذ عن ا مكرانا 


خذار الوت تنتهج انعهاما 
با اليس نيا رياه 
فلا لحمًا تركن ولا عظاما 
ودوي الهول بينهُه وأا 


وكان البأس: صاحبه الأزاما“ 
كراكب لخحة يشكو المُدَاما(©» 
إذا ما الليث من فرع الا 
البطل هدام 
ل بذي الفقار له مَتاما 
عَبُوسَ الجو يحتبك الايا 
وليت الله يرقبة رغاس 
وظاهَرٌ فوق بيضته الرخاما“ 


المراد به مرحب بن منسية المشار إليه. والدَعام . بالفتح صله النظر. 


)٠١(‏ ضها: شبغ وطال. وظاهر بين الدرعين: جعل بطن إحداهما على ظهر الأخرى؛ أى : لبسها فوقها. 


جاء مرحب إلى علي» وقد لبس درعين» وتقلد سيفين ورمحين» ولبس فوق ؛ البيضة أخري من الرخام. 


فَرِسَانٌ التَّهَار 

ولم أر قبل مزحب من كميّ 
Ea‏ اه که EIT‏ 
يشبله بها ترسا ويفغشى 
يقبله بها ترسًا ويغشى 
نلم يعصمه من حين رخام 
وليس أخو اللثام وإن تزكى 


A 
شى في الوغى يفا ولاما‎ 
نضاة لكل جاحمة سطاما"‎ 
ولا ضعفت لمُمّله سلامی‎ 
هناك تخالة جبلا تسامى؛‎ 
وقد أغيا تَحملهُ الفعام0©)‎ 
بيمنا الفتى مرنا زؤاما'”'‎ 
بيمناةٌ لعادَ بها هَيَام()‎ 
ولم يجد الحديدك له عصاما‎ 
لسيف الله في الهيجا لاما“‎ 
بحيدر ذلك الأسد الرزام”؟)‎ 


وعادت خحيبه لله فا 
لا زعامته في المواطن 

لع عك المواطن والمغازي 
)۲( الل م الأ حل السيف: واثانية لك ا 00 ونضاه: جرده. 
79) السلامى : أصول الأصابع فى الراحة. 
0 اواج . بالكشر .+ اباب العظيم. 


يُقِسّمُْ فى كتائبه اقتساما ‏ 


1 1: CTO 
٠ ومن سل الظبا فيها وشاما”‎ 


(2) الفغام : ا : الجماعة من الناس. )1( الزوام 9 بالضم + الشد 
(۷) رضوى: جبل. والَْيام - بالفتح -: الرمل المهيل. 


(۸ فام الأولى: جمع ئيم والثانية: المثل. 

( الرّزام - بالفتح : البروك على فريس 
وحاصل القصة: أن مرحيا لا اشعد على الإمامء طار مجئه عن يذه؛ فمال إلى باب كبير هناك لم 
يستطع حمله بعد ذلك إلا سبعون رجلاء وتترس به لمرحبء ثم صعقه بالسيف صعقة فلق بها 
البيضتين» وما وقف السيف إلا فى فكه الأسفلء وَحَبتَ صريعًاء وكان قد رأى فى رزوی فى المنام أن لي 
افترسد؛ فلما سمع عليًا يقول: (أنا الذي سمتني أمي حيدرة)» تحقق تأويل رؤياه. 1 

ر٠ )١‏ الفىء: المغنم. 


)١١١‏ سام ال "هذا اياف فهو ضد. 


ومن أجرى عتاق اليل قبّا 
يخوضُ بها المواطن: مُغلمات 
حت ا وجدات ی إماما 


فرسان الهاو < 
وججدع للضلال بها حثاما٩‏ 
فأوطاها المتالع الاما 
ولصر الله كان لها عَلاما 
غداأة ت يقدمها | اذا 


لآخرين . كما ما قال رسول | الله 0 


أفي شهر الصيام فجعتمون ) 


قتلتعم خير من ركب المطايا 
.ومن لبس التعال ومن حذاها 
إذا استقبلتٌ وجه أبي خسين 
لقد علمتُ قفريش خيث كانت 
وقال بكر بن حسان الباهري: 

قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس بالقرآن ثم يما 
صهر النبني ومولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
فد كان يخبرهم هذا بمقتله 
ذکرت قاتله والدمع منحدر 


بخير الناس طرا أجمعينا 
ورځُلها ومن ركب السفينا 
ومن قرأ المقاني والمبيا 
رأيت البدر راع الناظرينا 
بأنث س حسبًا وديمًا 


هدمت للدين والإسلام أركانا 
وأعظم الناس إسلامًا ويا 
سن الرسول لنا شرعًا :وتبيانًا 
أضحت مناقبه نورًا وبرهانًا 


مكان هارون من موسى بن عمرانا . 


قبل المية أزمانا فأزمانا 
فقلت سبحان رب العرش سبحان 


جيه وَجبة 'بالتضعيف والتخفيف: ضرب الجبهة. والحشمة: أرينة الأنف» يأتي الأكمه. والجدع: قطع ٠‏ 
الانف. ظ ظ a.‏ 
ر۲ قبأ؛ أي: ضوامر. والمتالع: التلال ونحوها. 

رم) الروع: الخوف. والإدام: قدوة القوم الذي به يُعْرَفُونَ. 


فرسَان لتر و( 
إنى لأحسبه ما كان من إنس كلا ولكنه قد كان شیطانا 
فلا عفا الله عنه سوء فعلته ولا سقى قبر عمران بن حطان 2 
يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضرانا 
بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كانه لم يرد قصدًا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيران 


ر الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۱۹۹/۳). 





@ 


عبدالرحمن بن عوف الزهري 


صاحب رسول الله £ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة وقائد إحدى سرايا النبي 4ا 





|[ عبدالرحمن بن عرف الزهري_ | 


يي وأحد العشرة 
اجکی راا ایا 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وصلى خلفه النبي 2 في غزوة 
تبوك» وكان ونه من المهاجرين الأولين إلى الحبشةء وإلى المدينة المنورة» وهو أحد 
الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم» وأخبر أن رسول 
الله 5 توفي وهو عنهم راض» وهو الذي أخرج نفسه من الخلافة» واختار للمسلمين 
حليفتهم عثماك. 
لا حهادد 

١‏ فى غزوة بدر الكبرى: 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع «بدر» يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
شهر رمضان من السنة الثانية الهجرية ('6 وكانت إبل المسلمين سبعين بعياء فكانوا 
يتعاقبون عليها البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة» فكان بين أبي بكر وعمر 
وعبدالرحمن بعير يعتقبونه 652 قال عبدالرحمن: (عَيَأنا رسول الله لبليل, فصنّفناء 
فأصبحنا ونحن على صفوفنا ' "4 وبينما أنا واقف في الصف يوم بدرء فإذا أنا بين 
غلابن من الانصار حديئة أسنانهماء فتمتيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني 
أحدهما فقال: يا عم! أتعرف أبا جَهْل؟ قلت: نعم» وما حاجتاك إليه يابن أخحي؟ قال: 
أنبئت أنه یسب رسول الله َك والذي نفسي بيدهء لو رأيته لا يفارق سواده 





ر٣‏ مغازي الواقدي )4/1( والدرر ١ ١١‏ 1(“ وجوامع السيرة ١ ١8(‏ وأبن الاير .)١ ١8/5١‏ 
رع مغازي الواقدي (۸۸/۱). 


سواده” ' حتى بوت الأعجل منا. وغمزني الآخرء فقال مثلهاء » فلم ألبث أن نظرات 7 
إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت : ألا تريان! هذا ضاحبكما الذي تسألان عنه» ‏ 
فابتداره بأسيافهماء فضرباه حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله 5 فأخبراه» ققال: 
أيكما قتله؟ فقال كل واحدامنهما: آنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا ظ 
فنظر في السيفين؛ فقال: كلا كما قتله» ' 3 وقد استشهد هذان الصغيران 
يوم بدر» وهما ابنا عَمْراء: عَوْف بن الحارث الخزرجي الانصاري ؛ ووذ بن 
الحارث الخزرجي الأنصا ري ١‏ 
كما روى عبدالرحمن قصة قتل أَميّة بن خلف فقال: اكان أمية بن خلف لي 
صديقًا بمكة؛ وكان اسمي: عبد عَمْرو» فتسميت حين أسلمت: عبدالرحمن ونحن 
بمكة» فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عَمْرو, أرفيت عن اسر متباكه 
أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك 
ات فلا تجيبني باسبمك الأول» وأما أنا فلا أدعوك: با لا أعرف. فكان إذا 
دعاني يا عبد عَمْرو لم أجبه! فقلت: يا أبا علَِ! اجعل ما شقت! قال: فأنت 
. عبدالإلف قلت: نعم! فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله. فأجیبه» فأتحدث مع 
حتی إذا كان يوم بدرٍ مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ ید ومعي 
أدراع لي قد استلبتها. ٠‏ فأنا أإحملها. فلما رآني قال لي : يا عبد عمرو! فلم أجبه! فقال: 
با عبدالإله! فقلت: نعم. قال: هل لك في فأنا حير لك من هذه الأدراع التي معك؟ 
فطرحت ادرا مو بدي ولت يده ويد ان ومر قول ر کن 


)١(‏ السواد: الشخص أو الشبح. 

(؟) الاستبضار .)١157(‏ ظ 

. (۳) انظر: تفاصيل سيرته في (طبقات ابن سعد) »)٤۹۲/۷(‏ و(الإصابة) ع شد الغا (4/ ظ 
ده لع و(الاستیعاب) .)۱۲۲٣/۳(‏ | 

(؟) انظر: تفاصيل سیرته في (طبقات أبن سعد) OTA GLYN ce)‏ راد لان و 
۲ 0غ): ولالاستيعاب) )١445/4(‏ 





أما لكم حاجة في اللَّن ؟! وقال لي أميّة بن خلف: يا عبدَالإله! من الوَجلٌ الل 
بريشه العامة ا داك عدر بن ااا قال: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل ! فواللّه إني لأقودهما؛ إذ راه بلال معي وكان هو الذي يُعَذَّبِ بلالا بمكة 
على ترك الإسلام فيخرجه إلى رَمْضِاءِ "كمكة إذا حميت» فيضجعه على ظهره؛ ثم 
يأهر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين 
محمد. فيقول بلال: أحَدٌ أَحَدٌ! فلما رآه قال: رأَسٌُ الكفر أمية بن حلف» لا جوب إن 
نجا! فقلت: أي بلال! أبأَسِيِري؟ قال: لا نجوثُ إن نجا! ثم صرخ بأعلى صوته: يا 
أنصار الله! رأ أس الكفر أميّة بن ححلف» لا جوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا 
كالمسكة 1 وا اذب عنه» فأخحلف د رجل | اليف 5( اشرب رجل ابه ٠‏ فوقع؛ 
پر حم ر 5-9 دهيت درا وجو 5 3 

وقد أسر الشائت بن أبي تفش الأسدي يوم يدر" "4 كما قتل السائب بن أ بی 
ا 


(١)يريد‏ باللين: أن مَنْ أسرني افتديت منه بابل كثيرة اللبن؛ انظر: سيرة ابن هشام (۲۷۲/۲). 

(١)الرمضاء:‏ الرمل الشديد الحرارة من الشمس. 

(۳) المسكة: السوار من عاج ج أو ذبل. والذبل: جلدة السلحفاة البرية. 

59) يقال: أخلف الرجل إلى سيقه: إذا رَد يده إليه فسله من غمده. 

(©) هيروهما: قطعوا لحمهما؛ تقول: .هبرت اللحم: إذا قطعته قطعًا كبارًا. 

(1) سيرة ابن هشام (؟/؟؟؟ ‏ ۲۷۲۳ وانظر: مغازي الواقدي ( ۰۸۲/۱ ۸۳)» وابن الاثیر (۱۲۷/۲). 

(۷) مغازي الواقدي »)۷۹/١(‏ وأنساب الأشراف »)٠٠۲/١(‏ والسائب بن عبد العزى من بني أسد. 

(۸) مغازى الواقدي »)١5١/1١١‏ وأنساب الأشراف )<( 

() سيرة ابن هشام (۳۲۷/۲)» ومغازي الواقدي »)١ 55/١(‏ وجوامع السيرة »)١1١1/(‏ والدرر »)١۲۳(‏ 
وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۳). 


CD:‏ سس فرسَانٌ التََار ظ 
دل على أثره البارز في هذه الغزوة الحاسمة.. o.‏ 

في غزوة أخد: 

وكانت هذه الغزوة في شهر سوال من سنة ثلاث الهجرية” . ظ 

وثبت رسول الله يوم أخد في عصابة صبروا معه : أربعة عشر رجأ سبعة من ٠‏ ) 
الهاجرين؛ وسبعة من الأنصار» وكان عبدالرحمن أحد السبعة الهاجرين الذين ترا ظ 
بوم لخد مع رسول اله يا "2 فجرح يومئذٍ إحدى وعشرين جراحة» وجرح في 
' جله وسقطت نيتاه( وججرح في رجله فكان يعرج منهاء وسقطت نيتاه فكان . 
د » وقتل ايد بن أبي طلحة” ؛ وهو من بني عبد الدار من قربشء فكان من ظ 
ل في هذا اليوم من بني عبد الدار عشرة نفر ومولى لهم" » وقيل: إنه قل كلاب بن | 
أبي طلحة ‏ أيضًا ‏ من بني عبدالدار » وعرج عبدالرحمن من جراحة رجله لى أن 
مات . ظ 

لقد كان عبدالرحمن بحق أحد أبطال المسلمين فى غزوة وأحده» فقد استقعل فى 
الدفاع عن النبي يك وثبت ثبات الرواسي في المعركة في موقف خخطير للغاية» فأدى ‏ 
واجبه في الدفاع عن النبي وني اثبات على أحسن ما يكون عليه الدفاع البطولي. 
والغبات العنيد. ظ 


.)١9*( والدرر‎ .)١557( جوامع السيرة‎ )١( 

(5) مغازي الواقدي (۲4۰/۱)» وأنساب الأشراف .)7١8/1١(‏ 
(۳) تهديب الأسماء واللغات 1/1١‏ 0 ظ 
(:) أشد الغابة .)۳١٤/۳(‏ ظ 

.)١517( (ه)المعارف‎ 

زم المعارف 3300 051 والذرر (136). 

' (۷) الدرر .)١15(‏ ظ ْ 
(۸) الدرر (۱۸ ترک عاهة. I‏ مله 





فرسَان النَهَارٍ 

۳ 8 الغزوات الجديدة: 

- شهد غزوة الحدَيِيية التى كانت في ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية 
فساق قوم من أصحاب رسول الله كك الذي“ من أهل الغنى» منهم 
عبدالرحمن» وكان أحد شهود صلح الحدَئيه بين المسلمين وقريش” »١‏ ثم نحر 
بدَنات له ساقها من المدينة» وعاد مع النبي 5 إلى المدينة المنورة. 

ب - وشهد غزوة خير التي كانت في شهر الحرم من السنة السابعة الهجرية 3 
فوقع سهم عبدالرحمن مع قسم من الصحابة في «الشّق)" ' من خيبر» وقد جعل على 
كل مئة رأس من المسلمين رأس يعرف فيم على أصحابه ما حرج من غلتهاء فكان 
عبدالرحمن أحد الرؤساء . 

ج - وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 
لظ فلما طلعت كتيبة رسول الله 4 المحضراء» ومر رسول الله ج على ناقنه 
القَصواء بين أبي بكر وَأَسَئِد بن حُضَّيِر وهو يحدّثهما: فقال العباس لأبى سفيان بن 
حرب: هذا رسول الله ك في كتيبته النضراء فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات 
والألوية» مع كل بطن من الأنصار راية ولواء» فى الحديد لا رى منهم إلا الحدّق. 
ويقال: كان فى الكتيبة ألف دارع. وأعطى رسول الله 4 رايته سعد بن عُبادة وهو 


)١(‏ الهَدْي: ما يُهُدى إلى الحرم من الحم وفي التنزيل العزيز: ولا موا روسكم حى ِل هی عله 

١؟)‏ مغازي الواقدي (9/؟/اد, الا ه), 

(؟) مغازي الوقدي (1۱۲/۲)» وسيرة ابن هشام (۳۹۸/۳)» وابن الأثير (؟/5١35).‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي (؟5/5١5")»‏ والبدنات: جمع بَدَنَةَ؟ِ ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناء وكانوا يسمونها 
لال 

(د) الدرر (۲۰۹)» وجوامع السيرة .)5١١(‏ 

(7) مغازي الواقدي (1۸۹/۲)» وسيرة ابن هشام »)٤١ ٤/۳(‏ والدرر »)۲١۷(‏ وجوامع السيرة .)١١٤(‏ 

)۷( مغازي الوقدي (؟/585). 

(8) الدرر (۲۲۷). 


المي ست فَرسَانٌ التّهَار ' 





أمام الكتيبة فلما مر سعد براية البي 15 ادی: يا أبا سفيان! ار يوم اللحمة ىء : 
اليوم تُشَتَحلٌ الحرمة! اليوم أَذْل الله قريشًا! فأقبل رسول الله 5 ل حتى إذا حاذى أبا. ظ 
سفيان ناداه: 1 يا رسول الله! أمرت بِقَثْل قَؤْمك؟! زعم سعد ومَنْ معه حين مر بنا قال: ظ ) 
يا أبا 3 اليوم يوم الملْحمة! اليوم تُشتحل الحرمة! اليوم أذل الله ا 7 ظ 
قريش سر فقال 55 ر 2 «اليوم يوم الرحمة! ار ظ 
وأرسل رسول الله أ 5 إلى سعد فعزله» وجعل اللّواء إلى قيس بن سعد بن لحبادة!"2.. ْ 
ديدم فح مكة مث لني أ علد ن اوی على سك ظ 
حالد: : ضعو التلا فإن الاس فد ال 0 
فى الغزوات الأخحرى: | 
هد عدار حمن تحت ره انی كل شاد كلما ید بني النَضِيِر 
من يهود التي كانت فى شنهر ربيع الأول من السنة الرابعة الهجرية ' فأعطی له 
رسول الله ع د «سُوَالَة) وهو الذي يقال له: مال ل 0007 
كما شهد غروة و التي كانت في شهر سوال من السنة الخامسة 





)١(‏ الملحمة: الحرب الشديدة وموضعهاء والجمع: ين 

(؟) مغازي الواقدي (۸۲۱/۲» كلكا 

(5) سيرة ابن هشام .)٥۳/٤(‏ . 

(4) سيرة ابن هشام (55/4)» وطبقات ابن سعد .)۱٤۷/۲(‏ 

() طبقات ابن سعد AI)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۱/. ۰( 
(5) الدرر ,00۷٤(‏ ' 

(۷) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). 

(© تينيب الأسماء واللغات راء . 





OT 2.‏ 4 
الهجرية و شهد غزوة بنى المصطلق «غزوة المريسيع» التي کانت فی شعبان من 
- : 
السنة الخامسة الهجرية» وكان فارشا ' 
وشهد غزوة بني قُرئْظة من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة من سنة حمس 
الهجرية» و كان و 3 على ل دبي 3# ومز سيا و 
ءِ )3( 0 
05 
وعبدالرحمن بن عوف طائفة 
: ب DG‏ 0 : :. , 
وشهد عزوة «(دي قرّد) التى كانت في شهر جمادى الاولى من السنة السادسة 
لجر و اوس لرسول الله 
ا 6000 00 و تة 0 00 ء ر 79 
فاستاقها» فطارده اسل ت ال ل 
ه فائد سرية دُومَة الحنّدَل 23 





كانت في شهر شعبان من سنة ست الهجرية» فقد دعا النبي 5 كد عبدالر حمن بن 


.)١ 59 الدرر‎ 0 

,.)4١٠08  1014/١( مغازي الواقدي‎ )( 

') مغازي الواقدي (197/5 - 198). 

(1 مغازي الواقدي (7/؟071). 

0“ مغازي الواقدي (؟/5١ه).‏ 

(1) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة ما يلى بلاد غطفان». وقيل: على مسافة يوم منها. 

(؟) سيرة ابن هشام (۳۲۳/۳). ۰ 

(8) الغابة: موضع شمالى المدينة. 

() اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان. 

.)٥۳۹/۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

.)5١:* - ۲۰۱( انظر: التفاصيل في (الدرر) (۰۱۹۸» ۱۹۹)ء و(جوامع السيرة)‎ )١( 

e‏ دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة؛ انظر: التفاصيل في (معجم 
البلدان) ,.)1١5 - ١١5/14١‏ 


ا فرتان اهار ظ 
عوف» » فأقعيه بین يديه وع بيدهء وقال: داغْرُ بسم الله وفي سبيل الله فقائل تن 
كفر بالله» لا تَغْلء ولا تغدرء ولا تقتل ولیدًا». ظ ظ 0 
وبعنه إلى بني .كلب يِدُّوْمَة الجئدّل» فمكث ثلاثة أيام يدغوهم 0 السلا ظ 
فأسلم الأضبغ بن عمرو الكلبي؛ وکان رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قؤمه» راقم ظ 
مَنْ أقام على إعطاء الجزية» وكان الْأَصْبَعْ نضرائيًا. 00 
ظ وكان النبي 5 قد قال لعبد الرزحمن: «إن استحابوا لك. فزوج ابه ملكهوى . 
فتزوج عبدال رحمن اضر بنت الأصْبَغْ؛ وقدم بها إلى المدينة؛ وهي أم أبي سَلّمة بن 
عبدالرحمن بن عوف” ؟. ‏ 0 
ولا نعلم شنا عن عدد أفاد هذ السرية وهي على كل حال من سراي الدعوق ظ 
أدى فيها عبدالر حمن واجيه أداعٌ كاملا. ظ ` 
ولكن خخالدًا وجد الشلاح على بني جَذية» فسألهم: ما أتتم؟ قالوا: مسلموث قد 
صاينا وصدقنا بمحمدء وبَبَتنَ المساجد فى ساحاتناء وأَذنا فيها. قال: فما بال الشلاح ظ 
عليكم! فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوةٌ» فخفنا أن تكونوا هي» فأخذنا 
السّلاح! قال: فضعوا الشلاج! فوضعوه؛ فأسرهم وفرقهم في أصحابه» فلما كان في 
الشحر نادى خالد: مَنْ كان معه أسيرء فَلْيِدافُه. والمدّافة الإجهاز عليه بالبنيف؛ فِأما 
بنو ليم فقتلوا مَنْ كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأزسلوا أسراهم» قبلغ ظ 
النبي لإ ما صنع خالد فقال: «اللهم إني أبرأإليك ما صنع خالد»» وبعث علي بن | ابي 
طالب» غود لهم تلام وما'اذهب منهم. 7 ئم انصرف لى رسول | الله 0 ظ 
فأ 0 2 
وقد کان بين خالد ر عبدالرحمن بن عوف کلام فی ان له 
عبدالرحمن: عملت بأمر الجاهلية ف الإسلام. فقال: إغا ثارت بأبيلك. فقال 


(1) طبقات ابن سعد (۸۹/۲)» وسيرة ابن هشام (۳۲۷/۳). 
(۲) طبقات اين سعد ٤۸: ۱٤۷/۲(‏ ۱). ظ 


فَرسَان التھار ہہ 
عبدالر حمن: کذبت» قد قتلتٌ قاتل أبي: ولكنّك ثأرت بعمّك الفا كه بن المغيرة» 
حتى كان بينهما شر وبلغ ذلك رسول الله لِك فقال: رمهلا يا خالد! دَعْ عنك 
أصحابي» فوالله لو كان لك أَحُدٌ ذهباء ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتٌ غدوة رجل 
ْ من أصحابي ولا رَوْحته»('. | 

و کان الفاكه ر بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» وعوف بن عبد عوف» 
وعَفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس قد خرجوا تجارًا إلى اليمن» ومع عفان 
ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبدالرحمن» فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جذية 
بن عامر هلك باليمن إلى ورئته» فادعاه رجل منهم يقال له: خالد بن هشام» ولقيهم 
بأرض بني جذية قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فَأَبَوَا عليه فقاتلهم بمن معه من قومه 
على الال ليأخذوهء وقاتلوه تل عوف بن عبد عوف» والفاكه بن المغيرة» وجا 
عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة» ومال عوف بن عبد 
عوف» فانطلقوا به» وَقَتَل عبدُ الرحمن بن عوف حالد بن هشام قاتل أبيه» وهمت 
قريش بغزو بنى جذيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم على مَل مناء 
إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم» ولم نعلم» فنحن تَعْقِل(" لكم ما كان لكم 
قبلنا من دم أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب”' 

ه ‏ وشهد غزوة ححُتَينٌ التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية 
وحصار الطائف التى كانت في شوال من السنة الثامنة الهجرية ‏ أيضًا ٠‏ فنال 
عبدالرحمن امرأة من سبي هوازن (4) » فلما أمر النبي يِه يإعادة السبي إلى هوازن أعاد 
عبدالرحمن المرا اة التي كانت عنده إلى أهلها. 
)1١(‏ سيرة ابن هشام »)٥٦1/٤(‏ وانظر: أيضًا في الواقدي 28/80/90 .)۸۸١‏ 
(۲) عقل القتيل: وَدَاهُ فعقل ديته بالغقل في فناء ورثته» وكانت في الجاهلية من الإبل. والعقل: الدية. 
(م) سيرة ابن هشام .)٥۷ »٥٦/٤(‏ 


ریم مغازي الواقدي .)۹٤۳/۳(‏ 
(ه) مغازي الواقدي (187/17). 


e‏ فرشان اللَهارِ . ظ 
و- وشهد غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية (!) 
فحض رسول الله وَل المسلمين على القتال والجهاد وأمرهم بالصدقة, فجمل - 
عبدالرحمن من جملة من حمل إلى النبي يمالا معتى أوقية ") وهي أربعة آلاف 0 
درهم7 2 كما يبدو. | 
وفي طريق النبي يمن المدينة إلى تبوك صلَّى رسول الل الف في سقرة 0 
سافرها ركعة من صلاة ا 
قال المغيرة بن شعبة: (کنا مع رسول الله ل فى سض فلما كان فی اشع ظ 
ضَرَبَ عق راحلتي؛ فظننت أن له حاجة» فعدلت معه» فانطلقنا حتى تبرزنا عن ظ 
الناس, فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عنى حنۍ ما أراه فمكث طويلًا ثم جاء. ظ 

٠ فقال:«حاجتك يا مُغِيْرَة!» قلت: ما لى حاجة! قال: «فهل معك ماء؟» قلت: نعي‎ ٠ 
نقحت إلى قرية أو قال اا یی ا ار ا ا عا‎ 
ففسل يديه فأحسن غسلهماء وأَسُكُ دلَكَهُمَا بثراب أم لاء ثم غسل وجههة ثم ذهب ظ‎ 
)  اهتحت بحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيّقة الك > فضاقت» فأخرج يديه من‎ 
| خرائجاء ففسل وجهه ويدياء ثم مسح يناصيتة ومسع على العمامة ومح كل‎ 
. الین لم كينا فأد ركبا الناس وقد أقيمت الصلاة» فتقدمهم عبدالزحمن ابن‎ 
غوف وقد صلى ر كعة وهم في الثانية فذهبت اوذنه فنهاني»فصلينا الركعة الني‎ 
. ادر کنا وقضينا التي سَبَعَتْناا» وكان هذا في تبوك؛ و كان المغيرة يبحمل وضوء رسؤل‎ 
لله َلك وقال النبي ا جين صلی خلف عبدالرحمن بن عزف «ما بض نبي قط‎ 
.)۱1٩/۲( طبقات ابن سعد‎ )١( 

ر۲ مغازي الواقدي (831/7)., 
(۳) سيرة أبن هشام .)11١/4(‏ 
رم أشد الغابة ( »)۳١ ٤/۳‏ والإصابة (1017/4). 


(ه) الإصابة »)۱۷۷/١(‏ والبداية والنهاية OTS)‏ 
a 8)‏ لس عل محة : المزادة تكون م جلدين يه غير. 


فرسان النهار ' 


حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته 
لا حهاده بالمال 

كان عبدالرحمن كثير الإنفاق فی سبيل الل » وقد تصدق على عهد رسول 
الله بشطر ماله أربعة آلاف درهمء ثم تصدق بأربعين ألقًا من الدراهم» ثم تصدق 
بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل الله» ثم حمل على 
حمس مئة راحلة فى سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة © » وكان كثير المال 
محظوظا بالقجار5“ . 

وحين حمل إلى النبى 4 أربعة آلاف درهم قال: كان عندي ثمانية آلاف» 
سكت أرحةآلاف لنفسي واي بابي الا كردم ربي وك . فقال رسول 

لله : : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت»” ' فنزلت في عثمان بن عفان 
وي ارح ان لكر : # لذن 001 نَّ أموالهم في سیل اله 5 ٹم لا تيعون 
ف نقتا مُا ولا * أ لك کے سد يوخ 1 کر انه ول م یروت 
4 [البقرة: 575]. 

هذا هو مبلغ جهاد عبدالرحمن المعلّن بالمال الذي كان معروفًا في أيام النبي 25 
وهو مبلغ جسيم ولا شك» وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد أن يكون له جهاد غير 
مُعْلَن بالمال» لا يعلمه غير الله» لقد أدى عبدالرحمن واجبه مجاهدًا بالاموال 
والنفس . 


وما تقول فى ابن عو فصو وسقاه من سلسبيل اجنة) الذي ذكروا عنه أنه أعتق 





.)۱۰۱۲/۳( طبقات ابن سعد (۰۱۲۸/۳ ۱۲۹)» وانظر: مغازي الواقدي‎ )١( 
,05٠١١/1( شد الغابة 4/7 2)71 وتهذيب الأسماء واللغات‎ (۲) 

() اشد الغابة »)۳١٠١/۳(‏ والإصابة .)1۷۷/٤(‏ 

ر( تيذيب الاسماء واللقات اء 

(3) الرياض النضرة للمحب الطبري (۳۷۹/۲). 


ثلاثين ألف نسمة في حيانة؟!200 . 
ل عبدالرحمن بن عوف القائد ا 
قول اللواء الركن محمود شيت خطاب عن الصحابي الجليل عبدالرحمن بن ظ 


عرف د 


ظ بت عبدالر حسمن ين عراف كفارة قار شرا كز عرو عاديا ر 
اسل ا عليه أفضل الصلاة والسلام فأسر في بعض تلك الغزوات أسرى من ظ 
المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف الأمامية؛ وثبت مع عدد قليل 
من المسلمين ثبتو إلى جانب الرسنول لل واستقتل في الدفاع عن الب ل ختى | . 
أصيب بأ كثر من عشرين جرځاء أحدها في ثنيتيه فهُتم» وفي رجله فعرج كل حیاته 
و رليم اد الفا عل > ليه ا 
وبطولته. 0 
لقد أبلى بلاء حستًا في كل غزوة خاضهاء وبخاصة غزوة أحد وأبدى شجاعة 
نادرة في تلك الغزوة وفي, غيرها من الغزوات حتى أصبح معدودًا من شجغان 
المسلمين المعدودين ن این ر 4 ر إليهم بالبنان» ويرشحون لقيادة السرايا على عهد 
الج ب وقيادة الجيوش بعد انثقاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الرفيق 7 
ولم يكن مجاهدًا من الطراز الأول بنفسه فحسب» بل كان مجاهدًا من الظراز ظ 
الأول بماله ‏ أيضًا .» وقد ذكرنا جهاده بالمال نقدًا وإبلا وخيولا. 1 
` . و کان عا رفا مبادئ الحرب» مطيمًا لهاء يختار مقصده اجتيارًا دقيقّاء كان قائدًا 
تعرضيًاء يطبق مبدأ المباغتة على خصمه ويحرمه من تطبيق هذا المبدإ على رجاله ٠‏ 
يخشد قوته قبل المعركة, ويقتصد با مجهود ما استطاع إلى ذلك سبي ویخرص بغلى ظ 
أمن رجاله حرصًا بغير حدود» خططة مرنة» يتعاون تعاونًا وثيقًا مع القياذة من جهة: ‏ 





.)88/١١ الأولياء‎ 51 «(OVYVfE) الإصابة‎ )١١ 


2 :"اتا تت 10 
ومع رجاله من جهة أخرىء ويد معنويات قواته» ويؤمّن لها أمورها الإدارية. 
يتحلى بالطاعة والضبط المتين» ولا يخالف الأوامر التي تصدر إليه» ولا يحب 
الفتنة ولا يحب أهلهاء ولا يسعى إليها بسيفه أو يده أو لسانه أو بها جميعًاء فمصلحة 
السلمين ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه بكل 
ما يستطيع من قوة وتصميم وعزم. 
ولم يكن يحب الإمارة ولا يسعى إليهاء ولكنه لا يمتنع عن توأيها باعتبارها تكليقا 


/ ا 
لا شا 


.)515 ۰۲۹۵( قادة النبى و ص‎ )١( 


2 


الصحابي الجليل 





| أبو محمد طلحة بن غبيدالله التيمي الشجضيد 





أجل العشرة المبشرين با نة لمقاتل دون رسول الله 4 5 
جيش كامل فى أحد., فيوم أحد كله لطلحة س 


فَرسَانٌ انار OD u ٠‏ 
الصحابي الجليل أبو محمد 
طلحة بن عبيدالله التيمي. الشهيد 

اقاتل طلحة بن عبيداللّه التيمي يوم أحد دون رسول الله يي قتا جيش كامل؛ 
ولعل قتال طلحة ‏ يوم انهزم الناس عن النبي ‏ كان أروع وأصدق قتال؛ فقد روى 
البيهقي في الدلائل عن أبي الزبير عن جابر» قال: «انهزم الناس عن رسول الله يوم 
أحد» وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصار» وطلحة بن عبيدالله» وهو يصعد في 
الجبل» فقال النبى يل : ألا أَحَدٌ لِهَؤَُاءِ؟!0 فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: «كما 
كنت يا طلحة»» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه» وصعد رسول 
الله ا ومن بقي معه. ثم ل الأنصاري» ولحقوا رسول الله» فقال: «ألَا جل 
ِهَؤَُاء؟» فقال طلحة مثل قوله» فقال له رسول الله مغل قوله» فقال رجل من الأنصار: 
فأنا يا رسول الله. فقاتل وأصحابه يصعدون» ثم قتل؛ فلحقوا رسول الله يرل يقول 
مثل قوله الأول» وطلحة يقول: أنا يا رسول الله. فيحبسه» فيستأذنه رجل من 
الأنصار» فيأذن له فيقاتل مثل مَنْ كان قبله» حتى قتلوا جميعٌاء ولم يبق مع الرسول 
يد إلا طلحة حتى غشيهم المشر كون» فقال رسول الله يك : «من لهؤلاء؟»» فقال 

طلحة: أنا. فقاتل قتال جميع من كان قبله!'2 . 
وفي رواية أخرى: «عن جابر قال: لما كان يوم أحدء َوَلَى الناس» كان رسول 
لله ية في ناحية في اثني عشر رجلاء منهم طلحة» فأدركهم المشر كون» فقال 
ابي 25 : «مَنْ للقوم؟», قال طلحة: أنا. قال: «كما أنت»» فقال رجل: أنا. قال: 
«أنت»» فقاتل حتى فتل» ثم التفت فإذا المش ركون, فقال: ومَنْ لهم؟»» قال طلحة: أنا. 
قال: «كما أنت»» فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: «أنت»» فقاتل حتى فيَل» فلم يزل 
كذلك حتى بقى مع نبي الله طلحةٌ فقال: «من للقوم؟»» قال طلحة: أنا. فقاتل 


طلحة قال الأحد عشرء حتى طعت أصابعه فقال: سن »)2 فقال رسول لل بك 
«لو قلت: «بسم الله»» لرفعتك الملائكة والناس ينظرون)» ثم 5 الله لرك 
وعند الطبراني : ولو نت «بسم الله»» لطارت بك الملائكة, والناس ينظرون ١‏ 
إليك)20. o‏ 
وعدد النسائي والبيهقي ‏ فی الدلائل: (حتى تلح بك في جو السماء». 
لله دَُ أبي مُحَمّدٍ. .ما فل حتى لو نطق وسم الله الطارت به امالكة؛ ی ض 
ل به السماء؟! ظ ا 0 
اوقد جرح طلحةالبطل وهو يذود الش كين عن رسول اله أكثر من سيين 
را 00 
تقد روك أب دای الطبالسي عن أم المؤمنين عائشة ئشة» قالت: كان أبو بكر إذا ذكر . 
يوم أحد» قال: ذاك كله لطلحة. ثم أنشأ يحدٿ... قال: كنت أول مَنْ فاء يوم . 
أحد» فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الل دون رسول اللهء فقلت : كن طلحة حيث فاتني ِ 
ما فاتني. وكان بيني وبين المشركين رجل لا أعرفه. وأنا أقرب إلى رسول الله منه» وهو 
يخطف المشى خطقًاء لا أخطفه, فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله 
يلد وقد كيرت رباعيته وس في وجهه» ودخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر؛ . 
فقال : «عليكما صاحبكما يريد طلحة »» وقد نزف» فأتينا طلحة فى بعض تلك ٠‏ 
الحفارء فإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية» وإذا به قد قطعت أصبعه ‏ 
فأصلحنا سيا ظ ) ظ 


19( جسن أخر جه » اسي والطبراني: E‏ ران ٠‏ شاهيئ, واأبيهقي شي ال وقال الذي 00 
ضرط سل کې کن أو ایر اني وقد لةه وبالجملة: قالحديث حسن مجموع هذه الطرق . الله | ظ 


(9) البداية 52 (T/0‏ و الغروات احم ص ٤۲(‏ !»> 047 


020002023002222 
e‏ اموي اعد يي انلعل ايا ارين E‏ 
8 
وعند البخاري0©: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى عله يوم أحد). 
وعن المعتمر ‏ وهو ابن سليمان ‏ قال: سمعت أبي» عن أبي عثمان» قال: «لم يبق 
٠‏ في بعض تلك الأب" التي قاتل فين غير طلحة وسعد. عن 


| 


مع رسول الله و 
حدينهما” 72 2. 

«وعن عائشة وأمّ إسحاق بتَتّى طلحة» قالتا: جرح أبن يومَ أحدٍ أربعًا وعشرين 
جراحة» وقع منها في رأسه شجة مربعة» وقطع نساه ‏ يعني العؤق ‏ وشُلَتْ إصبعه؛ 
وكان سائر الجراح في جسده» وغلبه الغشئ» ورسول زل عل مكسورة رباعيئه: 
مشجوځ في وجهه» قد علاه الغشى» وطلحة لحيل يرجع به القَهُقَّى» كلما 
أدركه أحد من المشركين قاتل دونه» حتى أسنده إلى الشعغب»' . 





.)٠١7( موسوعة الغزوات(أنخد) ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۸)» وابن سعد في (الطبقات) ))١52/1/7(‏ وأحمد في 
(المسند) )١51/١(‏ وفي (فضائل الصحابة) .)١١۹٤(‏ 

.)1٠١٠375( البخاري‎ )5( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 50/79”): المراد يوم اسك 

() قال النووي في (شرح مسلم) (/۲۸۰): معناه: وهما حدثاني بذلك. وبنحوه قال الحافظ في الفتح 
(TTY)‏ 

)1( اج البخاري ١ك c(TYYTT‏ ومسلم e‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء .)۳۲/١(‏ 


ال . تعالى ‏ 0# الل نَم هوا لله عة ينهم ن قت 
حب ومنهم من نظ وما دلوا یلا © [الأحراب: .]۲٣‏ ا 
عن طلحة أن أصحاب رسول الله لوا لأعرا. بي جاء يسأله عمّنْ قضى لَحْبَه: 
من هو؟ و کانوا لا يجترئون على مسألته ب ويوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» ثم إني اطلعتٌ من باب المسجد . وعليئ ثيا 
ضر فلما رآني رسول الله ل قال: أبن السائل عمن قضى نحبه؟» قال الأعراي 0 
أنا. قال: دهذا من قضى تجبه» 600 ظ 
وقال ع ': «طلحة تمن قضى نحبه»'. 0 
وعن طلحة ضيه قال: ُقرث يوم أحد في جميع جسدي» حتى في ڏ ري 
ولله در حسان بن ثابت حين يقول في طلحة: 
وطلحة يوم الشغب وأسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدذت 
وقاهُ بكفيه الرماح فقطعثتُ أصابعُهُ تحت الرماح فشلت 
لا قتله لحامل لواء المشركين في أحد «الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة». ظ 
ظ لا حمل لوا الشركين املاس بن طلحة بن أي طلحة بعد مقعل إخوته لم هل 
طلحة بن عبيداللّه حتى طغنه طعنة أودت بحياته* ؟ . ظ 





»)۲۷ »۲۹/۲( وقال: (حسن غریب)» وأبو يعلى‎ »)۳۷٤۲( حسن: أخرجه الترمذي في (المناقب)‎ )١( 
وابن أبي عاصم في (السنة) ظ‎ »)957/7١( والطبراني في (الكبير)» وابن سعد» والطبري في (التفسير)‎ 
وسنده حسن. ظ‎ »)۱۳۹۹( 

)1( صحيح : : رواه الترمدي وابن ا عن معاويةء وابن عسا كر عن عائشة؛ وان سید والترمذي 0 0 
يعلى والضياء عن طلحة وصحححه الألباني في (صحيح اجامع) رقم ۰۳۱(۰ ۰»)۳۹۱ و(الضحيحة) 2 | 
e‏ ظ [ « 

(50') سير أعلام النبلاء (۳۹/۱). ' ظ 

(؟) موسوعة الغزوات. الكبرى (أمجد)» لباشميل ص .)٠١7(‏ 





0 
قال موسى بن طلحة: «(إن طلحة رجع بسبع وثلاثين أو حمس وثلاثين بين ضربة 

وطعنة ورمية» تَرضّع جبينه» وقطعت سبابته» وسَّلت الإصبع التي تليها)" '. 
قال طلحة بن عُبيد الله ضيه لما كان يوم أحد ارتجرت بهذا الشعر: 
نحن مُماةٌ غالب ومالك ذب عن رسولنا المبارك 
نضربُ عنه اليوه في الحارك ضزب صفاح الكوه”" في البارك 
فلما انصرف النبي ب يوم أحد, قال الحسان: قل في طلحة» فأنشأ حسان وقال: 
وطلحة يوم الشُغب آسى محمدا على سالك ضاقت عليه وشَّقَّتِ 
يقيه بكفيه الرماح وأسلمث ‏ أشاجعهُ تحت السيوفٍ فشلت 
وكان إمام الناس إلا محمدا أقام رحى الإسلام حتى استقلّت" 


فرسان النهار 


لا يحرؤك باج الله 185 ما صني 


کر اله صلی الله عليه وآله وسَلَه ما صن س ا أي : عمل 
عملا أؤجب له الجنة. 


ر DE‏ فقال: 
سمعت النبي 2 يقول: «أو جب طلحةم. 


)١(‏ رواه الحاكم (5/7؟: »)۲١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

)١(‏ الكوم: الضراب» وأصله من ¿ الارتفاع. 

(۳) الحاكم (73/ه ؟). 

)٤(‏ حسن: رواه أبو يعلى» واللفظ له في (مسنده) (۲۳/۲)» والترمذي (۳۷۳۸)» وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح غريب)» وأخرجه أحمد .)١115/1(‏ وابن حبان (موارد الظمآن) (۲۲/۲)» والحاكم 
في (المستدرك) »)۳۷٤/۳(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)؛ وابن سعد في 
(الطبقات) »)٠١١/۱/۳(‏ وابن أبي عاصم في (السنة) (۱۳۹۷» ۱۳۹۸)» وأحمد في (فضائل 
الصحابة) (۱۲۹۱)» وابن أبى شيية .)١77١9(‏ 

() وهي عند أبن حبان اء واا حسن 


۸ ال-0 هرسَانٌ الثّهَارٍ” 


وقال رسول الله يي «طلحة شهيد بمشى على الأرض) 27 
أن ينظر إلى شهيد بيشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبدالله».. 





2 «من أ خب 





)١(‏ لود ع > : أخرجه ابن ماحه عن جاب وابن عساكر عن أبي شريرة وأبي ل سيعيل » وأخخر جه اي 
و عب حه الألباني في اوو 7 ( ا(“ و( الجامع) ركم )1( 
لصحت رقم (1 1۲( و الجامع) رقم e)‏ 


> 


اول من سل سيفه فى الإسلام 
الزبير بن العوام 











وان اللا ر 


أول ه من سل سيفه في ي الإسلاه 
الزبير بن العوام حواري النبي 4 


هو أول من سل سيفًا في الإسلام» بأبي هو وأمي» من فداه النبي د بأبويه. 

ولله در أحمد محرم حين يقول عن الزبير يوم أحد: 

ألا برز الزسير فاي وصف حواري الرسول يفي وي 

برزت لخالدٍ حتفا لحف تصد قواهُ عن كر وزحف 

وتدفعه إذا اإبتعث الرعيلا 

جاء الزبير بسيفه في بداية الدعوة بمكةء فقال له الرسول ك: ما لك؟ قال: 
اخيرت أنك أحذت. قال: «فكنت صانعًا ماذا؟!)» قال الزبیر: كنت أضرب به من 
أخذك. فدعا له ولسيفه؛ وكان أول سيف سل فى سبيل الله - تعالى .. 





لا في يوم بدر 

كان الزبير أحد مغاوير الإسلام وأبطاله في يوم الفرقان» وكان على الميمنة» وقد 
تل الزبير في هذا اليوم العظيم عبيدة بن سعيد بن العاص» كما فكل السائب بن أبي 
السائب بن عابد” » ونوفل بن خويلد بن أسد عَمّهِ. وفل فلة في سيفه وجرح جرحين 
عائرين. يأبي وأمي فارس رسول الله كك وحواريه؛ مَنْ نزلتٌ بسِيمَاةُ الملائكة في يوم 


بدر» وجمع له رسول الله ص بين أبويه. 


.)۱۲۸( ديوان مجد الإسلام ص‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء )83/١(‏ والمستدرك )4١7/5(‏ ومختصر تاريخ دمشق (417/8 :)١4‏ والأوائل ص 
(47): وسير أعلام النبلاء (45/1). 

(۳) موسوعة الغزوات الكبرئ ص ,)١81١ ١۷۸(‏ 
وفي رواية ابن هشام :)7١١/1(‏ أن السائب هذا أسلم وحسن إسلامه. 
أخرج الحاکم بسنده )٤۰۷/۳(‏ عن علي بن أي طالب قال: «كانت أول غزوة في الإسلام بدڙ» ما 
كان معنا إلا فرّسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد»» وكان فرس الزبير يوم بدر يقال له: اليعسوب. 


انظر: الكامل (85/1). 


عن عروة بن الزبير قال: كانت على الزبير يؤم بدر عمامة صفراى فنزل جبريل ل 


على سيماء الزبير. 
وفي هذا يقول عامر بن صالح بن عبداللّه بن الزبير: 
دي ابن عمة أحمدٍ ووزيّرةُ عند البلاء وفارس | الخَّقْراءِ 
وغداة بدر كان أرَّنَ فارس َّهِدَ الوعى في الّْلامَةِ الصّفراءٍ 


رلت بِسِيمَاهُ اللائك نضرة بالحؤض يوم تألب الأعداو' ٠‏ 
عن الزبير قال: لقيتٌ يوم بدر مبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مُدجج لا ری إلا ظ 
.عيناه» وكان يُكنى: أبا ذات الكرش ؛ فحملتٌ عليه بالعنزة» فطعنثه في عينه» فمات. ‏ 
فير ت أن الزبير قال: لفد:وضعتٌ رجلي عليه فكان ال جه أن نزعتّها يعني الحرية ئ 
» فلقد انشنی طرفها. رواه :البخاري. 
لا وي أخُذ فداه لنبى 4 بابونه 
كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشر كينع وقد كان حملته الواحد تلو الآخر 
من بني عبد الدار من صناديد قريش» و كانت الإطاحة باللواء . وخاصة في :ذلك 
العصر نجل بالهزيمة؛ ولهذا كان لا يتحمل مسكولية حمل اللواء فى تلك المعارك إلا ٠‏ 
الأبطال المغاويرء كما قال أبو شية عثمان بن أبي طلحة أحدُ حملة لواء قريش. 
إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة“ أو تندقا 
٠‏ وقبيل ١‏ لعركة بلحظات قال أبو سفيان قائد المشركين: ابی عبد الدار قد !' 
لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأیتم» وإنها يُؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء 
فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه»» فغضب بنؤ.عبد الدار 
قول أبي سفيان هذا أشد الغضب؛ وهمُّوا به وتواعدوه» وقالوا له نحن نسام إليك 
الواءنا؟؟ ستعام غدًا إذا التقينا كيف نضنع1 "© . 


00 ا نوع هي . ا /' 
)١(‏ موسوعة الغزوات الكبرى (أجد) لباشميل ص (30). 


شراق قو 


وبرزت نساء قريش أمام حملة لواء مكة العبدريين وهن يُنْشِدّنَ الأشعار الحرضة 

الموجهة إليهم بصفتهم الخاصة والتي منها. 
ويهًا بني عبد الدار | ويهًا حمملة الأدبار 
ضربًا بكل بتار 

لا مصرع قائد حملة لواء مكة بيد الحواري 

كان أول وقود المعركة قائد حملة لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري» 
وكان من أشجع فرسان قريش» و کان يوم أحد راكبًا جملا ومعه لواء مكة» وكان 
المسلمون لشجاعته يسمونه كبش ١‏ كبش الكتيبة)) فقد دعا طلحة العبدري هذا 
المسلمين إلى البرازء فأحجم الناس عنه» ولكن الزبير بن العوام أجابه إلى البراز» ولا 
كان طلحة راكبًا جملا لم يمهله الزبير حتى ينزل إلى الأرضء بل وثب إليه وثبة الليث 
حتى صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض وبرك عليه» ثم عاجله بطعنة من سيفه 
ات را غ جمد 

وكان النبى القائد يرقب صراع الزبير مع قائد حملة لواء مكة» فلما فل الزبير 
طلحة بن أبي طلحة ‏ وهو كبش الكتيبة كما يقول ابن سعد في «طبقاته» ‏ سُرٌ النبي ‏ 
سرورًا عظيكاء ورفع صوته بالتكبير» فكبر المسلمون لتكبيره» وذ كر ابن كثير في 
«البداية والنهاية» أن النبي ك أثنى على الزبير بن العوام لقتله حامل لواء المشركين» 
فقال في حقه: «إن لكل نبي حواريّاء وحواربي الزبير» ”2 وأنه قال أيضًا ‏ بعد أن 
صرع الزبير حامل اللواء: «لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت أنا إليهء لما رأيت من إحجام 


4 


الناس عنه) ۳ . 


١١)المصدر‏ السابق ص (55). 

(۲) أخرجه البخاري» والترمذي عن جابرء والترمذيء والحاكم في (المستدرك) عن علي. 

(۳) البداية والنهاية (5/: 30 وتاريخ السلا للذهبي (المغازي) ص (١؟١» ))١15‏ والسيرة أخلبية 
(۱۸/۲)» وموسوعة الغزوات (الخد) ص .)٠١١ 2٠٠١(‏ 


و8 ا فرظا تار 
آمتي ٩۱۱»‏ واراری: ااا كما قال سفیان. 
وفي هذا يقول أحمد محرم: “يه 
من الذاعي يصيحٌ على البعير أما لى في الفوارس من نظير 
أروني همّة البطل الغيير ا 
لاه الزبيز وفي يدنه قضاء 5525 عاحله اليه 
رمى ظهر البعيرا يمنكبِيه < بجاعه حتت e‏ 
فأسلم نفسه وهوى قتيلا ا 00 
أله 25 لطلحة خن يهدى فيأحذه حواري( ا اح 
أصيب بقشوري البأس فك يعد لكل طاغي النفس مز 
تلع 0 حستسى يزولا ' 7 
I‏ يوم «أحده رجا يقتل السلمين قا عن ۹ قم الب یا زی 
رقي إليه ازبير» حتى إذا علا فوقه قحم عليه فاعتتقه» فأقبلا ينحدران حتى وقها إلى ظ 
روا لحيل فى (مسلدة)) وصححه الألباني ي سا الصحيحة) رقم (AYY)‏ ) رصح 
الجامع) رقم ١7م‏ ه 73). 00 
)في ديوات (مجد الإسلام): (فيأحنذه على) أبدلناها بوالحواري)؛ فهو قاتل طلحة. ٠‏ وفي دیران رج 
الوسلام) ص ( ° (IY‏ 0 بن ابي ن حامل لواء الشر كين» صب البارزة 
روا رانک ترعمون أن اله يفجلنا بسيوفكم إل الا ويسجلكم بسيوفا إلى الجنةء فهل أحد منكم ظ 
يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة» كذبتم واللات والعزى). حرج إليه الزيير؛ 8 


1 القسوري .نسبة إلى القسورة وهو: الأسد. 


وه) موسوعة الغزوات (أحد» باشميل ص (۰۲). 





فرسان النهار 


الأرض» فوقع الزييك على صدره وله . 
لا ومن شجاعته ويطولته الفذّة يوم أحد فداه بأبؤيه 
عن عبداللّه بن الزبير 4ه قال: «جمع لی رسول الله ۔ صلی الله عليه وآله وَسَلْمَ ‏ 
أبويه يوم أحد»'. 
لا الزبير 45 من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح 
عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عنْهَا . : ٠‏ آل سَتَجَابوا ل ولول ر بعد مآ 
ا س و ِلَذنَ حسمأ من لم عَظِيم 90 7 > آل عمران: 1۷۲[ قالت 
لعروة: يابن أختي كان أبواك منهم: ا ی وو یک ااب رسون الله صَلَى الله 
عليه وآله وَسَا م ما أصاب يوم أمحد وانصرف عنه امش رکون حاف أن يرجعوا قال: 
امن يذهب في إثرهم؟)» فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم ابو بكر والزبير)”") 
وعند مسلم عن عروة قال: «قالت لى عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح»' 2 
لا شجاعة الزبير وبطولته يوم الأحزاب وتفدية الرسول له بأبويه في هذا اليوم 
عن جابر طبه قال: قال رسول الله يله يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر القرم؟)», 
فقال الزبير أنا. ثم قال: «مَنْ يأتينا بخبر القوم؟»» فقال الزبير: أنا. ثم قال: امن يأتينا 
بخبر القوم؟»» فقال الزبير: أنا. ثم قال: «إن لكل نبي حواريّاء وإن حواربي الزبير» ٠‏ 


.)١58/5( تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) إسنادة صحيح: أخرجه. أحمد في (مسنده) .)١74/1(‏ وفي (فضائل الصحابة) (۱۲۹۷)» وابن أبي 
دار نميب 000000 لسار را رسكل لسكا ركان , 
أوعند ابن أبي شيبة أيضًا أن ذلك كان يوم قريظة. 

(۳) رواه البخاري (707 ٠‏ 5). 

.)۷۳/۱/۳( أخزجه مسلم (5418).؛ وابن سعد في (الطبقات)‎ )٤( 

() أخرجه البخاري »)٤۱۱۳(‏ ومسلم »)۲٤۱٤(‏ والترمذي (7746)» وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)» وابن ماجه »)١۲۲(‏ والنسائي في (فضائل الصحابة) »)٠١۷(‏ وأخرجه أحمد .٠١۷/۳(‏ 


تجح ل ست فرسان قار | 


وعن عبدالله , بد الزبير طن قال: دكنت يوم الأحزاب بعلت أنا وتُمر بن أبي . 
سلمة في النساء, فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو . ظ 
ثلاثا ؛ فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. فال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: : نعم. 0 
قال : كان رسول الله 0 : قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟»» فانطلقت فلما . 
رجعثُ جمع لي رسول الله . صلی اللَهُ عَليِهِ وآله وَسَلََّ . أبويه فقال: «فداك أبي . 

وأمي»“» وما أحلاه من تاج يرصع به النبع 24 هام وجبين الزبير الفارس بد 1 
الجسور في يوم زاغت فيه الأبصار وات القارب الاجر 0 
وعن ابن أبي الزناد قال: اضرب الزبيز يوم الحندق عثمان بن عبداله , لير 
. بالشيف على مِفْفَر فقطعه إلى القوبُوس” "2 فقالوا: ما أجود سيفك! فقضب لزي . 
يريد أن العمل ليده لا للسيف. ظ 
لا ويل ليهود بني قريظة من علي والزبير ‏ 0 

ا حككم سعد بن معاذ ف يهود بني قريظة بحكم الله من فوق سبع سماوات عاد ظ 
النبي إلى المدينة في اليوم السابع من ذي الحجة سنة حمس للهجرة» وقد أمر النبي 585 


بيهود بني قريظة فأدخلوا إلى المدينة.. دخلت بهم جميعًا قوة e‏ 
00 ظ ظ 


إجراءات تنفد ب ل في ولل 00 مر يحفر ختاق عميقة دفن ) 


٤‏ ۳ 1 وأبو يعلى ۰۱۹/٤(‏ 1۳)» وعبد بن حميد في (المتتخب) 4٠١859‏ وأحمد ا 
حوس اتح رودا رن سي الاح O‏ وابن أ ابي شيبة في (المصنف) ِ 
(YT)‏ | 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۲۰)» ومسل (5115). والترمذي مختصرًا »)۳۷٤۳(‏ وقال: هذا حديث 
)۲( ڪڪ الس ج ج ومؤخره. ظ 
(۳) سير أعلام النبلاء »)٠١/١(‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي (المغازي) ص .)۳١٠(‏ 


فرشيو 
جنث هؤلاء الخونة بعد إعدامهم» وكان المكان الذي اختير لإعدامهم ودفنهم هو 
سوق المدينة الذي يغلب على الظن أنه اسا اليوم ب«سوق المناخة». 

وبعد أن انتهت عملية حفر الخنادق المعدّة لدفن اليهود جلس النبي E‏ في المكان 
الع لإعدامهم ومعه كبار الصحابة» ثم أمر ياحضار الرجال من بني قريظة ا حكوم 
عليهم؛ فأمر بإعدامهم فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحدٌ وكان 
الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا بهم في الخنادق وواروهم 
پا انب حتى انتهوا منهم. ظ 

وقد احتلف المؤورخون في عدد اليهود الدين تم إعدامهم» فالبعض يقول: إنهم ما 
بين ست مئة إلى سبع مغة. والبعض الأخر يقول: إنهم ما بين الثمان معة إلى التسع 
بذ" ). ولقد أعدم حؤلاء الور قن اة رحني وقد جرت عملية الإعدام على ضوء 
مشاعل سعف النخيل» و كان الذي تولى عملية قتل هؤلاء اليهود والخونة هو على بن 
أبي طالب والزبير بن العوام ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا !"2 . 

لله در سعد بن معاذء وعلى» والزبير.. واللّه إن الأمة اليوم في حاجة إلى شسع 
نعالهم.. أو طيف من خيالهم. 

ہے“ قاقو سكو الله فهو پال لآم اجس ما يعرل 

هما استبقا نفوس القوم نهبًا وزوح الله بينهما رسيل“ 


" ل١‏ 
سن ا 


1 


تقلع ينا شوبع للا عسيصض ‏ هرذ ها قتعي سا ورد الرس 


E‏ السير الحلبية» TÈ‏ بر سان الذين ۶ء 
)۲( ا سعد بن معاد تنه , 


(5) الرسيل: المرسل» والموافق فى النضال وغيره. 


aD‏ 222232 فسان الا 
لبنس السيدان لشي قوم هُمْ الإرحاء والداء الدني 417 
مات و حينك وساءث فلم تطب الفروع ولا الأصولٌ 
قلوبٌ من سواد القوم نمي وألباب من الزعماء حول 
لعمز الهالكين لقد تأأى ترابٌ في حفائرهغ مهيل 
طرى رجسًا تكادٌ الأرض منه تور بن عليها أو تزول 0 
٠‏ واللّه إن ذكر هذا اليوم؛الأغدٍ الذي أطاح فيه سيف الزيير. وسيف على بهذم 
الرقاب النجسة ليجدد الأمل في المستقبل الزاهر لهذه الأمةء لقد أطاح سيف الزبير 
م أربع مئة تولى تنفيذ حكم الله فيها ا حواري التبيل. 
إذا ذكردت مناقبه الغوالي تعالت أمة واعتز جيل 
EE E‏ يزال لها طلوع إذا الأقماز أدركها الأفول ظ 
لھا من نابه الأدب انبعاث ٠‏ فما يُخفي زواهرها الخمؤل 
لعل الله يجعلها ربيعًا 9 لألباب أضورٌ بها الحول 
فوا أسفا أتطعمني القوافي فيُخْلِفٌ مَطمعٌ ويخيب سول 
وواحربا أما يرجى فكاك . لأسرى ما تفارقها الکبول ۲ 
ل الزبير يقتل باسر أخا مرحب بطل خيبر أمام حصن ناعم .` 
أعنف قتال شهدته خيبر هو القتال الذي دار حول حصن ناعم وهو حصن آل 
مرحب» وبلغ من اعتداد اليهود المرابطين في هذا ا حصن بأنفسهم أنهم خرجوا أأكثر ظ 
من مرة وهاجموا المسلمين حتى كشفوهم وطاردوهم حتى أللبكوهم إلى مقر قيادة 
ابي 3 وبالرغم من تمكن علي ط4 من قتل مرحب بطل خيبر وكبير القادة ظ 
المدافعين عن الحصن» فإن الحصن لم يستسلم للمسلمين في الحال» بل ظل اليهود 
محتفظين به يدافعون عنه بضراوة.. يدلنا على ذلك أن ياسر الذي خلف أخويه ‏ 


00000 البرحاء: الأذى الشديد.‎ 0١ 
يقصد الأ الإسلامية الغلوبة على أمرها فيي أيامنا هذه‎ (Y۹ - (؟) ديوان ممجد لإسلام ص (<8؟‎ 


فرسَان اللَهَار ب س 
مرحبًا والحارث في القيادة ظل يدافع عن الحصن بضراوة» بل قد ذهبت به الشجاعة 
والجرأة ‏ بعد أن لقي أخواه مصرعهما - إلى أن يتحدى المسلمين؛ حيث خرج من 
الحصن تحرسه قوات كثيفة من اليهود» وركز رمحه أمام الحصن, وأخذ يجول بفرسه 
وهو يطلب المبارزة قائلا. 

إذا الليوث أقبلت تادز وأحجمت عن صولتى الخاطر 
ی و ففعل على واقبل ياسر يسوق بها الناس» فبرز له الزبير» فخشيت عليه 
صفية عمة رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إنه يقعل ابنى. فقال النبى ك «بل 
ابنك يقتله إن شاء الله..»» وقد رد الزبير على شعر ياسر بقوله: 

قد علمت خيبر أني زار قزم لقِزم غير نيكس فوّار 

وابن حماة المحد ٠‏ وابن الأحيار ياسر ليا يغررك جمع الكفار 

فتجاولا برهة بعدها تمكن الزبير من قتل خصمه ياسر “ وبقتله فقد المدافعون 
عن حصن ناعم قادتهم الكبار الثلاثة» فأثر ذلك تأثيرًا كبيرًا في معنوياتهم الأمر الذي 
يَسَرَ للمسلمين اقتحام الحصن وفتحه بقيادة على بن أبى طالب» وبعد أن قتل الزبيد 
قائد اليهودٍ ياسرّاء قال النبي و للزبير: «فداك عم وخال» لكل نبي حواري» وحواربي 
الزبير». 


)١(‏ يحوش: يسوف. 
(۲) سيرة أبن هشام 855/9١‏ راع الأسماع ص 2)51١5(‏ والسيرة الخلبية 5 وزاد المعاد 
(T۹۲)‏ 


قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: فكان الزبير إذا قيل له: إن كان سيقك يرز ١‏ 
اصارقا: فيقول: ما كان صارماء ولكنني أكرهته”'. 
رك در القائل: | ظ 0 
ولو تسطيغ طعت حياءً | من البيض الرقاق لها نقابا 
غُرَابُ الشُوْم يَفزعها نعيبًا فيا لك بومَة وَلَدتْ غُرابا 
فى شاكي السلاح ولا سلاخ لن يبغي من الوت اقترابا 
أ إن الو ج لبذو بلا وان حشيت صفبّة أن صابا 
حواري الرسولٍ يكون منه بحيث يريد صبدا واحتسابا) 
ل و الزيير لفتح مكة ) 7 
٠‏ عن عروة بن الزبير رَضِيَ الله عَنهَُا. عن الزبير قال: والله! ما خرج رسول الله 
صَلَى الله عَلَيهِ وآله ام ذ مخرجًا في غزوة غزاها ولا سرية إلا كنث فيها©. ظ 
رفي شح مكة كان الزبيز على مجنبة الیش اليسرى وكان معه إحدى رليات 
5 () ۰ 
فكان طبه أحد قادة المشلمين فى فتح مكةء وكان المقداد بن الأسود على امجنبة 
اليمنى».فلما دخل رسول الله 5 صلی الل اه وآله وَسَلْمَ . مكة وهدأ الناسع جاء ' < 
ش 8 . ظ 0 ۶ ريل و 0 ْ 
الزبير والمقداد بفرسيهماء فقام رسول الله يبد يمس الغبار عن وجوههما بوبه وقأل: ظ 
«إنى جعلت للفرس سهمين» وللفارس سهمًاء فمن نقصهما نقصه الله" . 0 
)١(‏ موسوعة الغزوات الكبرى (خيبر) ص (2117 .)١١07‏ 
(۲) دیوان مجد الإسللام ص ( ۰١٣۳‏ ۳). 
(؟) المستدرك على الصحيحين .)٤٠۷/٣(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد 055/14:20٠١15/9(‏ والطبري ..)۴۳٤/۲(‏ 


(د) تاريخ الطبري ٠ .)۴۳١/۲(‏ 





اام ال 
فرسّان النهار 


القفك 


لا ويوم حنين يخشى قائد هوازن مالك بن عوف النصري أسر الزيير له 

فيفرٌ منه فى الشعاب: 

كان الزبير بن العوام ممن ثبت مع رسول الله يه حين فو الناس» وكان عثمان بن 
عفان» وعلي» وأبو دجانة» وأيمن يقاتلون بين يدي رسول الله يد واستبسل قائد 
قبيلة هوازن وملكها مالك بن عوف النصري وقبيلته بني نصرء وقاتلوا بشراسة 
وشجاعة وثبات» حتى كادوا أن يفنوا عن آخرهم» ولم ينسحب مالك بن عوف من 
الميدان إلا بعد أن رأى أن الهزيمة ماثلة أمام عينيه» وانسحب من الميدان في كو كبة من 
الفرسان هم كبار قادته وهيئة أركان حربه وحرسه» وكان الذي تولى مطاردة مالك 
وصحبه الزبير بن العوام في الخيل» وقد ذكر المؤرخون أن القائد العام مالكا لما رأى أن 
الزبير هو الذي يتولى مطاردته نزل عن فرسه واخنتفى بين الأشجار في الشعاب؛ لغلا 
يقع أسيرًا في يد الزبير؛ لأن مالكا يعلم أن الزبير لن يتركه يفلت من يده. 

فقد جاء في كتب التاريخ والسير أن مالك بن عوف ‏ عقب انهزامه ‏ وقف على 
مرتفع من الأرض ومعه فُوْسَان من أصحابه فأمرهم أن يقفوا مكانهم حتى ير 
الضعفاء من استطاع النجاة من الذراري قائلا: قفوا حتى يمضي ضعفاؤ كم حتى 

و بعد أن م الضعفاء وأصبحوا| بمنجى في مرتفعات الجبال قال لأصحابه ‏ طالبا 
الاستطلا ع ۔: انظروا ماذا ترؤن؟ قالوا: نرى قومًا على خيولهم واضعين رماحهم على 
آذان خيولهم. قال وكان خبيرًا عسكريًا واسع الاطلاع على عادات القبائل -: 
أولعك إخوانكم بنو سليم ولیس عليكم منهم بأس. ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ قالوا: 
نرى رجالا أ کفال۵ قل وضعوا رماحهم على أكفال خيولهم. قال: تلك الخزرح» 
ولیس عليكم منهم بأس» وهم سالكون طريق إخوانهم. ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ 


)١(‏ قال في لسان العرب: 1 من الرجال الذي يكون في مؤخر الحرب. والأكفال جمع كفل 
بالتحريك وهو العجز. وقيل: : ردف العجز. 


OD‏ ا س | فسان القار 
قالوا: رى قومًا كأنهم الأصنام على الخيل. قال اتلك كعب بن لؤي وهم مقاتلوكم. 

ثم قال: انظروا ماذا ترون؟ قالوا: نرى رجلا بين رجلين معلمًا بعصابة صفراء» يخبط 
برجليه الأرض واضعًا رمحه على عاتقه. قال: ذلك ابن صفية» الزير بن العوام» وأ ظ 
الله لينزلتكم عن مكانكم: 

وفي رواية: دهذا الزبير بن العوام. وأحلف بالله ليخالشكم. فاثبتوا. الما الي : 
الزبير الى أسفل الغية, أبضر قوم فغمد وعد سات يطاعتهم . حتى أزالهم 
عنها)20. ظ 
ظ نل هاج زیر مالك وأصحاة حت كاد تی لما يت مأك ليل 
نزل عن فرسه مخافة أن يقع في الأسرىء ثم أخذ يلوذ ويتستر بالشجر كي لا يراه 
ا ن أصحاب الزبير» ثم سللك في يسوم «جبل بأعلى نخلة» فأعجزهم هريّاء وما ظ 
زال ملك هوازن وقائدهم موغلا في الهرب» حتى وصل وادي لية”“ وهناك تحصن 
في قصر له وبلغ النبي 4 تحصن مالك بن عوف في قصر لية فلم يأمر بتعقبه أو ظ 
إزعاجه؛ لأنه كان يطمع في أن يهديه الله الإسلام؛ وفعلا بعث الرسول إلى ملك 
حورن فيغر ا يلقه أن الرسول 22 سيعت عنه و سيعيد إليه أهله وأعراله إن ف 
حل ني الإ فأسلم مالك وحسن إسلامه وصار خير عون للإسلام في محارية: . 

عا ل ظ ظ 

0 انظر إلى الزبير ومنزلته | العظيمة عند رسول لله 35 
كان الزبير يقول: «جمع لي رسول | الله ول أبويه مرتين: في أحد وفيٰ فرطت 


.04/9( انظر: مختصر تاريخ دمشق‎ )1١ 

. (۲) بكسر أوله.وثانيه (لية). ظ 

)٣(‏ مغازي الواقدي 41۷/9( أوسيرة ابن هشام e‏ وتهذيب ابن عسا كر و والبداية 
والنهاية »۳۳٠۹/٤(‏ ۳۳۷)» وموسوعة الغزوات (حنين) (۱۲۸ - ,.)١١١‏ 

(:) الرياض النضرةء للمحب الطبري ١؟/لاه؟)‏ والاستيغاب »))٥۱۳/۲(‏ اشد الغابة a‏ 


5 26225526 


و كان الز بير أحد ثمانية توفي ال نبي وهو عدهي راض كما قال عسر بن الطاب 
لا جهاده مع الصديق 

يعد أن ردت الب أنذر ابو بكر أهل المدينة بالخطرء وحشد المقاتلين بعدة 
القتال فى المسجد» وجعل على مداخل المدينة علي بن أبي طالب» والزبير» وعبدالله 
مراكم ولم يلبث أهل المدينة إلا ثلاثة أيام حتى زحف عليهم مانعو الزكاة, 
فأحس العسس”' المقيمون على مداخل المدينة قدوم القبائل» فأرسل علي بن أبي 
طالب» والزبير» وطلحة بن عُبيد الله بالخبر إلى أبي بكر فأجابهم: «الزموا أماكنكم» 
وخرج في أهل المسجد على الإبل حتى بلغ مواقع القبائل المهاجمة”'©) فاستطاع 
التغلب عليهم ودفع خحطرهم عن المدينة7©. 
لا ثبات الزبير قي يوم اليمامة وحسن بلائه وشجاعته 

ن عُرْوَةٌ أن ااب + شو الله يل قاو ِل يوم الترموك : : ألاتشدُ قنشد 
اف ني إِنْ شَدَدْتُ كذبئع . قَقَالُوا: لا تفعل. فمّل عَايهم حب 37 
صُمُوقَهُم فَجَاوَرَهُمْ وَمَا مَعَهُ اح ن م رجح مفلا ادوا ب بلجامه فضَرَبُوهُ صَرْبَتَينِ 
عَلَّى عَاتِقِهِ هما صرب ضُرِبَهَا ب يوم در قال عُوْوَةُ: كنت اذل أَصَابعِي في يَلْكَ 
الصّرَبَات أَلْعَبُ وَأَنَا صَغْيد. قال عُرْوَة: وَكَانَ مَعَهُ عَيِدُاللهِ , بن الريَر يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابن 
عَثْرِ سء فَحَمَلَهُ على قرس وَوَكُلَ به رجلا 0 

قال الذهبي فى الشير معلقًا: «هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله؛ فإن عبدالله 
00 


کان اد ذاك ابن عشر سنين) 


.)١71/9( الطبري (۷۹/۲٤ء 4۷۷)» واين الأثير‎ )١( 

(؟) العسس: الخفراء والحراس الليليون. وعَسٌ: طاف بالليل. وَعَسَس: جمع عاسس. 
(۳) الطبري .)٤۷۷/۲(‏ 

.)(37 ء۱۳٣/۲( لاغ وابن الأثير‎ - ٤۷۷/۲( الطبرى‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (5-/ا95؟). 

(3) سير أعلام النبلاء »1۲/١(‏ 37). 


وذكر ابن كثير أن لموقعة هي «اليرموك»» ولا مانع من وقوع ذلك في لوقعتين. 

ويا لروعة إقدام الزيير - خين يحجم الأبطال من صحابة رسول الله : ا 
يصبرول معه. 1 
لا الزبير أحد الذين أشاروا على الصديق بغزو أرض الشام ا 

كان الزبير أحد كبار المهاجرين من أمثال عمر» وعلي» وطلحة» وعبدالرحمن بن 
عوف» الذين كانوا يؤلفون هيعة شورى أبي بكر و كان مر كز القيادة العامة قويًا بهم ظ 
وبما يضعون من خطط ويدبرون من أموز» فكان الزبير أحد الذين أشاروا على أي 
بكر بغزو الشاء(١2.‏ ظ ظ 





لأ في يوم البرموك يبحمل الزبير على الروم ويشق صفوقهم  ٠.‏ 0 
سار الزيير مع امجاهدين في أيام ابي بكر إلى أرض الشام» فشهد معركة اليرموك 
|الحاسمة قَائذدًَا لأحد الكراديس20, فحمل على الروم حتى صو صفوفهم» ۳ عاد ' 
4 جرخا غار | 0 
لأبطال يومكذ» ارا الا تنبل حمل سمل قار كم توق قار 8 ظ 
كما فعل في الأولى» و مرح يومعٍ جرحي بين كتفيه. وفي رواية: ا 

ويقول ابن كتير مرة أخرى: «خرج مع الناس إلى الشام مجاهدًاء فشهد اليَرْمُوك» ‏ 


.)7١7( قادة فتح الشام ومصرء لمحمود شيت خطاب ص‎ )١( 
.) الطبري )۹4/۲( وتهذيب .ابن باكر (ه/ده‎ 06 
.)۲۳٤ ›»۲۳۲/۷( فتح الباري‎ )٣( 

ريم البداية والنهاية .)١١/۷(‏ 


فيان اللهَار  ----:‏ باب 
فتشكفوأ بيحصوره» و كانت له بها اليد البيضاء والهمة العليا» اخترف جيوشس الروم 
وصقوفهم مرنَينٌ) من اولهم إلى آخرهم)2'1 . 
لا الربير قائد < جيش المدد لفتح مصرء > وفاتح حصن بابليون! '), والساعد 
وخمس مئة رجا !"© كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدٌءط؟) فأشفق عمر من قلة 
عدد قوات عمروء فأرسل الزبير بن العوام في اثني عشر ألا وقيل: أرسل عمر 
أربعة الاف رجل» عليهم من الصحابة الكبار : الزبير» والمقداد بن الأسود؛ وعبادة بر 
الصامت» وصشلمة بن ملد وقال اخرون: خارجة بن حدافة هو الرابع 0 ب 
إليه: إني أمددتك بأربعة آلافٍ؛ على كل ألفي منهم رجل مقام ألفٍ. وكان الزيير 
را ماع ا 
لك في ولا مص ؟ قال 09 حاجة ۳ بها ولكن شو م مجاهداء EY‏ 
معاو تا فإن وجدت عَمْرًا قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل 
فرابطت بف ) وإن وجد نه 5 جهاد كنت معه. فسار على ذلك)00. 

و حون فدم الزبير على عمرو وجده محاصدا حصن «بابليون»؛ فلم يلبث الزبير أن 





.)۲٠٠/۷( البداية والنهاية‎ 01١ 

ر بابليون: اسم عام لديار مصر بلغة القدماء» وقيل: هو اسم لموضع الفسطاط خاصة؛ وهذا الحصن هو 
موضع مدينة الفسطاط يقع فى القاهرة القديمة. 

( ۳( البلادري ص .)۲١۱٤(‏ 

ري فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم ص .)4١(‏ 

ره البلاذري 2)5١14(‏ وفتوح مصر والمغرب ص (15). 

0 توح محر والمغرب ص (575): ومعجم البلدان (TAV)‏ 

)¥( فتوح مسر والمغرب ص »)1١(‏ ومعجم البلدان 2)2. 

رې البلاذري ص .)5١4(‏ . 


4 ا رهاق ر 


کي حجان وطاف بالخندق الحيط بالحصن؛ ثم فرق الرجال حول الخندق 277 
رطال الجصار حتى بلغت مدته سبعة أشهر» فقيل لازیر ا فقال: ْ < 
«إنما جثنا للطعن والطاعون» ٠‏ ظ 00 
«وأبظأ الفتح على عمرو 005 فقال الز بير: (إنى أَهْتُ نفسي لله أرجوأن. 
يفتح الله بذلك على المسلمين)) فوضع سُلّمَا وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية 
سوق الحمّام ثم صعد» وأمرهم إذا سمعوا تکبیره أن يجيبوه جميعًاء فما شعروا إلا 
عرو ١‏ خؤفا من أن ینکر فلما بكر سرت e E HP‏ 
2 
(و كانت شجاعة الزبير النادرة الس المباشر لانتصار المسلمين على الوق 
معر كة «بابليون» الحاسمة ني فقتحت للعرب المسلمين أبواب مصر ع 
أقام على عيهّد ٠‏ لبي وهَدَيهِ ‏ حواريّه والقؤل بالفعل غدل 
أقام على مبهاجه وطريقِهٍ ٠‏ يوالي وليّ احق والحق أغدَل ٠‏ 
هو الفارس المشهوز والبطل الدي يصول ادا ما .كان يوم مُحَجل 
إذا كشفتٌ عن ساقها الحربُ حَشَّهَا بأبيض سباق إلى الوت فز ظ 
)١(‏ فتوخ مصر والمغرب ص (45). 
(؟) طبقات ابن سعد (۷/۳. 1۰( والبلاذري ص .)١١85(‏ ظ 
(") فتوح مصر والمغقرب ص (34)) ومعجم البلدان (71/8/5)» والبلاذري ص (ه١5١).‏ 


050 فُأدهَ فج خ الشام ومصر ص (۰۹ °( (TTY‏ 1 ْ 
(2) يقال: أرقل القوم إلى الحرب إرقالا: أسرعوا. والإرقال: ضرب من الخبب؛ وهي: سرعة سير الإبل. 


WY 
له من رسول الله قربى قريبة ومن نُضرة الإسلام مجد مؤثل‎ 
فكم كُرْبَةٍ َب الزبيرُ بسيفِهٍِ عن المصطقى واللهُ يُغطي فيجزل‎ 
ثناؤك حير من فعال معاشر وفعلْكَ يابنَ الهاشمية أفضل‎ 
. فما متله فيهم ولا كان قله وى يكرن الدهر ما دام يذب‎ 
لا الزبير وسيفه‎ 

قال الإمام سفيان الثوري: ججحدة الصحابة: حمزة» وعليٌ» والزبير. 

وقال عمر بن الخطاب ويه : الزبير ركن من أركان الدين”") 

وقال عامر الشعبي: «أدركت خمس هكة أو أكثر من الصحابة يقولون: علي 
وعثمان» وطلحة» والزبير في الجنة)7" . 

قال الإمام الذهبى معلقًا بقوله: «لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» من 

البدريين» ومن أهل بيعة الرضوان, ومن السابقين الأولين الذين أخبر ‏ تَعَالَى ‏ أنه رَضِيَ 

عَنْهُمْ ورضوا عنه؛ ولآن الأربعة قتلواء ورزقوا الشهادةء فنحن محبون لهم» باغضون 
للأربعة الذين قتلوا الأربعة». ظ 

وقيل لعلي بن أي طالب وهو في مسجد الرسول ڳل «من أشجع الناس يا أبا 
الحسن؟). فقال: «ذاك ‏ وأشار إلى الزبير - الذي يغضب كالدمر وَيَنْبُ وُثوب 
الأسد)(*). 

وسال أبو بكر الصديق عمرو بن العاص عن الزبير فقال: «شجاع جس . 

قال عروة بن الزبير: وقال لي عبدالملك بن مروان حين تل عبدالله بن الزبير: يا 

عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فل كلها يوم بدر. قال: 


فرسَان النهار 





01١‏ ديوان حسان (2.1959 )5٠٠١‏ (ط/ دار صادر البيروتية). ويذبل: جبل مشهور بنجد 
وې الكامل ١؟/ه١٠١).‏ 

وعم سير أعلام النبلاء .)1۲/١(‏ 

ریم تهذيب ابن عساكر .)١557/90(‏ 

ومع اليعقوبي .)۱١۷/۲(‏ 


ل 000000000 قران الا 
صدقت «بِهنّ فلول من قراع الكتائب»ء ثم رده على عروة” ظ 

«وهو من المدح في معرض الذم؛ لأن الفلَّ في السيف نقص جي ب لكنه لم کان . 
ديا على قرة ساعد صاحيه كان من جملة كماله». ) 

وكان في صدره أمثال ال لعيون من الطعن والرمي”"2. كما قال علي بن زيد عمن 
رأى الزيير: فد مکل لير له ني سیل اله ماعل حتى لم يق عضومن أعضاله. 
إلا وقد جرح مع رسول الله بل حتى انتهى إلى فرجه“. ا 

قال اللواء الركن محموذ شيت خطاب: بإن شجاعة وإقدام الزيير كانا مضرب ظ 
الأمثال» وهما المزيتان البارزتان من بين مزايا قیادته» والحق أنه كان جنديًا ممتارّا يتحلى ` 
بكل مزايا الجندي الممتاز: غقيدة راسخة» وضبط متين» وعقلية متزنة» وشجاعة ‏ 
شخصية؛ وتدريب جيد» وقابلية بدنية» ومعنويات عاليةء وبهذه المزايا برز الزبير بطلا 
في كل معركة حاضها في أيام النبي ل وبعده. وقد تولى منصب قيادة المدد في أيام . 
عمر» فكان لشجاعته أثر حاسم في انتصاز المسلمين في معركة بابليون الحاسمة)80». 


ل حيه للشهادة وتمنبه لهاء وشهادة لدبب بو ياته سييد 


. عن عروة بن الزیر قال قال لزب بن العوام إن طلح ةن شيد له ليمي سبي ظ 


7 أن تشهد ا اعبدالله ب«(عبداله بن محش ا والمنذر ارين ) 


عمرو طق و جمزة ب(حمزة بن عبدالمطلب نه وجعموا بلاجعقر ہن أ ای طالب ١‏ 


بلا 1 0 “الاب 9 - | 0 ا ش 
تنه ومصعيبًا ب«(مصعبا بن عمير طبه ): وعبيدة ب(عبيدة بن الحارث یه ۰ 


وحالدًا بوحالد بن سعيد توه )» وعَهُرًا باعمرو بن سعيد بن العاص 5إ8:ه) قتل يوم 


(TIYT) رواه البخاري؛ كتاب امغازي: حديث رقم‎ .)١( 
.)١514/١( (؟) صفة الصفوة‎ 

.)١ 91/5١ اشد الغابة‎ (۳) 

(TYA TTY) قادة فتح الشام ومصر ص‎ )٤( 


فرسَانٌ انار 





ا 

عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ي كان على حراء هو وأبو بكر» وعمس 
وعثمان» وعلى» وطلحة» والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله كط : «اهدأ 
فما عليك إلا نبي» أو صديق» أو شهيد» ' . 

رجع الزبير لم يشهد معر كة الجمل» فقال له رجل من كلب: أرى أن ترجع إلى 
فرسك ودرعك فتأحذهماء فإن أحدًا من الناس لا يقدم عليك وأنت فارس أبدًا. 
فتعقبه عمرو بن جرموز التميمي» وطعنه من خلفه وهو متوجه يصلي وقتله. 

ولا أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستأذن عليه لم يأذن له. 

عن زر بن حبيش قال: استأذن ابن جرموز على علي طبه وأنا عنده» فقال علي 
ضيه : بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال على ينه سمعت رسول اللَهِوَةٌ يقول: «إن 
لكل نبي حواريًاء وحواربي الزبیر» " . 

قال: قال أبي : سمعت سفيان يقول: الحواري: الناصر. 

وحين أدخلوا على علي سيف الزبير» قبلّه الإمام علي وأمعن في البكاء وهو يقول: 
«سيفٌ طاما واللّه جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله..!!»» أو «إن هذا سيف طالم 
فرج الكرب عن رسول الله ٍ“. وقال بنو تيم قوم ابن جرموز يخاطبونه: 
«فضحت واللّه اليمن بأسرها؛ قتلت الزبير رأس المهاجرين» وفارس رسول الله 


.)١١١/8( طبقات أبن سعد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)741١17(‏ والترمذي »)۳۹۹٦(‏ وقال: (هذا حديث صحیح)» وأحمد (4۱۹/۲)» 
واللسائى في (فضائل الصحابة) .)١١7(‏ 

(ع) حسن: رواه أحمد »)۸۹/١(‏ وأخرجه الترمذي مختصرا مقتصرًا على المرفوع (4 ٤‏ ۳۷)» وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)ء وأخرجه أيضًا ا (۰۱۰۲/۱ ۰۳ وابن أبي عاصم في (السنة) 
(۱۳۸۸)» والطيالسي »4)١57(‏ واحمد فى (فضائل الصحابة) (۱۲۷۲ء ۱۲۷۳)» وابن سعد في 
(الطبقات) (۷۳/۱/۳). 

(؛) أشد الغابة (؟33/5١).‏ 


و22 للست © راق اھر 
. وحواریه» وابن عمته. والله لو قتلته في حرب لعرٌ ذلك علينا لتا عارك فكيف وهو 
في جوارك ودمتك؟! والله اليزيدنك عل أن شرك بالنار». ظ < 
وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة الزبير ترثيه وت کر غدر ابن 
جرمور بهء ٠‏ ظ 
عدر ابن جرموز بفارس بُهمة يوم اللقاء وكان غير معدو 
يا عمرو لو نتّهته لوجدته لا طائشا رعش الجناد ولا اليد 
إن لز لدو بلا صادق سمح سجيته کر و 
ألف ألف ا ظ 0 
) لام على الي في كانه بغد عخهة. . لا علو وذ رز ال الها ا ' 
يمنا .. سلام : ع سلا على حواري رول الله. 


(۲) 5 الأدب (Toff:‏ 
(۳) طبقات ابن سعد »)۱١۹ ..1٠۸/۳(‏ وصفة الصفوة .)٠١١/١(‏ 








لش لباه 
1 





ابو عبيدة بن الجراح القرشي 








أمين الأمة.. 
أول من لقب ب «أمير الأمراء». . ظ 
من رَه رسول الله يني حياته على بعض سرايا المسلمين في ثلاث غزوات؛ 
على جيش فيه أبو بكر وعمر. 
لل ٠‏ 2 الات 7 eR‏ ۶ £ £ 
عن أنس بن مالك كيهان رسول الله ٌقال: «إنّ لكل أمة أميئاء وإن أميننا أيتها 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح»' 
وعن حذيفة طن قال: جاء أهل نجران إلى نبي لد فقالوا: ابعث لنا رجلا أميئًا. 
فقال: (لأبعشن إليكم رجلا أمينًا حى أمين»» فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن 
۲ 
لجرا" ٤‏ 
وعن أبي هريرة طا عن النبي يبد قال: «نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤ ٤(‏ ۳۷)» ومسلم (5119))؛ وأحمد (Tt AAA ATTY)‏ وابن أبي سيبة في 
«المصنف» ( »)١ ۲۳ ٤١‏ والنسائي ى «فضائل الصحابة» (45)) ا يعلى 14/7 لاقاي وأبو 
نعيم في «الحلية» .)١۷١١/۷(‏ 
رفي رواية لمسلم عن أنس: أن أها ل اليمن قدموا على رسول الله ق فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا 
السّنة ر قال: فأخخذ بيد أبي عبيدة فقال: «هذا أمين هذه الأمة) وأخرجها ابن سعد (۱/۳/ 
8؛ وأحمد في «مسنده» (5/9؟١١).:‏ وفي «فضائل الصحابة» (۱۲۷۹)» والحاكم (۲۹۱۷/۳). 

(؟) أخرجه البخاري »)478١(‏ ومسلم »)۲٤۲۰(‏ والترمذي »)۳۷۹٩(‏ وابن ماجه »)۱۳١(‏ والنسائي 
في «فضائل الصحاية)»» وأحمد في «المسند» (401/0): وفي «فضائل الصحابة؛ »)١۲۷١(‏ 
والطيالسى 4)5١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۱۷۹/۷)» وابن سعد في «الطبقات» (۲۹۹/۱/۳: 
٠ (r.‏ وان أبي شيبة (407 1158 44؟١).‏ 

7( حسسن: أخخر جه ابن سعد 5 «الطقات) ٠٠01/5‏ 


«وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول وَل أميئ؛ عاش بعد وفاة الرسول ل أميئًا. '. 
يحمل مسئولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعا! .2‏ 7 
ولول يكن إلا موقفه في سقيفة ني ساعدة لكف وهو يجمع شمل السلمون 
على أبي بكر. 0 
1 وعن عبدالرحمن بن عوف أن النبي كل قال: أبوبكر في الجنة, وغمر في اجنة. 
وعلي في الجنةء وعثمان في الجنة, وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن ٠‏ 
عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح:في الجنة0" . 
الا أَنْزل في فضله قرآن يُتلى إلى بوم القبامة: ١‏ 
فلقد كان له الموقف الزاهر الباهر في يوم بدر يوم أن فقتل أباه؛ من أجل العقيدة. 
عن عبداللّه بن بشوذب قال: اجعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء ظ 
وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر ال جرًاخ» قصده أبو عبيدة؛ فقتله؛ فأنزل الله فيه 0 


هله الاي لا د ل كوم يوست 1" وَأَلَوَمِ الآخر دوادو من من اد آله ظ 


EEE‏ باهم أو اه أو اخونهر و سيرك ECE‏ ظ 
ي في قلوم يخ اين وَأيَدَهُم بروج مه ويهر + جَنّتِ ری یں ا 


7 
2 سار عات ےق ٥ہ r‏ 


لامر حدر فبا رضت آم عَم رَو نه وكيك جرب ا 
آل 9 ود ج ET‏ 


ر رجال حول الرسول» الد محمد خالد ص (۲۹۲) دار الريان للتراث. : ظ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد 817/١(‏ 4 وفي «فضائل الصحابة» (۲۷۸)» والترمذي (VEY)‏ رابو على ظ 
١؟/18١).‏ | ظ 

۳ أخرجه الحاكم في «المستدرك) 56 وسكت عه الماک | ووافقه الذهبي, وأخرجه: الببهقي في < 
«(ستنه الكبرى) )۳۹/۹( «کتابٰ السير .- باب المسلم يتوفى في الحرب فتل أيه ولو قتله 8 يكن 08 
بأس»» وعزاه السيؤطي إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر. انظر: الدر المشور (0485/5. ٠:‏ 


آل إن جرب 0 


السليم كل عرض من أعراض الدنيا الفانية» وتجرده من كل رابطة وآصرة إلا رابطة 
العقيدة. 


قرسان النهار 





هذه صورة أمين هذه الأمة» صورة وضيئة للذي فعل ما لم يفعله أي بشر. 

هذا مقام الأمين» وهو مقام عال رفيع .. انقطع عن كل شيء» ووصل نفسه بالله؛ 
فتقبله في كنفه» وكتب الإيمان في قلبه» وأفسح له في جنابه» وأشعره برضاه فرضي .. 
رضيت نفسه بهذا القرب» وَأَنِسَتٌ به» واطمأنت إليه. 

قال ابن كثير: «نزلت هذه الاية في أبي عبيدة بن الجراح حين قَتَل أباه يوم ٠‏ 
بدر)20. 

دك يا أبا عبيدة.. هذا موقف منك لا يشاركك فيه أحد. 

الله لا ولد أحتُ ولا أب منه فأين المنتأى والمند ع(" 

أفما رأيتَ أبا عبيدةً ثائِورًا ‏ وأبوه في يده يل ويُسطخ”"' 

هل قعل أبو عبيدة أباه يوم بدر؟! رأي آخر لشَرّاب: 

يقول الأستاذ محمد محمد حسن شُدَاب: «لقد تناقلت كتب المغازي» والتاريخ, 
والتفسير: أن أبا عبيدة قَتَلَ أباه يوم بدر كافرّاء وَتمَسَكُ بهذا الخبر كثيد من الوعاظء 
وخطباء المساجد» ورجال الدعوة الإسلامية في العصر الحديث» وأذاعوه شاهدًا 
لجواز أو وجوب خروج الابن على أبيه إذا اختلفا في الاتجاه السياسي أو المشرب 
الحزبي مع اتفاقهما في أصل الدين. 

فهل يصح شىء من الطرق القائلة بأن أبا عبيدة قَتَل أباه يوم بدر؟! 
) الجواب: أن أبا عبيدة لم يقتل أباه يوم بدر» ولیس في هذا خبر صحيح» أو حسن» 
أو ضعيف؛ فقد نَمل الخبر في «تاريخ دمشق»» قال: وأخرج الحافظ من طريق البيهقي 
)١1(‏ تفسير ابن كثير (۲۷۳/۸)» وانظر: الإصابة (٤/٠۱١ء ))١7‏ والسيرة الحلبية .)١۷۸/۲(‏ 


)١(‏ المنتأى: محل البعد. والمنزح: من نرح إذا بَعْدَ. 
(۳) يتل ويسطح بمعنى: يصرع. 


EY. ١ 


این شوذب قال : رات هذه الآية ر | أى عبيدة حون كد أ 2 1 


فرِسَانٌ التَهَارٍ ) 





سر الور 


ومنو أله وَالَْوْم آلگخر دوادوت من اد الله وَرَسُولَهُ # [امجادلة: 1[ 
وأخرجه الحاكم من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن عبدالله بن شوذب. | 
فكل طرق الخبر تنتهي عند عبدالله بن شوذب» وال بن ودب ولد سبئة ْ 
(87ه)» وتوفي سنة (51١ه)»‏ قالوا: إنه ثقة في رواية الحديث. كتمع يوىقۈڭ | 
روايته عندما تكون مسندة متصلة الإسناد إلى الصحابي الذي سمع من رسول الله 0 
ولو أنه قال: قال رسول الله... دون إسناد» ما قبل أحدٌ روايته؛ فهو ليس تابعيًا صغيواء ` 
ولا تابعًا كبيراء وهم لا يقبلون مرسل لتابعي الكبير؛ فكيف يقبلون معضل ,نايع . 
التابعين؟! وإذا كانوا يتشددون في الأحاديث التي تتعلق بالحلال والحرام» ويتساهلؤن - 
فيما عداهاء فإن هذا الخبر يتضل أيضًا بِسْنّةِ جهادية» وهو متصل بالسيرة النبوية؛ لان ظ 
القصة حصلت في معركة بدر التي شهدها رسول الله عل وكل ما حصل في 
المعركة عَم به رسول الله وسكوته عليه يجعله س ومن الح ألا قزل مثلم ظ 
الخبر إلا إذا كان صحیځاء وهذا الخبر لا يصح سندًا ولا متنًا. 0 
أما السند: : فهو معضل؛ أن عبدالله بن شوذب بعيد جدّا عن زمن الحدث؛ و < 
رجل خراساني بصري شامئ: لم يرحل إلى المدينة منبتٍ الأخبار التي حصلت في / 
العصر النبوي. 
ولا يصح متنّا؛ لأن ابن عساكر نقل عن المفضل بن غسّان أن الواقدي كان ينكر + . 
أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام» ويُنكر قول أهل الشام أن أبا عبيدة لقي أباه في 
زحض؛ فقتله» وقال: سألت رجالا من بني فهر '؛ منهم: زفر بن محمد وغيره فقال: ظ 


توفي أبوه قبل الإسلام. 

فالخبر ‏ إذن ‏ نشاً في الشام» وذاع في الشام» ولم يعرفه أهل الحجاز» ومثل هذا 
الخير لو کان حصل» تناقله آهل المدينة» ولكان ذاع بين قبيلة بنى فهر؛ لأنه حبر 
غريب» وتميل النفوس إلى سماع الغرائب وروايتها. 

قد 0 إن الواقدي غير موثوق عند المحدثين. 

ولكنه إخباري واسع الاطلاع وينقلول زه ) لت رجيح إلا راع وقد صل 

خبره س ني فهر عن شيم 
موصول» فإذا جعلنا الخبرين سواء فى المنزلة نخلص إلى القول: إن الخبر لا أصل 

١ 01) 
. له‎ 

ثم ينقل قول الزمخشري في سبب نزول الآية وقوله: إنها نزلت في أبي بكر حين 
صك والده لما سب رسول الله ب كما زعموا. 

وقوله: إنها Ce‏ 
في يوم بدر.. ظ 
انشا الذي رد ا السلمينه ولا يطبقون تعاليم الإسلام» ل عن الثوري 
أنه لقيه المنصور - الخليفة العباسي ‏ في الطواف» فلما عرفه هرب منه» وَنَلا الأية.. 
لقد عرض عبدالرحمن الباشا قصة أبى عبيدة فى «صور من حياة الصحابة) عرضًا 


1 أبو دة عامر بن الجراح» محمد محمد حسن شراب ص 971 (YÉ‏ دار القلم ا أعلام 
المسلمين». 


) للك ظ امم يش ل سے 3 فرسَان قار‎ (A? 
لأخبان فلما وصل إلى قوله: لاتاق د اب رأسه بالسيض ضرية فقت‎ 
i هامته فلمتين؟؛ فخ الرجل صريعًا بين يديه).‎ 
078 وقال الباشا: ولا تحاول أيها القارئ الكرجم أن تخمن من يكون الرجل المأ‎ 
أما قلت لك: إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسہین وجاوز حيال المتخيلين؛ ولقد‎ 
- يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبدالله , بن الجراح والد أبي عبيدة)»!‎ 
| إنه رر‎ ٠ ثم قال الباشا: الم يقتل أبو عبيدة أباه» وإنما قتل الشرك في شخص أبيه.‎ 
أدبي لا.يمنع انغلاق رأس قارئ قضة أبي عبيدة» يستوي في ذلك المؤمن والكافر”.‎ 
:36 جهاده في احد» وثباته مع النبي‎ J 
شهد أبو عبيدة أحدّاء وثبت مع رسول الله ل حین انهزم الناس وولوا؛ قال أب‎ ٠ ظ‎ 
بكر الصديق: «لما كان يوم أحد» ورمیَ رسول لله ي في وجهه حين دخلت في ظ‎ 
٠ 'وجنتيه حلقتان من المْمَّرة "» فأقبلت أسعى إلى رسول الله كه وإنسان قد أقبل من‎ 
قل المشرق يطير طيراا» فقلت: اللهم اجعله طاعة» حتى توافينا إلى رسول الله ل‎ 
فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني» فقال: أسألك باللّه أب بكر إلا تركتني,فأنزعه من‎ 
وجنة رسول الله كَل فتركته؛ فأحذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي الْْمَرِه فنزغهاء‎ 
وسقط على ظهره» وسقطت ثية أبي عبيدة» ثم أخطذ الولقة الأخرى بتيتم الأجرع» ظ‎ 
| 0 فسقطت؟؛ فكان أبو عبيدة في الناس أثرم)”'‎ 
ظ وثبت أبو عبيدة في ميدان المغركة وأبلى بلاء حا‎ 


.)۷۸ المصدر السابق ص (5لاء ۷۷ء‎ )١( 
المغفر: زرد يليس فوق الرأس عند الحرب.‎ )1( 
| بالتحريك .: سقوط الثنية؛ وهى: واحدة الأسنان لی‎  مرثلاو‎ .)54١١/١7( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
ونقل ابن عساكر عن الواقدي: أن الذي نزع الحلقتين من وجه‎ «YA/Y) وانظر: سيرة ابن هشام‎ 
كلدة ورجحه» » ونقل ذلك عن ابن حجر في اتهذيب ا‎ ٠ رسول الله 0 عقبة بن. وهب . ابن‎ 
7 | ظ‎ .)497/ 
Ot ٠0/١١ مغازي الواقدي‎ )٤( 


لا سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربع الآخر من السنة 

السادسة من الهحرهد: 

1 اجمع ((بعو محارب) و(ثعلية) واغاروا على مواشي المدينة وهي برعى 
بدهيفاء)” '» بعث رسول الله و أبا عبيدة فى أربعين رجلاء فساروا حتى وصلوا إلى 
«ذي القصة»' فأغاروا على أولئك القوم» وأخذ أبو عبيدة بعض ما لديهم من النعم» 
ولكن المشركين أعجزوهم هربًا في الجبال» وَأَسَرَ أبو عبيدة رجلا واحدًا من 
المش ركين؟؛ فأسلم'” “. 
لا بَعْث النبى ابي + عبيدة على رأس مدد فيهم الصديق بدت 
حتى إذا قدم على عمرو» قال له عمرو: (إنما جئت مددا لى)؟ iu‏ عبيدة: (لا 
ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه)؛ فقال عمرو: «بل أنت مدد لى)؛ 

0 ته ر 1 
فقال أبو عبيدة: «يا عمروء إن رسول الله ب قال لى: لا تختلفاء وإنك إن عصيتني 
أطعتك)'*'. 
لا سرية أبى عبيدة في رجب من السنة الثامنة من الهجرة إلى القَبَلِيَّةَ: 

بعث رسول الله أبا عبيدة فى ثلاث مئة رجل من المهاجرين والأنصار فيهم عمر 

بن الخطاب إلى حي من «جهينة» ب «القبَلِيّة» ما يلي ساحل البحر؛ فأصابهم في فى الطريق 
جوع شديد حتى أكلوا الخبمطا 0" فابتاع لهم قيس بن سعد جزرًاء برها لهم 


)١(‏ هيفاء: موضع على بعد أربعة أميال من المدينة. 

(؟١)‏ ذو القصمة: موضع عل بعد أر بعة وعشرين ميلك ع اليه 

(۳) طبقات ابن سعد (87/9: /511).: وعيون الأثر في فنون المغازي والسير .)٠١5/7(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲۹۹/۳)» وطبقات أبن سعد »)١777/5(‏ والإصابة .)١١/٤١(‏ 

ْ الخبط: ورق الشجر.‎ )١( 


ا ا فرتان قر 
وألقى لهم البح حوئًا عظيمًا فأكلوا منه» ثم انصرفوا در أن يلقوا كيدًا20 ٠‏ 
لا غزوة سيف البحر أو غزوة الحَبَطِا 2 0 
عن جابر بن عبداللّه ‏ رضي اله عه أنه قال؛ «بعث رسول الله بعتا يِل 
لساحل؛ رأمَرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مئة؛ فخرجنا وكدًا يبعض / 
الطريق : في الرا؛ فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيشن فجيع؛ فكان مِرْوَدَئٌ” “تمر فکان 
يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فَني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة0”؟ فقلتُ: ما تغني ‏ 
عنكم تمرة "؟ فقال: لقد وجدنا فْقَدَهَا حين فنَِتُ. ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوت 
مثل الظرب 7" فأكل منه القوه ثماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
أضلاعه قَنُصِبَاء ثم أمر براخلة فرجلت» ثم موت تحتهماء فلم تصبهما 2" 2 
وقال: جابر بن عبدالله: : بعننا رسول الله ثلاث مئة راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» نرصد عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر؛ کل جوع شدي ی 
أكلنا الخبط؛ فشمي ذلك الجيش جيش الخبط» فألقى لنا البحر دابة ب 


.)۲۹/۸( طبقات ابن سعد (۱۳۲/۲) وسیرة ابن هشام (۳۰۹/۳)» وفتح الباري‎ )١( 
(؟) سيف البحر؛ أي: ساحا ل البحر. بعث المجيش ورد تيا وسار ب من جهينة.‎ 
الختبط: ورق ا‎ 00 

: المرُود: ا . فيه الزاد. ظ‎ ١ 

(ه) للجمع بين رواية البخاري ورواية مسلم يقول الحافظ ابن حجر في الفتع) )1۷4/۷ #ويمكن 
الجبمع بن الراد العام كان قدر اجراب» فلما نفد وجمغ أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه ايا "كاك 
كدر جراب» ويكون كل من الراويين عند البخاري ومسلم . کر ما لم يذكره الأخر يه تفرقة 
ذلك رة رة فكان في ثاني الحال). 

(5) عند مسلم من رواية أبي الزيير . اسا .: أنه شيل عن ذلك فقال: «لقد وجدنا فقدهاً حين فنيت)؛ أي: : 
مؤئًا. وفي رواية أبي الزبير «فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: فصا كما يمص الصبي الندي» . 
ثم نشرب عليها الماء؛ فتكفينا يومنا إلى الليل». | 

(۷) الظرب: الجبل الصغير ض 

(8)رواه البخاري ومسلم: وزاد مسلم فى رواية أبي | الزيير: «فأخذ أبو عبيدة لاثة عشر رجلا فأقعدهم في 
وقب عينه»» والوقب: حفرة العين في عظم الوجه. 0 


شراق الو 


«العنبر»؛ فأكلنا منه نصف شهرء وَادهَنّا من ود كه“ حتى ثابت إلينا أجسامناء فأخذ 
أبو بريدة ضلعًا من أضلاعه فنصبه؛ فعمد إلى أطول رجل معه ‏ قال سفيان مرة: 
صُلِيعًا من أضلاعه فنصبه» وأخذ رجلا وبعيّرا فَمَمّ تحته ‏ قال جابر: وكان رجل من 
القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر, ثم إن أبا عبيدة 
نَهَاةُ) وكان عمرو بن دينار يقول: (أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: 
کنب في الجيش فجاعوا؛ قال: انح. قال: نحرث. قال: ثم جاعوا؛ قال: انحر. قال: 
نحرث. قال: ثم جاعوا؛ قال: انحر. قال: نحرت. ثم جاعوا؛ قال: انحو. قال: 
نیٹ“ 

وعن جابر نه قال: غزونا جيش النبطء وار أبو عبيدة فجعنا جو غا شدیدًا» 
فألقى البحر حونًا مِينًا لم نر مثله يقال له: «العنبر»؛ فأكلنا منه نصف شهر» فأخذ أبو 
عبيدة عظمًا من عظامه» فم الرا كب نحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي يلد فقال: «كلوا رزقًا 
أخر جه الله أطعمونا إن کان معکي»؛ فأتأه بعضهم بعضر فأكله)” . 

قال الحافظ أبن حجر: (وفي الحديث مشروعية المواساة بين اجيش عند وقو ع 
المجاعة). 

وفي هذه السرية وشأنها العجيب يقول أحمد محرم: 

هُمْ سادة الحرب من شيب وَشْبَانَ ساروا سراعًا فما في القوم من وان“ 


رو 


1 ود كه؛ أي : شححمة . 
وفى رواية أبى الزبير: «فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنَ» ونقطع منه الفِدَرَ كالثور». 
والوقب: هى النقرة التى تكون فيها الحدقة. والفدذر ‏ بكسرة الغاء وفتح الدال -: جمع قدرة د بفتح ثم 
سے , u‏ . 
سحاو ل 3 وي . القطعة من اللحم ومن عير 6 , 
(؟) رواه البخاري واللفظ له واخرجه مسلم . 
0 روأه البخارى واللفظ له وأحمدذ» وابن أي عاصم ى کاب الاطعمة. 


(4) وَان: ضعيف. 


س 
e‏ 


أبا دة أَوْرِدُها مُظَفَرة 
ما للحفيظة إن جاشث' مَرَاجِلُهَا 
خانت قريش وأمسى عهدها كلب 
لا عجن جناة الشِردٌ إن حَصّدوا 
ل تبتئمن بجراب لتر يحمل 
أعجوبة مالها فى الدهر من مَثل 
إن ينفد الزاد أغناكم وزرّدَكم 
كلو | من الختبط : نعم البط من أكل 
حباكم الله من صِيدٍ غطارفة 
هي النفوسٌ بناها الله من شمم 
إذا تدفق دين المرء أفي دمه 
رَمَتْ جهينة بالأبصار. من فزع 
لاذت بأكنانها القصوى ولو قدرث 
وولّتِ العير يُخسى أن يُحاط بها 


ف اع اسم ا 
فرسان النهار . 


ج 1 ا وخ ا حفان' ‏ 


عالي اللواء رفيع القدر والشّان ‏ 
موارد . النصر تشفي كل حَرَانٍ | 
إلا القواضبُ تشقى بالادم القاني ‏ 
فجادر العيرَ واضرب كل خران 
ما يزرعٌ الشْوْمٌ. من بَغْي وعدوان 
أولو الحمية من صَحُحب وإخوان” 
لكنّ ربك ذو فضل وإحسان. 
ما ليس ينفدُ من تقوى ومان 
لكل ذي سَعَّب في الله يان" 
يلقون في البؤس عيش ا الهاني 
نعي البناء ولت قدرة الباني. 
سرت معانيه في روح وجمان 
فلم تجد غير أبطالٍ وفرسانٍ 
لاذث من الزاخر الطامي بأكنان 7 
من الألى هم ذووها كل شيطانِ 


ماذا على القوم يرضى البأس إن غَضْبوا أن ل . يفوزوا بأكفاء وأقران؟: 
آبوا بخير وآبَتْ كل طائفة e‏ 
لا جهاده يعد رسول الله 4 


استعمل أبو بكر الصديق أبا عبيدة على جيث من جيوش المسلمين» | 0 


)١١‏ مو صح شب الغياض ۳-8 لأس وقال الجوهري: هو مأسدة. 
جن 

) ۴( أكنان: جمع كنّ؛ و هو. البيت ووقاءء كل شيء و سفرة. 

(٤ )‏ دیوال (( مبحل ا لأحمد محر م ص o۷‏ 8 2)), 


بحمصء و کان نص أمر أبي بكر الذي أصدره لقادة الشام: «إذا اجتمعتم على فتال» 
فأمي ركم أبو عبيدة) ٠‏ فاستعفاه أبو عبيدة من ذلك » ولكن أبا بكر أصر على رأيه؛ 
فسلك أبو عبيدة طريق «المغرقة) حتى نزل «الجابية»» و كان عدد جيشه سبعة الااف 
وخمس مئة رجل. 

وما كادت جيوش المسلمين تصل إلى أرض الشام» حتى بعث هرقل قادته 
وجيوشه باتجاه قادة وجيوش المسلمين" '؛ ليشغل جيوش المسلمين بعضهم عن 
بعض» وليحول دون تعاون قادة المسلمين فيما بينهم» ولتضعف كل فرقة من 
المسلمين عمن بإزائها من الروم» ولكن قادة المسلمين فوّتوا على الروم هذه الفرصة 
باجتماعهم في اليرموك؛ استعدادًا لمواجهة الروم جيشًا واحدًا يقوده قائد واحد. 
ل ٤‏ الترموك: 

استمد أبو عبيدة بعد اجتماع المسلمين في اليرموك أبا بكر؛ فقال أبو بكر: «خالد 
لها!!»؛ فبعث إليه وهو بالعراق» وعزم عليه واستحثه في السير. 

وطلع خالد على المسلمين؛ ففرحوا به فرحا شديدًا؛ فكان خالد قائدًا عامًا في 
معر كة اليرموك الحاسمةء و كان ات عبيدة في كن فهاجم خالد «القلب» الروم 
حتى كان بين مشاتهم وفرسانهم» وكان هجوم القلب صاعقاء فلما وجدت خيول 
الروم منفدًا لها للهرب» ت ركت ساحة المعركة هاربة' '؛ وبذلك قضى المسلمون على 
مشاة الروم؛ فانتهت معر كة اليرموك الحاسمة بانتصار المسلمين. 
)١(‏ البلاذري »)١١7(‏ وفتوح الشام» للواقدي .)8/١(‏ 
OID ENO)‏ ' 
() الطبري »)٥۹۰/۲(‏ وابن الاثير .)٠١١/۳(‏ 


.)٥۹۱/۲( الطبري‎ )( 


() الطبري (۵۹۳/۲)» وابن الأثير .)١١۸/۲(‏ والقلب: هو القسم الأكبر من الجيش كما يطلق عليه في 
الاصطلاحات العسكرية الحديثة. ْ 


.)١58/9( الطبري 97/99ه)» وابن الأثير‎ )١( 


0 0 3م ران الها 0 
لا بعد اليرموك: 1 
تولى أبو عبيدة بعد اليرموك منصب القيادة العامة في أرض الشام” ؛ وذلك لأن ٠‏ 
عمر عهد إليه عنصب القيادة العامة بعد وفاة أبي بکر» و کان يقول: «لا أمير على أبى ظ 
عبيدة)» ويصير نحت إمرته أإكثر جيوش الإسلام طولا وعرضًا.. عتادًا وَعُدة ' ظ 
استخلف أبو عبيدة على «اليرموك» بشير بن كعب الحميري» وسار حتى تزل . 
ب«الصفر»» وهناك أتاه الخبر بأن المنهزمين من الروم اجتمعوا ب«فحل»» وأتاه الخبر يأن ظ 
المدد قد أتى آهل دمشق من «(حمص)؛ فكتب إلى عمر في ذلك؛ فأجابه بأن يبدأ ظ ظ 
بدمشق؛ لأنها حصن الشام وعاصمتهاء وأن يشغل أهل أفخل» بخيل تكون يإزائهم» . 
وإذا فتح دمشق صار إلئ «فخل»»؛ و کان نص وصايا عمر . كما ورد في الطبري (۲/ 0 
).: (أما بعد: فابدووا بدمشقء فَانْهَدُوا لها؛ فإنها حصن الشام وبيت نملكتهم 0 
واشغلوا عنكم أهل «فحل» بنخيل تكون يإزائهم في نحورهم» وأهل فلسطين وهل 
حمص: فان قتحها الله قبل مشق فذاك الذي نحب» وإن تأخر فتحها حتى يفتح ٠‏ 
اله دم مشق» فلينزل بدمشق من يمسك بها ودعوهاء وانطلق أنت وسائر الأمراء حنى ظ 
غير على «فحل». فإن فتح اله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص» وذع ٠‏ 
شرحبيل وعمرًا وأجلهما بالإردن وفلسطين» وأمير كل بلد وجند على الناس حتى - 
يخر جوا من إمارته). ا 
لا في دمشق: 
سار أبو عبيدة بالناس من «المرج» وعلى مقدمته خالد بن الوليد» وعلى 5-7 
عمرو بن العاص وأبو عبيدة نفسه» وعلى الخيل عياض بن غنم» وعلى الرجال ظ 
شرنحبيل بن حسنة» فقدموا غلى دمشق» وحصروا أهلها ا فكان أبوعبيدة ظ 
على ناحية وخالد على ناحية الباب الشرقي» فحاصروا امل < مشق نحوًا من میعن :. 


(۱) اب الائ 9؟ مره اذى وطبقاث اب سعد (۳۹۷/۳))» واليعقوبى .)۱١۷/۲(‏ 
بن #1 یر ( سان ١‏ ( ر 


قاقر مسي ت 
ليلة حصارًا شديدا بالزحوف والترامي وامجانيق وهم معتصمون بالمدينة يرجون 
وصول الإمدادات» فلما أيقن أهل دمشق أن الإمدادات لا تصل إليهم» فشلواء 
ووهنواء وازداد المسلمون طمعًا فيهم. 

وانتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة في احتفالهم بمولد طفل للبطريق؛ فاعتلى 
هو وأصحابه السور وفتحوا الباب» فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له 
الصلح؛ فقبل منهم وفتحوا له الباب» وقالوا له: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب. 
مايا اا عة ودعلا ابر عا ج 

عاك الله آبا دة وبحي الله دينًا أنجبك» ورسولا علمك.. 

كال عضر نه يقول: «لا أمير على 5 عبيدة)20؛ ولذا عزل خالد بن الوليد 
لى أبو عبيدة إمرة جي جيش المسلمين» وذلك في أثناء حصارهم لدمشقء الذي لم يتم 
فتح دمشق فيه) رکآ ااا غير ای اش ولم يخبر خحالدًا بعزله؛ إكرامًا له 
وا 

كتم أبو عبيدة هذا احبر فى نفسه» طاويًا عليه صدر زاهدٍ فطن آمین» حتى انتهت 
المعركة» وعلم خالد بأمر عزله؛ فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة؛ فقال: «يغفر الله 
لك؛ أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني» وأنت تصلي خلفي» والسلطان 
سلطاتك؟11 قال أو عبيدة: ووانت يقر الله للقه ها كنت لأغلفلك دلق حب 
َعْلْمَهُ مر ن عند غيري» وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله ثم قد 
كدت لمك إن شاع اللف وما ملطاث النذيا اريت وما للدانيا اعا 0 ما تری 

سيصير إلى زوال وانقطا ع» وإنما نحن إخوان وقَدَّامٌ بأمر الله ك وما يضِبٌ الرجل أن 

الى علي أعيرة فى دده یلا میا بل بعلم لوي أله بکد أن يكون أدناهما إلى الفتنة 
زا الطبرق رع 9 ب 11 


۲(7( توح ا للواقدي .)8/١١‏ 
م TNA gi‏ 


TT 6‏ فَرسَانٌ الثََّار ظ 


وقام خالد :وقال لاس ا کرک لن ا وقال 507 تل 


حالد: سمعت رسول الله ا يقول: ا 
العشيرة»('. 

لقد سار أمين هذه الأمة تحت راية الإسلاء أنى سارت جنديًا؛ كأنه بفضله ١‏ 
وإقدامه الأمير.. وأميئا؛ كأنه بتواضعه وإخلاصه واحدًا من عامة المقائلين 07 


لا بعد دمشق: ‏ ظ 0 
سار أبو عبيدة بعد قتع دمشق إلى «فخل» بعد أن استخلف يزيد بن أبي سفيان 
على دمشق؛. فشهد انتصاراالمسلمين في هذه المعر كه التي کان من تائجها فتح ظ < 
الأردن على يد شرحبيل بن جسنة3"» وبينما كان أبو عبيدة يخوض معركة «فحل»» ‏ ظ 

كان يزيد بن أبي سفيان إيخوض معارك فتح ساحل دمشق: صيداء وعرقة) ' 


وبیروت(". 


لا إكمال فتح سورية: 
انصرف أبو عبيدة بخالد ر بن الوليد ومن معه إلى (حمص»» وفي طريقه إليها ظ 
اصطدم بقوات ت الروم في «مرج الروم»» وأرسل خالدًا؛ ليضرب من الخلف قوات ت الروم ظ 
التي قصدت د مشق؛ فاستطاع خالد كما استطاغ أبو عبيدة الاتتصار على الروم. 
واستمر أ بو عبيدة في مسيره بانجاه هدفه احمص»» فسلك طريق «بعلبك»؛ فطلب 
أهلها الأمان؛ فأمنهم» وصالحهم؛ » وسار عنهم» فنزل على «حمص» ومعه خالد؛ 0 
ففتحها بعد حصار طويل على مثل صلح د مشق(“ 'ثم مضى إلى (حماة)؛ فتلقاه ض 


01 الإصابة .)٥۹٥/۲(‏ ,شد الغابة (8/5 0 والاستيعاب (34/7/). 
cy‏ الطبري (1۲۸/۲ - ° ابن الأثير 1٥/۲(‏ ۱ 11( 

(۳( ابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 

رم الطبري (۹۷/۳)ء وابن الأثير (5/» ؛ والبلاذري ص .)١51(‏ 


0 
أهلها مذعنين؛ فضا حهم على ال جزية لرءوسهم والخراج على أرضهم» ومضى نحو 
«شَيْرز»؛ فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل «حماة»» فسار أبو عبيدة إلى 
بمعرة حمص» وهى «معرة النعمان»؛ فأذعنوا بالصلح على ما صالح عليه أهل (حمص». 

وسار أبو عبيدة إلى «اللاذقية»» وكان لها باب عظيم لا يمكن فتحها إلا بجماعة 
كبيرة من الناس» فعسكر المسلمون على بُعْدِ منهاء ثم أمر فحفرت حفائر عظيمة 
تستر الحفرة منها الفارس راكبّاء ثم أظهر المسلمون أنهم عائدون عنها ورحلواء فلما 
أظلم الليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر» وأصبح أهمل «اللادقية» وهم يرون أن 
المسلمين قد انصرفوا عنهم؛ فأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر البلدء فلم يرعهم إلا 
والمسلمون يصيحون بهم ودخلوا معهم المدينة؛ ففتحوها عنوة” . 

وأرسل أبو عبيدة حالدا إلى «فنسرين» وفي «الحاضر)” '؟ اصطدم حالد بقوات 
الروم؛ فاقتتلوا قتالا لم يقتتلوا مثله من قبل» وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين 
على الروم» فسار خالد حتى نزل على «قنسرين»» فتحصن أهلها منه» ولكنهم 
صالحوه على مثل صلح حمصء فأتى إلا على خراب المدينة”' 

ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين» سار إلى حلب؛ فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروا؛ فوجه إليها السمط الكندي؛ فأعاد فتحها. 

ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب» فصالح أصنافا من العرب على الجزية» ثم 
أسلموا بعد ذلك» وأتى حلب فتحصّن أهلهاء ولكنهم لم يلبثوا أن طلبوا الصلح 
والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم فأعطوا ذلك . 

وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية» وقد تحصن بها خلق كثير من قنسرين 


فرسّان النهار 





)١١‏ ابن الأثير (؟/50١)»‏ وفي البلاذري ص :)١۳۷(‏ أن الذي فتح هو عبادة بن الصامت. 
(۲) الحاضر خلاف البادي» وهو بقرب قنسرين» وهو حاضر قنسرين. 

(۳) الطبري (۹۸/۳)» وابن الأثير (51/7١2)؛‏ والبلاذري ص .)٠١١(‏ 

(؛) ابن الأثير »)١۹١/۲(‏ والبلاذري ص (0080. ٠‏ 


روء ا فرتان اهار 
وخيرهاء فحصرها من جميع وايهاء فصا لوه على الجلاء أو الجزية؛ مج عضي 
وأقام بعضهم) فأمّنھ. 

وبل أاعيدة أن جمقا من اروم ين «هعرة قطرين) ودحلب؛ فتصدهم وتال ظ 
وفتح «معرة مصرين» على مثل صل حلب» وجالت خیوله فبلغت «يوقا)» و فتخت ) 
قرى و و«سرمین»» و«مرتحوان» و«تیزین» من واحي حلب» وغلبوا على ١‏ 
جميع أرض «قنسرين) ووأنطاكية». آ 

۾ سا رأبو عبيدة يريد «قورس» ې فصالحىا على صلح «أنطا كية»» و بث حيو له 
فغلب على جميع أرض «قورس)»2 وفتح «تل عراز ثم فتح «منبج)) و«دُلُوك». 0 
و«رغبان» صلححاء واشترط على أهلها أن يخبروا المسلمين بخبر الروم» ووجه أو 


غبيدة خالدًا وهو ب«منبج) إلى «مزعش»“؛ ففتحها وأجلى أهلها وأخربهاء كما أنه 0 


فح حصن «الحدث»؛ وبذلك أكمل أبو عبيدة فتح (أرض الشام) من هذه الناحية إلى ٠‏ 
الغفرات؛ فولی على كل كورة فتحها عاملاء وضم إليه جماعة من الإداريين يعاونونه 
في إدارة منطقته» وجيشًا يدافع عنهاء ثم عاد إلى فلسطين ‏ . 0 

وبينما كان أبو عبيدة يعمل جاهدًا لإكمال فتح سورية» كان عمرو بن العاض . 
يعمل جاهدًا لفتح ا فجاءه أبو عبيدة» وحاصروا «إيلياء» وهي بيت المقدش؟ 
فطلب أهلها أن يصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح أهل الشام» وأن يكون المتولي . 
ند فسان ميراي غلابم فكتب أبو عبيدة إلى عمر بالك ققدم عمر وفتح 
مدينة قدي ٠‏ 


(1): ابن الأثير 1۲/۲ ۱)» والبلاذزي ص .)١57(‏ 
)١(‏ كورة من نواحي حلب ٠‏ 

(9؟) شمال حلب. 0 

)٤(‏ مدينة فى الثغور بين الشام وبلاد الروم. 

(5) ابن الأثير (۱۹۲/۲)» والبلاذري ص .)١1١5(‏ 
(5) ابن الأثير (۱۹۳/۲)» والبلاذزي ص .)١425(‏ 


ل الدقاع عن حمص: 

عاد أبو عبيدة إلى «حمص» بعد فتح القدس؛ فقصده الروم» وكان المهيج لهم هم 
أهل ال جزيرة'؛ فقد راسلوا ملك الروم وحثوه على إرسال الجيوش؛ لاسترداد الشام» 
وتطوعوا من أجل ذلك لمعاونته. 

وسمع أبو عبيدة باجتماع الروم وحلفائهم؛ فضم إليه مسالح المسلمين» وعسكر 
في داخل مدينة حمص» وأقبل خالد من «قنسرين» إليهم» فاستشاره أبو عبيدة في 
مهاجمة الروم أو التحصين إلى مجيء الإمدادات» فأشار خالد بالمناجزة» وأشار غيره 
التحصين» فأطاع أبو عبيدة الأكثرية» وكتب بذلك إلى عمر. 

وكان عمر قد أعد في كل مصر من أمصار المسلمين الكبيرة ‏ ومنها الكوفة ‏ قوة 
احتياطية سريعة من الفرسان؛ فكان بالكوفة وحدها أربعة لاف فارس» وكان واجب 
هذه القوات الاحتياطية السريعة مساندة مواقع المسلمين التى يتهددها الخطر إسنادًا 
فوريًا حتى يتجهز الناس» فلما سمع عمر الخبر» كتب إلى سعد بن أبي وقاص: 
«اندب الناس مع القعقاع بن عمروء وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى 
حمص؛ فإن أبا عبيدة قد أجيط به» وتقدّم إليهم فى الجد والحث»» وكتب إليه أيضًا: 
(أن يسرح سهيل بن عدي إلى «الرقة)؛ لأن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على 
أهل حمص» وا ا يسرح عبدالله بو عبداللّه بخ عھات إلى تین" نم 
ليقصد «حرّان») و«الهاي» وان يس رح الوليد بن عقبة على عرب «الجزيرة) من ربيعة 
زو وأن يُسرّح عياض بن غنم» فإن كان قتال فأمرهم إلى عياض». 

ومضى القعقاع من يومه على رأس أربعة آلاف فارس إلى حمص”) وخرج 
1 الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات؛ مجاورة أرض الشام» تشمل على ديار مضر وديار بكر. 
و؟) مدينة عامرة كبيرة في بلاد الجزيرة. ٠‏ 001 
ر٣‏ يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب معلقا على هذا: حركة اربعة الاف فارس في يوم واحد إلى 


هدف بعيد ليس سهلًا؛ إنه يكاد يكون مستحيلا في أيامنا الحاضرة؛ فكيف أنجزه المسلمون قبل أربعة 
قير قرلا 


0 ران الا 
.عياض وأمراء «الجزيرة» وأجذوا طريق «الجزيرة»؛ وتوجه كل أمير إلى المنطقة التي ار 
عليهاء ورج عمر بن الطاب بنفسه؛ فأتى «الجابية» يريد حمص مغيثًا لأبي عبيدة. ظ 

وبلغ أهل «الجزيرة» الذين أعانوا الروم على أهل حمص أن جنود امسلمين قد ظ 
تحركوا من الكوفة دون أن يعرفوا الوجهة الحقيقية لهم أي : هل يتجهون صوب 
الجزيرة أم يتجهون إلى حمص؟ .؛ لذلك تفرق أهل الجزيرة إلى بلدانهم؛ لحمايتها 
والدفاع عنها من الخطر لمباشر الذي داهمهاء وبقي الروم وحدهم حول حمص؛ ٠‏ 
فقاتلهم السلموت وانتصروا عليهم بسهولة قبل أن يبلغ القعقاع حمص بغلاثة أيام؛ 
فكتب عمر إلى أبي عبيدة؛ کي بشرك أهل الكوفة في العطاء» وقال: «جزى الله أهل 
الكوفة خحيرًأ؛ يكفون حوزتهم» ويمدون أهل الأمصار)(") وبذلك استطاع أ أبو عبيدة 
ترصينٌ ما فتحه من أرض الشام» واکمال فتح كل أرض الشام «سورية» ولبنان» 
و فلسطين» بار ) 


ر م مم امنا مم للسسقق ا صم لأست کا عم لے عست اس س الست ٠ت‏ ل سس = 


ابي ع عبيدة بن اجاح القائد.. وأي قائد!! 





لا رزق الله أمين الأمة بخصال مثالية؛ متها: 

وقد کان او عد طبه من تجعان تريف الذين ل تسن لهم غبار. 

ومن أبرز المواقف التي ظهرت فيها شجاعته ثباته يوم أحد وهو موقف لا يقبت 
إلا من أوتي حضًا عظيما من الشجاعة 20 

0 القرار الصحيح: ظ ظ 
وقد قال عمر طيه: وا حرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث2؟ الذي يعرف 
(1) الطبري »)١٠50/9(‏ وابن لأثير (5/5. (٤‏ 


۲( أبو عبيدة بن الجراح» لبسّام ' العسلى ص (58 )١‏ «طبع دار النفائس»). 
00 المكيث:'هو الرزين الذى ل يعجل في أهره. انظر: لسان العرب 5/5 .)6١‏ 


فرسان اهار را 
الفرصة والكف»'. 

وقد أخذ بعض الصحابة على أبى عبيدة سريته الشديدة قبل خوض أي حرب» 
ومن | الأمثلة على ذلك ما رواه هاشم بن سعد عن زيد عن أبيه قال: ابلغنى أن معاذًا 
سمع رجلا يقول: لو کان خالد بن الوليد ما كان بالناس دوك" . وذلك في حصار 
بي عبيدة دمشق؛ فقال معاذ. «فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبَا لك؛ واللّه إنه خي 
مَنْ بقى على الأرض"“ 

يمهم من إنكار معاذ وَلُنه على من أخذ على أبي عبيدة سريته قبل إصدار قراراته 
أن هذه الصفة تعد خصلة محمودة في القائد العسكري 

۳ الثقة واخبة المتبادلتان بينه وبين قادته: وبينه وبين جنوده: 

كان انه من أحب الناس إلى قلب رسولنا يي وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عَنْهُمًَا. فعن عبد الله بن شقيق قال: «قلت لعائشة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا : اي اصحاب 
النبي حب إليه؟ قالت: أبو بکر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قالت: 
ظ أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ ا ان 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ذَيه: «أنه قال لأصحابه: «مَتّواه؛ فقال 
بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار ملوءة ذهب أنفقه في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل: 
أتمنى لو أنها مملوءة زبرجدًا وجوهرًا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: 


(ff) تاریخ العطبري‎ )١( 

66 الدوك: دق إل؟ لمشمى ء وسحقه وطحنه» رداوك القوم؛ أى : تضايقوا؛ ويريد القائل بذلك ما حدث 
للمسلمين من شدة ومعاناة... افظر: لسان العرب .)٠١4/1١(‏ 

2 القيادة العسكرية فی عهد الرسول ا للد كتور محمد الْرسّيد ص (51ه) لاشراكة الرياض». 

)٤(‏ إسناده صحيح: : أختر جه الترمدي »))۳۷٠٠١(‏ وقال: (حسن صححيح)) وأخخر جه این ماجه في «المقدمة) 
ح (۱۰۲) (۳۸/۱)» والنسائي في «السنن الكبرى»» وأحمد )۲۸۱ »)١‏ وفي «فضائل الصحابة» (؟/ 

CY‏ والإسباد صحيح) وفيه سعيد الجريري» وهو مختلط؛ وق اسك بن حنبل» وَصَعفَهُ يحبى 

المعلان. 


«تمَنّوَا)؟ فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نی لوأنها مملوءة رجالا مثل أي 
عبيدة ب. ن اراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان)٠.‏ 

وقال عمر طن اسا «لو د ركت أنا عبيدة لاستخلفته وما شاورت› | فإن سيت 
عنه قلت : استخلفت أمين. الله وأمين ل 


لا وكان الأمراءُ والفرسان ئُؤثرون قيادته على قيادة غيره! 11 1 0 
فهذا خالد بن سعيد يتجهز بأفضل العُدّة وي ي لأبي بكر قائلا له ولن كان عنده: 
الإني أشهد كم أني وإحوانی وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيسش في سبيل الل 
:نقاتل المشر ك كين أبدًا حتى يُْلِكهُمُ م الله أو موت عن آخرنا» وينضم إلى جيش أبي 
عيدة» ولابنضم إلى جيش ابن عم زيد بن أي سفیانه تون عن ذلك رل: 
«ابن عمّي أحبٌ إلي من هذا في قرابته وهذا أحب إلى من ابن عمي في دينه» هذا 
كان أخي فی ديني على عهد رسول الله كله ولتي وناصري على ابن عمي قبل ظ 
اليوم» وأنا أسَّدُ اسْيعْتَاسًا إليه راسد طمأنينة مني بغيره). 0 
ويفضله هاشم بن عتبة على يزيد؛ یقول أبو بكر لهاشم: (يا هاشم» ا ظ 
ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره» و كنا ننتفع من الشاب بصبره 
وبأسه ونجدته» وإن الله ويل قد جمع لك تلك الخصال كلهاء وأنت حديث السن 
مستقبل الخير» فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر)؛ فقال هاشم: إن برد الله بي :حيرا 
يجعلنى كذلك» وأنا أفعل ولا قوة إلا بالله» وأنا وجو إن أنا لم فل أن ثل : م أل إن 
شاء الله)؛ قال.أبو بكر: ديا هاشم» إن من سعادة جدك ووقاء خظك أنك امت 
من تستعين به الأمة على جهاد عدوها من المشركين. .. وقد بعث إليّ السلمون < 


3 بح : أخرج الحاكم 3 e‏ م CW)‏ ((مناقب 00 مولن أ 
«فضائل . الصحابة» (Vt ./٣(‏ برقم ( O:‏ 
6 طبقات ابن سعد ETS‏ والإمامة والسياسة) لابن قتيبة .)١ 9١‏ 


يستنضرون على عدوهم من الكفار» في إليهم فيمن تبعك» فإني نادب الناسَ 
5 فا خرج حتى تعدم على أبى عبيدهة أو یز ید) ؟ قال هاشم : «بل على أبى عبيدة). 
4- بعد النظر: 
حيث کان يصح ي حسبانه أصعب الاحيمالات وقوغاء وبهذه التدابير 
AIP OF‏ و 
رل ابن 7 (وولى أبو عبيدة کک کر 0 فتحها عاملا) وصم اليه 


ا وشحن النواحى وة lT‏ 
2 المشاورة: 


ولقد كان ظلين من القادة الذين يستشيرون رجالهم في كل حطوة يخطونهاء 
وعندما تحشد الدُومُ لاستعادة أرض الشام» استشار أصحابه» فأشار عليه الأكثرية 
بقبول الحصار في حمص؛ أما خالد فأشار عليه بالهجوم على جموع الروم» ولكن أبا 
عبيدة اا برأي الأكثرية., 

5 وكان 4ه مهيبا مُؤَثرًا في نفوس رجاله: 

فكان يتجوّل في معسكراتهم وهو يقول: ارب مبيّض لنيابه وهو مدنس لدينى ألا 
رب مكرم لنفسه وهو لها مهين غدًا!! ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات الحادثات». 

۷ وكان يساوي نفسه برجاله» بل يستأثر دونهم بالأخطار: 

فلما آراد عمر ب بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الطاعون بعد اشتداده» 
فكتب إليه: «سلامٌ عليك» أما بعد: فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك 
فيهاء فعزمتٌ عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تُقبل»: 
عرف أبو عبيدة ما أراد عمر؛ فكتب إليه: ويا أمير الم منين» قد عرفت حاجتك إلي. 


(۱) الكاملء لابن الأثير (۹۲۳/۲). 


ا ن فياف اله 
وإني في جند المسلمين» لا أجدٌ بنفسي رغبة عنهم» فلسِتُ أريد فراقهم حى يقضي - ظ 
الله في وفيهم أمره وقضاءه؛. فخلني من عزيمتك»» فلما قرأ عم هذا الكتاب بكى؛ ١‏ . 
فقال الناس: يا أمير المؤمنين» أمات أبو عبيدة؟! فقال: «لاء وكأن قد . 1 

۸ لقد كانت لبي و سوقية لوكا - ممتازة: ظ ظ 
حتی تحهاء ثم تصد فل مراك كلهاء ولولا ذلك لكان من الحتمل أن 0 | 
القوتاذ المعاديتان في «فحل) و«دمشق» على مقاومة لان فى وات واحد زفي ١‏ 

كما أرسل خالا على رأس جيشى؛ اضرب الجيش الرومي الذي كان مويه إلى ) 
< دمشق؛ ما أدى إلى قشل هذا ايش في مهتا انه أصبح يقائل في جمهتن في أن | 
الويد. 

ولقد كانت معارك التطهير واستثمار فوز اليَرْمُوكِ أكبر المعارك التي أظهرث 
مقدرة أبى عبيدة الفذة: «فقد فَضَّلَ أبو عبيدة التخلَي عن القيادة العامة في معركة ظ 
اليرموك الحاسمة لخالد بن الوليدء ولكن أبا عبيدة عاد إلى تولّى القيادة العامة بعد 
اليرموك؛ فخاض معا رك التظهير نجاح باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية؛ إذا أدخلنا 0 
2 حسايبنا .تفوق ق الروم الشاجق على المسلمين» و سر عمك إبجاز الفتح» وقلة الخجسائر ٠‏ 
بالارواح التي ضخی بها الامو من أجل فتح اليلاد كلها)”" . 
لله هد أبي عبيدة. . 

من قاهر لاروم وما أدراك ما الروم.. 

بدو الأصفر حدٌ حدید ور کن شديك. 


)١(‏ ابن الأثير (17/5١5؟).‏ ظ ( ض 
(؟) قادة فح الشام معن للواء الر كن محمود شيت خطاب ص )8١0(‏ «دار الفكر). ظ 


فسان الآّهر .ب 

لله دَرّه من قائدٍ زاهدٍ لا يكترث بمتاع الدنيا.. 

يرسل إليه عمد بن الخطاب بأربعةٍ آلاف درهم وأربع مثة دينار, وقال لرسوله: 
(انظُن ما د يصنع؟!) فقسمها أبو عبيدة» فلما أخبر عمرَ رسولهُ بجا صنع أبو عبيدة بالمال» 
قال: «الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا!!». 

ولا قدم عمرٌ الشامَ» تلقاه آمراءُ الأجناد و عظماء آهل الأرض؛ فقال عمر: «أين 
أخي؟!) فقالوا: مَ5؟! قال: «أبو عبيدة». قالوا: يأتيك الآن. ا PEE‏ 
بحثل؛ فسلّم عليه فقال عمر للناس: «انصرفوا عنا!!»» وسار مع أبي عبيدة حتى 
منزله فنزل عليهء فلم يَرَ في بيته إلا سيفه وترسه» فقال عمر: لو اتخذت متاعًا» 1 
قال: شيًا 4 فقال أبو عبيدة: «يا أمير المؤمنين» إن هذا سيبلغنا المقيل». 


0 
ك 
ب 


وفى رواية: «أن عمر قال: اذهب با إلى منزلك يا أبا عبيدة. فقال له: وما تصنع 
عندي يا أمير المؤمنين؟! ما تريد إلا أن تعصر عينيك على !! ودخل عمر فلم ير فی 
البيت شيعا ؛ فقا : أين متاغلغ؟ ! لا أرى الا لىدا وصفحةٌ E,‏ وات أمير !! 
أعندك طعام؟ ! فقام أبو بيده ا رت فأخحل منهأ كسيرات؟ فبكى عمرء فقال 
له أبو عبيدة: قلت لك: إنك سَتَعْصِدُ عَينيك على يا أمير المؤمنين!! يكفيك من الزاد ما 
بلك المحل!! فقال عمر: «غَيَرَئنَا الدّنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة!!). 

رضى الله عن أبي عبيدة قائد القلب يوم اليرموك. . ومطهر الشاء من دنس الروم: 
ر الصفرء فحل» حمص ؛ يعليك»؛ حماةع سیرز) معر د مص رین » معر ٥‏ -حمص ) 
اللادقية حلبء أنطاكية يوقاء اجو مة» سر مین» فنسرین» رعبال» مر حوان» تیزین»› 
أنطاكية قورس» تل عزاز» - دلوك مر عش » حصن الحدث» الجزيرة حران» 
الرهاء دمشق.. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (415/8). 


(؟) الشَّنٌّ ٠‏ القريةٌ الخلق. 
(*) الجونة: السَلَةُ المستديرة. 


كلها تعرف أبا عبيدة فاتًا لها: إما عنوة وإما صلا الا 
4 كان أبو عبيدة تن قائدًا معا يتلقى الأوامر وينفذها بكل أمانة وإخلاص: 
فل بقى بعد معركة | يروك فى موضعه لا يبرحه حتى أتاه رأي عمر وأمرو()؛ | 
وهدا دليل على شدة ضبط أبي ع عبيدة وإيمانه بضرورة إطاعة أوأمر مرجعه الأعلى. ظ 


أبو عبيدة بن YT‏ وفن القيادة | 0 





١‏ الاهتمام بالشئون الإدارية (اللوجيستيك» : ظ 
كان «أبو عبيدة ١‏ بن الجراح) مس لا عن ام | الإمداد الإداري لقواته: على | 
الرغم من توفرالمواد التموينية الإمدادات في مسرح العمليات: إلا أن هناك قيودًا صارمة < 
قد فرضت لتأمين هذا الإمداد؛ فقد كان على قوات المسلمين تجنب الاستيلاء على المؤاد . 
التموينية من المدنيين ومن أهالي البلاد غير ا حاريين ؛ كلما كان على القوات تجنب المبقول . ظ 
المزروعة والبساتين وعدم إيذاء الأشجار المثمرة مع ضرورة ت دفع من كل نما تشتريه 0 
القوات» وقد مك في الواقع تأمين الإمداد الإداري باتباع الأساليب التالية: ٠‏ 
١‏ الحصول على المعلومات الدقيقة عن قوافل إمداد العدو وتموينه والإغارة غليها ١‏ . 
ومصادرتها لحساب قؤات المسلمين» ولما كانت قوافل الإمداد غالا ما تسير تحت ٠‏ 
حراسة جيدة» فقد نظمت الإغارات بأعداد قوية حنى تنم إبادة الحامية المرافقة للقافلة ` . 
ثم مرافقة الغنائم وحراستها حتى الوصول بها إلى مواقع قوات المسلمين. : ظ 
١‏ الاتفاق فى نصوص العاهدات المعقودة مع سكان البلاد على تأمين الإمداد. 
الإدارى للقوات» و كان يتم :احتساب تمن المواد التموينية من أصل اجرية المفروضة. 0 
۳ ا المظلبات الضصرورية من الأهلين عن طريق الشراء والمبادلة د توفرات 
لقوات المسلمين إمكانات نجيدة بفضل .ما حصلوا عليه من غنائم في 'معا ركهم ۰ 


ر الطبري (599/1). 


المتتالية, «ويتضمن النظام الإسلامي على ما هو معروف ‏ توزيع اربعة احماس الغنائم 
على اجاهدین» ویبقی |الخمس ات الله)ع و کان یحتسب ا «الفارس» 
سهمين مقابل سهم واحد لجندي المشاة» وقد بلغت الغنائم في كثير من المعارك مبلعا 

و كان «أبو عبيدة) يحرص على تنظيم الإمداد الإداري بواسطة مفارز يتم التناوب 
فيها بينهأ؛ وذلك لتحقيق مجموعة من الاهداف: 

وثانيها: حصر مسئولية التأمين الإداري بعناصر معينة؛ مما ينفي كل إمكانية 
لحدوث احتكاك بين المقاتلين من المسلمين وبين أهل البلاد من غير الحاربين. 

وثالثها : ضماك الأمن للقوات؟ 5-3 بحيث لا يضطر المقاتلون للا يتععاد عن معسكر 
المسلمين» هذا وكانت منطقة الشكون الإدارية تقع أثناء المعركة أو أثناء التوقف القصير 
في مؤخرة قوات المسلمين» وكان النساء والأولاد يقيمون في منطقة الشكون الإدارية, 
ويعملون على تأمين الخدمات الضرورية» سواء للمساعدة في إعداد طعام المقاتلين؛ أو 
من أجل إسعاف الجرحى ودفن الشهداء أو حتى للاشتراك فى القتال إذا ما تطلب 
المسير فكان الرتل الإداري عادة ما يسير فى قلب القوات أو فى مؤحرتها بحسب 
الموقف؛ وذلك من أجل حمايته. 

ُظهِرٍ أعمال «أبى عبيدة بن الجراح» أن اهتمامه بالشكون الإدارية قد تر كز على 
حرمان الروم «البيزنطيين» من مواردهم التموينية ومتطلباتهم الحياتية» وتامين تعايش 
قوات العرب المسلمين على حسابهم» ولم تكن بلاد الشام محدودة الموارد الزراعية 
والاقتصادية حتى تشكل قوات المسلمين عِبْنّا عليها؛ كما أن متطلبات تلك القوات 
مهت محلو ده مسقا لسببين: 


لل سس سسسب فرغ طهر 
أولهما: أن حجم القواتٍ بقیت محدودة وأقل بكثير و ا اروم لني 0 
كانت تتعايش على جساب بلاد الشام. 7 
. وثانيهما: أن متطلبات تلك القوات بقيت قليلة؛ ار ا ا 
من زهد وتقشف؛ وعلاوة على ذلك فقد كانت بلاد الشام؛ معروفة باسم «إهراءات ‏ < 
الرومان)؛ دلالة على خصبها وغزارة مواردها الزراعية التي تضمن إمداد الجيوش 
الرومانية الجرارة» وتؤمن لا الإمداد بالأطعمة والأغذية؛ ويتأكد ذلك أيضًا:ا من 2 
خلال وصول أول قافلة للإمداد إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام بقيادة «أبي عبيدة ٠‏ 
ابن الجراح»؛ وذلك عندما طلب أمير المؤمنين «عمر» إلى ولاته في الأقاليه إزسال 
الإمدادات؛ لتأمين الطعام لسكان الجزيرة» عندما أصيبت الجزيرة العربية قحا في ظ 
عام الرمادة «(۷١ه». SS.‏ 
وتبقى الظاهرة الأساسية في اهتمام (أبي عبيدة) بالشكون الأدارية؛ و وهى : عدم 
إعطاء أفضلية «التأمين الإدار ي». على حساب متطلبات العمليات أو الو اجبات 
التعبوية «التكتيكية. ` 
وعلى سبيل امثال: فقد كانت أعمال الحصار الطويل تتطلب تأمين لعليات 
الضرورية؛ ك(اجانيق: والأونهاق» والحبال. .. إلخ»» ولكن الحافظة على فضائل خيش 
المسلمين ‏ وفي طليعتها المزونة وخفة الحركة . وتوفر الرغبة بعدم إرهاق الفوات ظ 
.بالأعباء الإدارية التى تتطلبها أعمال الحصار فرضت تجنب محاولات الاقتحام بالقوة 
واللجوء إلى المناورات الخداعية لإخراج المقاتلين من حصونهم وأسوارهي والدحول ظ 
معهم في معركة تصادمية تنوافق ومعطيات العقيدة القتالية الإسلامية؛ وبذلك عسل ظ 
(أبو عبيدة» على تطوير الأساليب التعبوية والعملياتية للتعويض عن القصور؛ في 
الإمداد الإداري با معدات الهندسية؛ ما أدى بصورة غير مباشرة إلى بور «فن ٠‏ 
اجرب ٠‏ ا 
تأتي بعد ذلك لظاهرة ' الثانية والتي 0 أهمية عن الأولى في مجال ل «الاختمام 


بالشئون الإدارية)؛ وى : عدم حل هذه على حساب غاية المسلم. 

1 العنف في القضاء على أعداء المسلمين: 

المقصود ب «العنف فى القضاء على أعداء المسلمين) هو ذلك العنف الذي يهدف 
نكايتهم بالمسلمين والكيد لهم وهو غير استخدام «العنف بالحرب)؛ إذ إن «استخدام 
العنف في الخرب) هو مبدا اساسي في حروب المسلمين التي تهدف باستمرار إلى 

والعنف فى الحرب ‏ بعد ذلك طبيعة ملاصقة للصراع؛ إذ لو إنتفى العنف 
حتى حدوده القصوى؛ ولهذا فما أن انتهت معر كة (اليرموك) حتى وجه (أبو عبيدة) 
مفارز للفرسان بهدف إبادة فلول القوات المنهزمة» وفي المعارك التالية حرص أبو 
عبيدة على تدمير قوات العدو تدميًا سبه کال وفى معر كة «(مر جح الأروم» بصورة 
خاصة .. ولكن الظاهرة المميزة هي تفنين الحرب بدقه؟ بحيث تقتصر على محاربي 
العدو» وفى إطار ميدان المعركة”'“» ويمكن اعتبار ظاهرة «العنف في القضاء على 


1 لقد حاولت جيوس العالم قد مھا و حديتها تقنين الخرب والفصل بل احاربين وعير احارین» ولكن 
جميع الجيوش فشلت في ذلك باستتناء بعض الحالات الخاصةء وتشير الشواهد الحديثة إلى انجاه 
الحروب الثورية ‏ كما حدث فى الجزائر وفيتنام ‏ أو فى الحروب النظامية» وتشير التقديرات إلى أنه قد 
سقط فى الحرب العالمية الثانية )١8( )١91© 1١375(‏ مليون مدنى تیل مقابل )١7(‏ مليوت 
عسكري» وتشير توقعات استخدام القنبلة الذرية إلى احتمال سقوط (قتيل واحد) مقابل (جريح 
واحد) غي الجيوش: و(2-,5) تيلا مقابل (جريح وأحد) ي السكان المذدنيين» على حال لم تكن 
المفاييس العسكرية تتجاوز فى السابق (قتيلا واحدا) مقابل (”7 أو 4) جرحى. 


و ا طهر 
أعداء المسلمين» سواء على المستوى الفردي» أو على مستوى الصراع المسلح و 
ميادين القتال إحدى الوسائل التكميلية لتدمير الاختلاف الكبير في ميزان القوى. - 
وتحويله لمصلحة العرب المسلمين؛ كما يمكن اعتبار هذه الظاهرة ‏ أيضًا ‏ وسيلة 
تكميلية لتحقيق «استراتيجية الهجوم غير المباشر» وردع أعداء المسلمين عن التفكير 
IARI‏ يدأكد ذلك من خلال تين كم انی 
التعامل ٠‏ مع غير الحارييت ل بعتمد عل الصل» من خلال سے 
والمهادنت» واكتساب ثقة المواطنين؛ من خلال تعريفهم ببادئ الدين الإسلامي 
وقواعده» ويمكن ‏ دون مبالغة ‏ اعتبار القائد «أبي عبيدة بن الجراح» وذ جا رائعاء ٠‏ 
وأمفولةً تشد كل الفضائل الحربية التي سبق ذ كرها؛ وأبرزها: فين مرب وات م 
فيها بكفاءة عالية. ْ 0 
لا آبو عبددة وقواته على استعداد دائم للقتال: 00 

كان ندذاع* ديا خيل الله اركبى) عند المسلمين يشبه نداء «إلى السلاح) في الجيوش 
الحديثة؛ ذلك أن قوة الخيل أو قوة الفرسان كانت تمثل قوة الصدمة في جيوش العرب ظ 
المسلمين, وكانت هذه القوة هي المسكولة عن مجابهة كل مباغتة محتملة» وكان يتم 
العمل جابهة المباغتة. على أساس تدخحل قوة الحرس» فإذا عجزرت هذه القوة عن | 
مجابهة الخطر» استنفرت قوات الفرسان» وتم دفعها إلى المعركة ريشما يتم تنظيم بقية 
القوات بعيدًا عن كل خطر؛ وبذلك يتم تطويق «المأزق»» وقد تردد فى مرات كثيرة 
أثناء مسير ۵ الغتوح أن قوات المسلمين وكانت لا بيت ولا تصحو إلا على تعبئة)؛ 
وبذلك كانت في حالة استعداد داثم اكالم وقد اول اریم في عرات عدينا ا 
قوات «أبي عييدة بن ال جراج ( » ولكتهم لم يتمكثر أبرًا من إصابة عة اور 

مباغتتهم. 
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رس 
القيادة؛ فالقيادة تضصع كل الإجراءات» وتتخل كن التدابير لتحرك القوات وتوقفها 
وتحديد واجباتها فى كل مرحلة» ولكن يبقى التنفيذ متعلقا بفضائل الجنود وروحهم 
المعنوية وإيمانهم بالهدف وحماستهم لقتل والقعال؛ وقد بر هنت سيره أعمال 
لفتوح على أن «أبا عبيدة بن الجراح» قد حرص في كل مراحل القتال على توجيه 
المقائلين وقيادتهم بكفاءة عالية» و بر هنت مسير هد ة أعمال الفتوح أ أن الفضائل 
الخربية 8 وسط المقاتليئن المسلمين لم تكن دون مستتو ی كماءة فيادتهم؛ ومن هنا 
تظهر الاستجابة الكاملة لدى المجاهدين لما كان يطلب إليهم تنفيذه. 

ما كانت٠مسيرة‏ الفتوح مجرد رحلة عبر المفاوز والصحاري» ولا كانت حتى 
مجرد احتراق للسهول وال جبال؛ وإنما كانت أيضًا أعمالا قتاليةٌ يتصل فيها الليل 
بالنهار» وتختلط فيها الأعمال الدفاعية وعمليات الحصار بالأعمال الهجومية 
وعمليات الاقتحام» مع احتمال الاشتباك في كل وقت وفي كل منطقة. وبذلك كان 
|الجهد المبدول يتجاوز الحدود القصوى لكل ما هو متوقع ولكل ما هو معروف» وقد 
يكون من السهل الجلوسٌ بهدوء وفي مناخ تتوفر فيه كل شروط الراحة الجسدية 
والنفسية) والتحدث عن مشاف القتال ف فترة الفتح, وقياس المواقع والمسافات 
بمقابيس الخرائط» ولكن تقوم «درجة الاستعداد القتالي» تتطلب فى الواقع ما هو أكثر 
من ذلك؛ إنها تتطلث . ويسَاطَةٍ تجربة ادراق الصحراء المرية تحت وهج الشمسر 
اللاهبة وفوق الرمال الحارقة بمثل ما كانت عليه الوسائط المتوفرة» ثم تجربة زج القواتٍ 
بعد التحرك» واتخاد اا الحيطة وألوقاية» وتصور الجهد المبذول خوض القتال 
والاشتباك فى الحرب» كل ذلك مع ما كان عليه موقف قوات المسلمين من ضعف 
عددي د بجعل الجهد المبذول مرتفعًا حتى حدوده القصوى؛ بسبب توزعه على أعداد 
قليلةع 95 على ذلك کله ققد كانت قوات اسل 8 حالة إعادة تنظيم 
مستمر؛ حتى تستطيع تنفيذ الأعمال الختلفة» وقد لا تكون هناك حاجة لوصف ما 


ا( الل ست رتف اھر 
وكان «أبو عبيدة» ومعه كا ل المجاهدين في سبيل الله قد غادروا جزيرتهم وهم 
ظ بعرفون أن أمامهم تحديات لا حدود لها؛ فكان خروجهم في حد ذاته إثما هو برهان ‏ ظ 
على استعدادهم الذائم للقتال» و كانت جهودهم المبذولة برهانًا على أنهم كانوا.فوق . 
التحديات كلهاء ما هو متوقع منها وما هو غير متوقع؛ وبذلك استطاعوا الحافظة على 
استعدادهم الدائم للقتال» رغم كل ظروف القتال الصعبة» ورغم كل الاشتباكاتِ 
الشاقةء ورغم كل ما كان يبذله العدو من جهد وما يضعه من مخططات لإضعاف 
إرادة القتال عند المجاهدين. ظ 


فا وكان 45 دائمًا يحرض وبحض على القتال. 
قال طن في اليرموك : «عباد الله» انصروا الله ينص رکم ویثبت ایگ د 
الله» اصبروا؛ فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. لا تتركوا 
مصافکی ؛ ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدءوهم بالقتال؛ وأشرعوا الرماح؛ واستتروا 
بالدرق» والزموا الصمت؛ إلا من ذکر الله في أنفسكم نحتى يتم أمركم إن شا 
الله). 0١‏ ظ 
وما قاله في معركة بعللك: اعلموا أن هذه المدينة في وسط أعمالكم وبلاد كم ١‏ ظ 
فان بقيت كانت وبالا على من صا حت ولا تقدرون على سفر ولا على غيره». 
)5 أيُو عديدة وما يُعْرَفَ حَدِدِثًا ب«الحرب الشعبية»: ظ 
کان جيش الفتح بحكم تكوينه يضم المجاهدين الراغبين في الحرب دون قير 
بسبب فارق العمر أو بسبب الجنس» و كان من واجب قائد العمليات تنظيم القدرات . ظ 
الختلفة وحشد كل الإمكانات في الحرب» ولكن (أبا عبيدة» لم يقف كقائد 
للعمليات عند حدود التنظيم والجشد للقوات؛ وإنما تجاوز ذلك بحسب ما تظهره ‏ 
وثائق الصلح التي عقدها «أبو عبيدة) مع هل البلاد؛ حيث يتبين أن (أبا عبيدة» قد 
طور مفهوم ما هو معروف حديثًا باسم «الحرب الشعبية)؛ وذلك عن طريق: 


فار ااا كك (rary‏ 

أ تحقية تحقيق «غاية الشلم 

من خلال الكفاءة العالية في حسم الصراع المسلح والتمهيد لإقامة امجتمع 
الإسلامى والعمل بالتالي على حشد الطاقات الجديدة من دخلوا في الإسلام حديئًاء 
وقد كانت هذه العملية مشابهة لتلك التى طبقها الرسول ك منذ بدأ دعوته 
للإسلام؛ حيث يتم اكتساب الأقاليم سلمًا أو حربًا ونشر الإسلام فيها وتحميل أهلها 
اا نشر الإسلام؛ و كان هذا في حد ذاته تطويرًا لمضمون الجهاد أو ما يعرف حديثًا 
ب«الحرب الشعبية). 

- الإفادة من سكان البلاد «وتحيدهم» إذا صح التعبير: 

عن طريق اتفاقيات السلم؛ وذلك لتحقيق هدف مزدوج؛ الأول: هو دعم القدرة 
الحربية وتأمين الحماية لهاء والثاني: توفير ا مناخ للإفادة من الطاقات المتوفرة كلها 
لتوجيهها نحو الجهاد وتحقيق المشار كة الكاملة للقوات بأعمال الفتوح؛ بحيث لا يتم 
تبديد قسم من اجهد أو الطاقة البشرية. 

ج تنظيم القوات بحيث يقوم الجميع بأعباء الحرب : 

النساء للشعون الإدارية وإسعاف الجرحى وأحيانًا للقتال. 

والأحداث للقيام بالأعباء التى تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. 

ويظهر واضحتا أن واجب «أبي عبيدة) كقائد لمسرح من مسارح العمليات لم 
يكن محددًا بقيادة الأعمال القتالية فقط؛ وإنما كان يشمل إدارة البلاد التي يتم 
فتحهاء وإقامة دعائم المجتمع الإسلامي» وكان من الطبيعي أن يتبع ذلك وبصورة 
مباشرة ‏ تطبيقٌ مبدإ الجهاد أو «الحرب الشعبية). 

وكان تطبيق هذا البدإ يسمخ لأبناء البلاد التي تم فتحها العمل على قدم المساواة 
مع جنود جيش الفتح» وأصبح واجبُ الجيش في العمل لصهر امجتمع الجديد 
والمساعدة عل عملية البناء ب«تطبيق مبد! الجهاد ‏ أو الحرب الشعبية» هو من العوامل 
الرئيسية التي ساعدت على انتشار الإسلام» وضمنت القوة للمجتمعات الجديدة) 


وتبرز أهمية هذا المبد! بصورة ة خاصة فى الفتوحات لتالية؛ حيث أصبح أبناء البلاد . 
حديثة العهد بالإسلام - كالشاء والعراق . هم حملة مشاعل الإسلام إلى الأقاليم ظ 
الجديدة التي لم يتم فتحها. | ) ظ 
لد نمث فتوح الشام وفتوح || لعراف في فترة متقاربة ( ۱۲ - /ا١اهاء‏ واتصرف | 
المسلمون لبناء الجتمع الجديدء وأعقب ذلك «فتح مصر»» وتحولت هذه الأقاليم بعد . . 
فترة قصيرة إلى قواعد قوية لإطلاق جيوش الجهاد اعتمادًا على مبدإ الحرب الشغبية» ٠‏ 
ويعود الفضل فى ذلك إلى قادة الفتوحات فى هذه الأقاليم الذين تمكنوا من تطبيق ' 
مبدإ الجهاد رر کور الحرب الشعبية)؛ مماعزز إمكانات.المسلمين: وساعد على ظ 
زيادة قدرتهم البشرية؛ وبذلك أمكن نشر راية الإسلام» ولقد أصبحت جيوش الففح ٠‏ 
. بفضل مبدإ الجهاد أو الحرب الشعبية ‏ هي المدارس الحقيقية. لتكوين المجتمغات ٠١‏ 
الإسلامية اجديدة والتى تعمل على إعداد القوى الضرورية والطاقات الأساسية لإزالة . 
كل التناقضات التي يمكن لها الظهور . أو يحتمل بروزها ‏ في أخطر مراحل بناء 
امجتمع الإسلامي في جميع الأقطار. ظ 
ويبقى «أبو عبيدة بن الجراح» رائدًا من رواد تطبيق هذا البدإ الذي عبر أبناس 
التنظيم للمجتمع الإسلامي. ظ 
لا جيش أبي عبيدة رهبان الليل وفرسان النهار: o.‏ 
وَصْفَتِ صَفَتِ المصادر التاريخية حال المجاهدين فقالت: دكانوا أسادًا في الحرب وربائ 
في الليل؛ يُدَوُونَ بالصلاة والدعاء؛ كدوي النحل» لا قصل من مضى على من بقي 
إلا بفضل الشهادة». ا 
لا رحل هرقل عن سورية» جاءإليه رجل من الروم كان أسيرا في أيدي امسلعنين. 
. فأفلت» فقال له: أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال: أحدثك؛ كأنك تنظر إليهنم؛ ۽ فرسان 
بالنهار ورهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم إلا شمن ولا يدخلون إلا بسلام» قفون ظ 
د حاربهم حتى اتو عليه . ظ 


فقال: اتن تداي ليرنْنٌ ما تحت قدميّ هاتين»” 





سسس مم بم م م 


موقع أبي عيدة من قن الخرب 


لله در تفالك ابن اوليك ضيه حين يول لات عبيلة «... لا نعصيك» ولا نقطع 
دونك أمرًا؛ فأنت سيد المسلمينء لا ينكر فضلك» ولا نستغنى عن ارز 

هذا كلام من قائد من كبار القواد في التاريخ العسكري يقوله في حق أبي عبيدة 
كقاتك: 

وتظهر أهمية الدور القيادي لأبى عبيدة بن الجراح لا كرائد من رواد الفتح الأوائل» 
ولا كقائد أمكن له تطبيق «مبادئ الحرب» بمرونة كبيرة وفقا «للمواقف القتالية» التى 
كانت انه قرات المطلمين: واا تهر اهمية هذا الذور جحذيد العلاقة بين والسياسة 
«قيادة العمليات» والتى كان يمارسها هو فوق مسرح عمليات بلاد الشام. 

ولقد كان تحديد هذه العلاقة بصورتها الواضحة هو العامل الأساسي والحاسم 
فيما أحرزه المسلمون من انتصارات» وفيما حققوه من أعمال ناجحة. 

كان أبو عبيدة . بحسب ما هو واضح من سيرته القيادية ‏ نسيجا وحده في «فن 
اخحرب)؛ ذلك أنه كان يضطلع بدو رة القيادي وهو مهتنح ما يحب عليه سا 
ومدرك للحدود التى يجب عليه التحرك ضمنها؛ فكانت «حرية العمل» المتوفرة له 
ضيقةٌ جدًا عند النظر إليها من زاوية مسرح العمليات» وهى واسعة جدًا عند النظر 
إليها من زاوية السياسة الاستراتيجية؛ إذ كان يتمتع في هذه الحالة بالإمكانات المتوفرة 
له» علاوة على تلك التى يتم حشدها لمصلحته» سواء أخذت هذه الإمكانات شكل 
«دعم مباشر» أو أحذت شكل «حرب تشتيتية» في مسرح آخر يرتبط ‏ بالنتيجة ‏ مع 


.)544 »۳٤۳/۲( والكامل في التاریخ» لابن الأثير‎ 5:7 4١8/89 تاريخ الطبري‎ )١( 
«دار النفائس».‎ )١5( أ عبيدة بن الجراح» ہشام الععسلى ص‎ )١( 


شع لل ا سس © فرت اھر 
سے ایآ 0 00 
٠‏ انطلانًا من هذا المفهوء استطاع أ ابو عبيدة اححافظة على مبدإ ورحدة القيافق»» وقد ظ 
كان حرصه على ترك «وحدة القيادة في السياسة الاستراتيجية» ماثللا لحرصه على 
التمسك عدا | وحدة القيادة :على «مستوى العمليات». ١‏ 
كل ذلك في رفق كبير وتواضع رائع اجعل من قوذي ا يجب أن تكو 
غليه العلاقة مع القيادة العليا | ومع القيادات التابعة. i‏ 
وتبرز كقاءة أبي As‏ غلى مستوى العمليات في تقديره الصحيح مواقت 00 
الأمر الذي كان يساعده على اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها في الوقت اللائم. 0 
ويمكن الانتقال بعد ذلك إلى مجال تطبيق «مبادئ الحرب» في فترة كانت لا تزال ظ 
فيها هذه لمبادئ تمر بمرحلة البكون؛ ففي تلك الفترة تولى (أبو عبيدة» قيادته. وكانت 0 
اخروب مستمرة» والمعار ك متتالية متلاحقة» وكان لكل معركة ظروفها الخاصة؛ ‏ 
فكان من محال تطبيق «مبادئ الخرب» بصورة جامدة أو ليسي ولكن استخنام ظ 
تلك المبادئ وتطورها كان يتطلب كفاءة عالية» ولم يكن أبو عبيدة يفتقر إلى ثلك - 
الكفاءة؛ وبذلك أمكن له تحقيق | الإنجازات الرائعة في تثبيت ا ا 0 
وتطويرها. | i:‏ 
لم تكن كفاءة «أبي عبيدة» على مستوى العمليات وفي جميع الأحوال إلا برعا 
على إمكانات «أبي عبيدة) الكبيرة لممارسة قيادة أكبر من مستوی العمليات» وكان ظ 
عمر ط أعرف الناس بالر جال» وكان يتمنى لو عاش (أبو عبيد 3)؛؟ حتى ترك اله ظ 
«إمارة المؤمنين»؛ ولا ريب أن ذلك دليلا على ما يتوفر 5 عبيدة من قدرات Er‏ 
كبيرة؛ أبرزها: «الأمانة»» و«العدل», و «القد, رة القيادية)» و«التقدير الصحيح 1 
للمواقف»؛ وعلى هذا فقد كان أبو عبيدة فوق القيادة التى مارسها'. 


01 ارغ لجراي بام س لي ص (YANO‏ باختصار. 


للق 


قرسان النهار 
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١ |‏ في الاستراتيجية العليا | 


١‏ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 
انطلق «أبو عبيدة) بجيشه إلى الشام» وتوافق ذلك مع حدوث «مأساة خالد بن 
سعيد» الذي أهمل حماية مؤخرته» ولم يهتم كثيرًا بامحافظة على خطوط مواصلاته؛ 
فكان في ذلك كارثة رافقت بداية الفتوح» وقد أدرك قادة المسلمون ‏ وفي طليعتهم 
ظ أبو عبيدة ‏ هذا الدرس؛ قفاوا على أنفسهم على التحرك باستمرار من قاعدة قوية 
ومأمونة؛ بحيث لا يؤتى المسلمون في خلفهم. 
وعندما تداعت «الروم» لحرب المسلمين» وأراد «هرقل» توجيه جيوشه للقضاء 
على كل جيش بمعزل عن الجيوش الأخرى مستفيدًا من تفوقه الكبير بالقوى 
والوسائط» اسرع قادة المسلمين بجيوشهم إلى «اليرموك» بهدف المحافظة على 
الاتصال بقاعدتهم الأساسية في «المدينة المنورة»» ولقد بقيت نسبة تفوق الروم على 
المسلمين ثابتة لم تتغير» ولكن تجمع المسلمين ضّمِنَ لهم مزيدًا من حرية العمل؛ كما 
ضَمِنَ لهم المحافظة على الاتصال بقاعدتهم. 
واستمر «أبو عبيدة» فى تطبيق مبدإ «الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة» على 
مستوى العمليات؛ وبرز ذلك عند فتح «دمشق»؛ حيث عمل (أبو عبيدة) على توجيه 
مجموعات قتالية من قوة (الفرسان») مايه مسرح العمليات؛ فكانت قوة «(دي 
الكلاع الحميري» على محور «دمشق ‏ حمص»» وقوة «شرحبيل بن حسنة» ضد 
قوات «فحل»» وقوة (علقمة بن حكيم) على محور «دمشق ‏ فلسطين» بمثابة حماية 
لقاعدة العمليات» وبعد ذلك لم يتحرك «أبو عبيدة» نحو واجبه الأساسي في فتح 
«رشمال دمشق» حتى تمت تصفية قوات الروم في «فحل»» وتابع «أبو عبيدة) تحر كه 
نحو بعلبك» ولم يغادرها حتى تم فتحهاء و كان ما قاله جنده: «اعلموا أن هذه المدينة 
في وسط أعمالكم وبلادكم؛ فإن بقيت كانت وبال على من صالتم» ولا تقدرون 


فرسَانٌ تقار ظ 


e 


على سفر ولا على غيرة)»؛ وأكذلك الأمر عند فتح «حمص)؛ فقد أستمر الحصار 
3 ولم يحاول (أبو عبيدة» التحرك قبل احتلال المدينة وتصفية المقاومة يها 
ستمر العمل بهذا المبد! حتى تم حرير سوريا كلها. 

لم ار أسلوب (أبي عبيدة) لإقامة القاعدة القوية والمأمونة يقف عند در ظ ظ 
ضماك (أمن القوات) أو تحقيوا ميدل] | «حرية العمل العسكري)؛ وإنما كان يشمل التأمين ظ 
الإداري للقوات» وتوفير الظروق لإقامة المجتمع الإسلامي الجديد. كل ذلك مع ظ 
الحرص على العنصر العربي ‏ دعامة الإسلام ‏ > وهكذا لم يكن تطبيق مد «الانطلاق ظ 
من قاعدة قوية ومأمونة» هدقًا فى حد ذاته؛ وإنما كان وسيلة لتحقيق الهدف الكبير ‏ 
وهو «نشر الإسلام»» وكان ذلك سببًا فى تقييد «حرية العمل العسكري» الذي بجاء ١‏ 
مقننا بدقة» ومنظمًا إحكام؛ بحيث يقتصر العنف على مسرح العمليات» وبحيثالا ١‏ 
يتجاوز العنف حدود الصراع المسلح في جبهة القتال وضمن هذا الإطار ذاته ‏ 
حَرَصٌ «أبو عبيدة» على تنظيم «التأمين الإداري للقوات»؛ بحيث يقوم المسلمون 
بتأمين متطلباتهم عن طريق «الشراء) وعدم إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين أو ظ 
أرزاقهم؛ فكان في ذلك تحقيق هدف السياسة الاستراتيجية والسياسة العليا؛ وهو 
«خوض الحرب با لا يتعارض مع إقامة سِلم مُقْبلٍ). 0 
وكان «أبؤ عبيدة» فی ذ ذلك من الرواد الأوائل الذين سبقوا الدنيا بإد راك هدق ` 
الحرب وتطبيق الوسائل الضرورية للوصول إلى الهدف قبل أن يجاول العالم معرفة ظ 
بأكثر من عشرة قرون. 0 ظ 

لد عرف «تاريخ الحرب» 6 القديم والحديث جا كثيرة حرجت الإقامة 0 
قواعد جديدة لهاء ولكنها فشلت كلها في الوصول إلى أهدافها؛ بسبب تفضيل ٠‏ 
(حرية العمل العسكري) عن «إقامة القواعد القوية والمأمونة), وبسبب عدم بجاح | 
القادة في نويل المنطلقات النظرية.والمبادئ إلى واقح عملي ولقد تعرضت رقاعدة ظ ظ 
بلاد الشام» إلى هجمات وغروات مستمرة» واستطاعت ‏ رغم ذلك الصمود لکل 








التحديات والخروج من كل الأزمات وهي محافظة على قوتها وصلابتهاء وقد كان 
لأبي عبيدة بن الجراح وَمَنْ تعَهُ فضل في ذلك» وقد تحمل الرواد الأوائل ‏ قينا . 
الأعباء الثفيلة» وقدموا التضحيات غير المحدودة حتى أمكن لهم إقامة القاعدة القوية 
والمأمونة» والتى أفاد منها الأمويون بعد ذلك؛ فجعلوها قاعدة لإطلاق جيوش 
المسلمين إلى أرجاء الدنيا حتى وصلت إلى الصين وفرنساء وحفظت «دمشق» للدنيا 
«أمجاد العرب المسلمين». 

۲ وضوح الهدف 

إل قضية «وضوح الهدف» عند أبي عبيدة لم تكن مرتبطة بمعرفة الآخرين قدر 
ارتباطها بمعرفته لنفسه ولا بريده» وقد تكون قضية «وضوح الهدف» مُسَلّمْ بها على . 
مستوى السياسة الاستراتيجية؛ نظرًا لارتباطها بالعقيدة الإسلامية» ولكن ترجمة مثل 
هذا الو ضو ضوح على مستوى قيادة العمليات وعلى مستوى التنقيذ التعبوي «التكتيكي) 
هو امجال الرحب أمام قادة العرب المسلمين لإبراز كفاءتهم القيادية» والبرهان على 
إمكاناتهم الخاصة وقدراتهم الذاتية» وفى هذا امجال كان النجاح الرائع «لأبي عبيدة 
ابن الجزاح). 

إن عوامل «الوضوح في الهدف» قد اعتمدت عند أب عبيدة على المعطيات الآتية: 

١‏ التقدير الصحيح للموقف, ومعرفة نوايا العدو بدقة تامة, وإجراء ا 

محكمة بين مجموعة العوامل التي تدخل في اتخاذ القرار. 

5 عقد مؤتمرات القادة . بحسب التعبير الخنديث ‏ واستشارتهم في المواقف 
المستجدة بعد طرح الموقف بكل أبعاده» ثم اتخاذ القرار المناسب والعمل على تنفيذه. 

۳ الفصل بين «الهدف اللاستراتيجي) و«الهدف العملياتي»» ومعاجة مواقف 

العمليات بصورة مباشرة» وترك المواقف الاستراتيجية للقائد الاستراتيجي» والذي 
كان يمارس دوره الخليفة. 


وَنُظهِرُ مسيرة الفتوح بعد ذلك أنها لم تكن ضربة مباغتة في غفلة من الدهر, أو 


فْرسَانٌ النهار 


' لاسي تس سي ص سس فْرِسَانٌ لتر‎ CD 


أنها كانت عملا مر تجلا بعيْدًا عن الهدف» مجردًا من الغاية؛ وإنما كانت عل 


2 بده رائعة ؛ مارس فيها عقل «أبي عيدة اجبار دور أساسها على مستوی Ù‏ ) 


رجت وقد م تفي ذلك كل ي عار من رضوح انام ا ساعد رات على 
| الاضطلاء ع بواجباتها ا 'عملياتها دول خحطاء ودوك اضطراب» وفي مناخ من 
الثقة الكاملة بالنصر 

۴ أستر اتيجية اغب فشا ا ظ ١‏ 
ويظهر أ أن طبيعة تلك ا قد ساعدت قادة ة العدب المسلمين على استخدام ظ ظ 
الأساليب الثورية الناسبة؛ للتكيف مع طبيعة الحرب؛ وضمان الاستجابة الناسبة في ظ 
مجابهة ا الناس واستخدمت استراتيجية الحرب التشتيتية' ‏ وهی < 
استراتيجية ثورية ة بالدرجة الأولى ؛ مجابهة تفوف الروح» ولم تک كن هذه الاستراتينجية [ 
هي الو حيدة اي استسخدمها قادة 6 اسمن عن نقاط الضعف : 
اخصائص التي وضعت تلك ا خروب نموذجًا متقدما من «حرب ال ركة» ومن طبيعة 0 
هذه ا خرب عدم الجمود أمام مو قف معان ) والابتعاد عن «معارك المواقع الثابتة ظ 
والتحصينات»» والسعى لقابلة قوات العدو في معارك تصادمية يغلب عليها طابع ظ 
الهجوم من الخركة مع عدم إستعداد مسبق أو مع استعداد يتم تحضيره على عجل» ‏ 
وَيَشْترِط هذا النوٌ من الحرب كفاءةٌ قيادية عاليةَ على مستوى العمليات وإدارة ٠٠‏ 
المرب كما يتطلب كفاءة. عالية من المقاتلين لتنفيذ الأساليب التعبوية التكتيكية» 1 
ا 


وتبرز سيره «(أبي عبيدة بن الجراح) ,عات فم العام جوع سن لل ) 


فسان التّهر ‏ يبب لومي 
والطرائق التى استخدمت لتطبيق استراتيجية «الحرب التشتيتية) بنجاح وفاعلية؛ 
ومنها: 

١‏ التحرك على عدد من المحاور المتوازية أو المتلاقية؛ كالتحرك من قاعدة الحشد 
في المدينة المنورة والانطلاق إلى الشام نحو أهداف عديدة؛ مما أربك الروم» وحملهم 
على وضع خطة لمجابهة الجيوش الأربعة» وعادت هذه الجيوش للتجمع؛ مما أرغم قيادة 
الروم على تبديل مخططاتهم مرة أخرى مجابهة الموقف الجديد» وغنمت جيوش 
المسلمين من ذلك مكسب فرض المع ركة على العدو في الزمن والمكان المناسبين. 

١‏ التحرك على شكل مجموعات قتالية متتالية ‏ على نحو ما حدث في موقعة 
مرج الروم -» والقضاء على قوات العدو بتجزئتهاء والقضاء على كل مجموعة بشكل 
منفصل عن الأخرى. وحرمانها من تنسيق التعاون فيما بينها. 

وظهرت ميزة هذه الاستراتيجية أيضًا عند حصار «دمشق)»؛ حيث قامت 
مجموعة فرساك «ذي الكلاع الحميري» ياحباط كل محاولة لدعم حامية «دمشق) 
وحرمان قوات الروم من تنسيق التعاون فيما بينها. 

٣‏ يمكن اعتبار «إحباط هجوم الروم ضد حمص» في عام (10١ه)‏ نموذجًا رائعًا 
لأساليب الحرب التشتيتية؛ ففي هذه المعركة توجهت قوات المسلمين من مراكز 
بعيدة عن مسرح العمليات «الكوفة»» وانطلقت إلى منطقة غير منطقة العمليات التي 
أرادها العدو؛ فكان تحرك قوات الكوفة إلى «الجزيرة) عاملا حاسمًا أرغم عرب 
الجزيرة على «التخلي عن دعم الروم» والعودة إلى مرا كز قوتهم في الجزيرة للدفاع 
عنها؛ فخسر الروم بذلك الدعم الذي كانوا ينتظرونه ويتوقعونه؛ وبذلك أمكن 
القضاء على كل قوة بمعزل عن القوى الأخرى؛ فعمل «أبو عبيدة» ومعه «جيش 
حمص» على تدمير جيش الروم في حين اضطلع جيش العراق بأعمال إخضاع 
الجزيرة وفتحها؛ فحققت «استراتيجية الحرب التشتيتية» أهدافها. 

:- دَق «أبو عبيدة» مجموعات قتالية أثناء فتح دمشق نحو اتجاهات مختلفة 


و ا ” راق اللا 
) الإخضاع المنطقة المحيطة بد مش »وفعلل مثل ذلك أثناء حصار «دمشق)؛ نحيث قاد ض 
«خالد بن الوليد) إحدى اجموعات روصل بها حتى «قنسرین) و«(حاضر حلب) 
علاوة على تلك المجموعات التي كانت تتحرك باستمرار في اريف حمص» وقد 0 
ظ كان تنفيذ مثل هذه العمليات يشكل عِبمًا ثقيلا على عاتق المسلمين؛ ؛ بسبب ضعفهم ظ 
العددي» ولكن مقابل ذلك حَرَصٌ المسلمون على رصيد معنوي ضخم أضيف إلى 
رصيدهم الأصلى» وأدى ذلك أيضًا إلى إحباط إرادة القتال عند الطرف المقابل الذي 
بات يخشي جيش المسلمين الضخم و شل بأسهع وضمنت العمليات التشتيتية ‏ : 
علاوة على ذلك أمن كتلة ألقوات الرئيسية» ووفرت لها ظروف العمل المناسبة بعيدًا أ 
عن كل خطر من تهديد المباغتة»؛ ويظهر بوضوح أن «استراتيجية الحرب التشتيتية» ٠‏ 
قد ساعدت على تحقيق عدد من مبادئ الحرب في وقت واحد. ظ 
٥۔‏ يمكن أيضًا اعتبار أسلوب المطاردة لتدمير قوات العدو أثناء انسحابها نوعًا من 
المرب التشتيتية؛ فقد عمل «أبو عبيدة) بعد معركة «حمص» على توجيه مجموعات 
قتالية متتالية لمطاردة الروم حتى ما وراء الدروب» وت ركت هذه القوات على محاور 
متباعدة؛ وهذا ما دفع «أبا عبيدة» لتكوين مجموعات قتالية أخرى تسير على أثر 
المجموعات المتقدمة لها؛ بهدف دعمها إن هي جابهت مقاومة قوية» اوا اصطدمت 
مجارت حر متويية مع قراب وو 1 
قد استخدم بعض القادة العالميين «استراتيجية الحرب التشتتية» فى القرن الثام ظ 
ابل ردة؛ كما استخدم قادة آخرون العمل على أكثر من محورء ؤلكن قادة 


)١(‏ استخدم هذه الاستراتيجية القائدُ الروسي (كوتوزوف 20۷ں0ااه) ۱۷٤١‏ ۔ 61 ام) أثناء 
مطاردة جيوش نابليون بعد اننحابه من موسکو» وخلال مرحلة تراجعه نحو فرنسا. كما تُستخدم 
. استراتيجية «الحرب ال بصورة خاصة في الحروب الثورية؛ كوسيلة للتعادل مع قوى. العدو 
المتفوقة» وهدفها الأول (اضرب. العدو ضربات موجعة) مع المحافظة على قوات الصورة» وكانت هذه 
الاستراتيمجية إحدى وسائل «الخرب الجرائرية ضد فرنسا) 5ه Tk 1Y - ١‏ والتي أرغمت قوات ظ 
فرنسا في كثير من الأحيان لتوجيه ضرباتها نحو الفراغ. i‏ 


العرب المسلمين ل 1 اول من استتخدم هاده 
مقدمة من ن اسعخده ۲ هذه ارين 8 إطار اتكامل مع «العقيدة اا بحيث 
كانت هذه الاستراتيجية وجها من وجوه كفيك هم الغنية بالميمادى والاسس. 

ولعل الظاهرة الأكثر أهمية هى استخدام هذه الاستراتيجية على مستوى السياسة 
الاستراتيجية للفتحء واستخدامها ادع على مستوى العمليات؛ فقد كان توجيه 
أ بکر) ذم وكذلك الأمر بال لإحباط هجوم ارو وتو جيه القوات ت لف 
اخزيرة) بحسب الخطط الدي وصعه امیر امو منين ( مر ) نه 

وفي النموذجين المذ كورين تم تخطيط «اخرب التشتيتية» على مستوى السياسة 
الاستراتيجية» في حين كان توجيه المجموعات القتالية أثناء حصار «دمشق»» وأثناء 
حصار (حمص»)). وأثناء مطاردة قوات الروم بعد المعارك وتوجيه القوات إلى ما وراء 
الدروب» كل ذلك في إطار «العمليات» ومن تخطيط قائد مسرح العمليات «أبي 

١‏ ويمكن اعتبار نجاح عمليات قح الشام فی قسم كبير منها؛ تیب نتيجة للسياسة 
الاستراتيجية التى كان يطبقها (أمير المؤمنين». 

كما يمكن إسناد قسم من النجاح للكفاءة العالية التى كان عليها جند المسلمين 
ولكن ذلك كله لا پتتقص من كفاءة 3 كقائد للعملیات» ولعل أكير جاح 
العمليات» u‏ ا بن 0 وبين «القوى والوسائط المتوفرة). 

5.7 استراتيحية الهحمات الوقائية 

وضع «أبو عبيدة بن الجراح» قاعدة «استراتيجية الهجمات الوقائية) عندما نظم 
عروات ما وراء الدرو ب ؛ لإشغال الروم عن أنفسهم» وذلك بعد قياأمهم بالهجوم 


فَرسَانُ لتر 0 


3 





كيبيك (حمص )2 وقد مولت هده الغزوات فما بعد؛ ادت رتيبه ودورية 5 


ومننظمة» وبقي الهدف ثابتا؛ وهو: «عدم السماح للروم بتهديد أمن الثفور ‏ 
الإسلامية»» ولقد تطور مفهوم «استراتيجية الهجمات الوقائية» تطورًا كبيراء وکن 0 
بقي الأساس الذي 5 قأعدته «أبو عبيدة)؛ وهو: 3 0 
١‏ تنظيم الثغور» وإقامة حاميات ريغل ارد راجيا الأول تلق الصدمة 
عند حدوث هجمات مباغتة وإنذار قيادة جيش المسلمين» وتوفير الفرصة المناسبة ٠‏ 
أماء الجيش للدخول في المعركة. ظ 0 
۲٠ ٠‏ قيام حملات قوية ومنتظمة لغزو بلاد الروم» ونقل «ويلات الحرب) إلى با بلاد ظ 
الروم» وإبعادها عن بلاد المسلمين؛ وكانت حاميات الثغور تنضم إلى هذه الحملات؛ 
ثم تعود إلى قواعدها مع عودة الحملات ‏ في الصوائف والشواتي. ٤‏ 
٠‏ لم تكن «استراتيجية الهجمات الوقائية) ‏ في واقعها بعيدة عن العقيدة القنالية ‏ 
اسل فقد مارس الرسول وَل تطبيق هذه الاستراتيجية في حروبه؛ حيْث كأن 27 
ينتقل إلى مواقع أعدائه واب بسير :إليهم قبل أن يصلوا إليه وقبل أن پهاجموه فی 
قاعدتهء وطبق الخليفة الأول هذه الاستراتيجية ذاتها ضد المرتدين؛ فهاجمهم في 0 
قاعدتهم» وحرمهم من تنسيق التعاون فيما بينهم» وعندما تم فتح الشام» أحذت هذه 
الاستراتيجية ملامح متطورة في مجال التطبيق العملي وفي مجال قيادة العمليات» ٠‏ 
ويعود الفضل إلى «أبي عبيدة» في إحداث هذه التطورات التي أصبحت أساسًا لكل 
تطوير لالحق. o;‏ ا 
ظ وتجد استراتيجية الهجمات الوقائية قاعدة لها في عقيدة قتال السامين ؛فحروبٌ | 
المسلمين «حرب حركة» قبل كل شيء» وهي «حرب هجومية): وعم أن إشغال ظ 
الروم عن أنفسهم هو عمل دفاعي» هدفه صرفهم عن التعرض للمسلمينء إلا أن +" 
العقيدة القتالية الإسلامية قد جعلت «الخرب الهجومية» وسيلتها لتحقيق «الهدف ظ 
الدفاعي». ا ار الهجمات الوقائية ترجمة واقعية وعملية لهذ 0 


فرسان النهار 





المضمون؛ لقد كان من الحال على «أبي عبيدة» تجميد قوات كبيرة للبقاء في الثغور 
«(كحاميات دفاعية في مواقع ثابتة»؛ كما أن مثل هذا الإجراء يتنافى وعقيدة القتال 
الإسلامية ‏ الهجومية .» وكان من الحال أيضًا منح الثقة لأعداء المسلمين والاعتماد 
على نواياهم السليمة لو ظهرت مثل هذه النواياء و كان اخرج الوحيد هو «تنظيم 
حرب هحومية» بصورة دائمة. ولكن کان من المحال أيضًا البقاء في مواقع الهجوم 
على جبهة واحدة» في حين كانت الأعمال القتالية الناجحة على الجبهات الأخرى 
تتطلب تر كيز الجهد لتعزيز تلك النجاحات دائمّاء ولم يبق من مخرج إلا التناوب بين 
الهجوم والدفاع على جبهة الروم بقدر ما يتوفر من «القوى والوسائط»» و بجحت 
«استراتيجية الهجمات الوقائية» في إيجاد ا مخرج من هذا المأزق على حدود بلاد 
المسلمين مع «الروم». 

و تظهر عبقرية «أبي عبيدة) القيادية مرة أخرى من خلال التوفيق بين «الهدف» 
وبين «القوى والوسائط المتوفرة»» وقد يكون من الطبيعى لقائد أن يكلل هاماته 
بأكاليل الغار عندما يتصرف بقوى كبيرة وبوسائط جبارة لتحقيق «هدف محدود), 
ولكن الكفاءة القيادية الحقيقية ‏ بالنسية لقائد العمليات - هي في (تحفيق الهدف) 
بالقوى والوسائط المتوافرة» ويتعاظم دور الكفاءة القيادية عندما تكون تلك القوى 
والوسائط هي أقل من حجم الواجبات المفروضة على قائد العمليات. 

ويعرف «تاريخ الحرب» مجموعات كبيرة من القادة الذين حققوا بجاحاتهم 
الرائعة بفضل ما توفر لهم من قوى ووسائطء ولكنهم قلة» أولئك الذين بلغوا أهدافهم 
بوسائط وقوى محدودة» و کان (أبو عبيدة» واحدا من قادة التاريخ الذين كانت 
انتصاراتهم أكبر بكثير من حجم قواهم ووسائطهم. 
فا المبادئ العسكرية التى طبقها القائد أبو عبيدة بن الجراح ال4 

1 المياغية: 

يعد هبدأ المباغتة وتطبيقه في طليعة المبادئ العسكرية التي طبقها أبو عبيدة في 


ا فَرسَانٌ الها 
حروبه؛ وسنضرب على ذلك مثالين: 

الأول: في فتح حمص: 

تظاهر أبو عبيدة بالانسحاب من حمص وسمح للروم بمطاردته وقدّم شيا من 
الغنائم؛ وذلك لاجتذابهم وإخراجهم من حصونهي ثم باغتهم بالانقضاض عليهم. 

وقد كان وقع هذه المباغنة ُذهلا؛. حيث أدى إلى ماح ستراتيجية الهجوم غر 
المباشر € 

الثاني : فى فت اللاذقية: وقد سبق ذکره. 

5 المبادأة واستخدام 2 الهجومية: | 

وهذا يعني : وضع العدو أمام مواقف متجددة» يصعب عليه مجابهتها؛ مما بجع 0 
يقتنع بعجزه عن متابعة الصبراع. 

لتقد كان العائة ى الأكبر أمام تدم المسلمين التحصينات الدفاعية؛ فكان الحصار ظ 
الذي رم طال ما يفقد المسلمين قدرتهم الحركية العالية وقوتهم الهجومية؛ ذلك ظ 
عمل أبو عبيدة على: 00 

أ إرغام العدو على مغادزة تحصيناته والدخول معه في مواجهة کون فيه اباد ظ 

في قبضته. ويتم فيها استخدام القوة الهجومية للمسلمين: ڪڪ 
٠‏ ومن الأمثلة على ذلك: معركة فخل(". وبعلبك) واللاذقية. ٠‏ ظ 
ب استخدام القوة الهجومية في أعماق التوغل العميق فى أثناء عمليات الحصار: . 
ومقال ذلك: أن قوات «ذي الكلاع الحميري» وصلت أثناء حصاز دمشق إلى [ 


1غ قله سج ح الشام» للواقدي )11 و تاريخ خ توح الشاب للأزدى ص (535 )> وأبو عبيدة بن اجاح ) 

لبشام العسلي ص 1١١١(‏ -؟7١١).‏ 00000 
(۲) انظر: البداية والبهاية )۹/۷ وتاريخ فوح الشام» للأردي ص 21١١١‏ 01 
(۳) تاريخ فتوح الشام» للأزدي ص .)١١١(‏ 


لا ”حا 


فرشا لھا و 


حدود مد ينه حم 7 


ح ‏ المطاردة البعيدة لفلول الروم؛ حتى لا تتمكن تلك القوات من إعادة تجمعها: 
0 . 7 000 :. 1 

ومن الامثلة على ذلك ٠:‏ ما سلکه أبو عبيدهة 5 معر كة م الروه” ٤‏ 

عرف المسلمون منذ وقت مبكر مبدأ «أمن العمل»» وطبقوه في حروبهم بهدف 
عدم توريط قوات المسلمين في مازق يعرضها للخطر. 

ولقد طبق القائد أبو عبيدة هذا المبدأ واتخذ التدابير الواقية الآتية لتطبيق هذا المبداً: 

5 الاستطلاع المستمر لقوات العدو: 

وذلك باتعخاد الجواسيس والعيوك ودوريات الاستطلاع واستجواب الأسرى 
ومعلومات الانصار. ظ 

فقد كان أبو عبيدة لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة» وقد حاول الروم عدة مرات 
مباغتة قوات المسلمين فى بلاد الشام التى كان أمر فتحها مسندًا إلى أبى عبيدة؛ مثل: 
دمشق» وفحل» ومرج الروم» وحمص». ولكن الروم لم يستطيعوا النيل من المسلمين؛ 
وذلك لان عناصر الرصد والإنذار ودوريات الاستطلاع التى كانت تعتمد على 
الفرسان «الخيالة) كانت متيقظة دائمّاء وكانت بريد من يقظتها بالليل» و الأحوال 
الجوية غير العادية. ظ 

كما أن هناك قوةً جاهزة تُسمى «الرّدء»" واجبها مجابهة قوات العدو . 
وإشغالها ريثما تستعد القوات الرئيسية لدخول الميدان. 
1١‏ الکامل لابن الأثير (4۹۰/۲ء .)451١‏ 
(؟) تاريخ الطبري (594/7» 043)» والكامل» لابن الأثير (؟/49.0)» وأبو عبيدة بن الجراح» لبسّام 


العسلى ص .)١59-1١53(‏ 
(؟) في المصطلح العسكري: القوة الاحتياطية. والردء . في اللغة .: العون والناصر. 


f 
مو‎ 


nn 1 ١ e‏ وتان لر 
ربيد الأسلوب أحبطت كل محاولة استهدفت .عر ة ت المسلمين. 
د عزل ميدان المعركة: عن أي تدخل خارجى 00 
وذلك بإيجاد مفارز من الفرسان؛ مثال ذلك: فرزة اتی سكت بقيادة الد ين ظ 
اليد في أثناء حصار حمصنء ويبلغ عدد أفرادها أربع مئة فارس؛ وذلك بقصد عزل 
ميدان العمليات الحربية عن أي تدخحل خارجي غير متوقع ٠‏ 
ظ ربهذه الوسائل جميعها كان أب وعبيدة خث موقا لا يتوقعه العدره ف شنار إزادة 
الصراع لدية» وينتصر؛ جيش المسلمين دون أن يتكبد خسائر فادحة 
< المبدأ الرابع: وحدة القيادة: 
وما قول أبي عبيدة لعمرو بن العاص حينما قدم عليه مددًا له: 1. . . إن رسول | 
الله 4 أمرنا أن تَتَطَاوَعٌ؛ فأنا أطيع رسول الله 3 وإن عصاه عمرو» إلا تطبيقًا لهذا' . 
المبدا. ) 
المبدأ الخامس: امحافظة على الهدف: 
ومن الأمثلة على ذلك: أن أبا عبيدة لاه مارد ع دم بدأ , شت انحور 
الداخلى الذي يشمل: «بعلبك ‏ . حمص - قنسرين ‏ حلب» مرو را بب بقية المراكز؛ وقد 
تخ من حمص مقا لقيادة؛ بحيث يستطهع جیه قواهمنها نحو كل اناه عرض 
فلا أكمل حور الدالي. انطلق إلى احور الساحلي «أنطاكية ‏ اللاذقية 7 1 
طر سوس)) وكانت خخطة الفتح واضحة في ذهن أبي عبيدة؛ بحيث لم يتم الانتقال ظ 
من المنطقة الداحلية إلى المنطقة الساحلية إلا بعد تكوين قاعدة قوية وصابة في 
الداحل؛ بهذا يكرن أمين الأمة. قد حقق الهدف» وحافظ عليه فی وقت واخد. 


.)١١8-1١١6( أبو عبيدة' بن الجراح؛ يشام العسلى ص‎ )١( 
00100 40501- 1199 الصدر السابق ص‎ )5( 





ونما يدل على أهمية هذه القاعدة تر كيز الروم هجومهم المضاد على حمص؛ لاه 
لو تم لهم ذلك لانهارت المنطقة الساحلية بسهولة. 

فعمليات الفتوح التى قام بها هذا القائد المظفر لم تكن عمليات مرتجلة؛ وإنما 
كانت تخضع لتخطيط دقيق ومحكم» يحدد الهدف ويضع كل ما هو ضروري من 
وسائل ممكنة للمحافظة عليه'. 


570 
فرسان النهار 


المبدأ السادس: الاقتصاد في القوى: < 

طق أبو عبيدة هذا المبدأء وَقَصْدُهُ بذلك التعويض المادي والبشري مما كانت 
تعاني منه قوات المسلمين» واعتمد في ذلك على مجموعة من الأسس؛ منها: 

أولا: الوصول إلى الهدف من الحرب عن طريق عقد اتفاقات؛ من أجل تحقيق 
السلم؛ مثال ذلك: صلح أذرع والجزيرة. 

ثانيًا: تنفيذ العمليات الحربية في جو من التشتيت» يصعب منه على قوات العدو 
تطوير أساليبها القتالية في أي جبهة من الجبهات. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما حدث في بلاد الشام؛ فحيث كان شرحبيل بن حسنة 
يجاهد وينازل الروم فى الأردن» كان عمرو بن العاص يعمل على تصفية جيوب 
المقاومة بفلسطين» بينما كان معاوية بن أبي سفيان يحرر بقية جيوب المعارضة في 
ساحل الشام. 

نالنًا: إظهار التصميم لبلوغ هدف الحرب؛ فقد ظن الروم في الشام أن طول 
الحصار يرغم المسلمين على الانصراف» كما كان أهل حمص يأملون أن تكون 
برودة اجو وقوة المقاومة سببين في إرغام جند المسلمين على الانسحاب» واقتنع الروم 
بعدم جدوى مقاومة المسلمين؛ فكانت سرعة النصر. 

قال اللواء محمود شيت خطاب: «كان أبو عبيدة في أعماله الحربية يطبق مبدأ 


ر المصدر السابق ص .)١۳۷ 1١714(‏ 


سمس د هتوهر 
(المماغتة»؛ 553 فعل ی معر که كة (اللاذقية» ويعمل على «اختیار مقصدة. وإدامته», E‏ 
وبذل أقصى جهده ل كمال و( فواته) قبل المعر كةي ولكنه كان (يقتصد ) 
باجهود). ولا 20 فى استخدام قطعات كيرة دول هبر زر )ا وكان يحص على ) 
استكمال متطلبات (الأمن) 0 حتی تستطيع العمل بمرونة وتعاول» كما كان 
يدم معنويات رجاله» ويؤمن لها كافة الأمور الإدارية»)('. 
لا نهني الآمنن أبي عيندة للشهادة ومونه بالطاعون . وهو هيدا 
بعمواس سنة ١/8(‏ ه). < 
ما كان أمين الم يكترث بتاع الدنيا من مال؛ فا ينفقه كله في سيل الله قد 
أرسل عم بن الخطاب لی أي عبيدة ة بأربعة أللاف م أربخ من دينار, 0 
عبيدة 5 0 المد لله الذي جعل . فى الإسلام : من يصنع هذا 0 
وََذّ كهذا يشتاق للشهادة ويحرص عليها؛ فقد كان مُعَافى وأهله من الطاعون؛ ‏ 
فقال: «اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة»)؛ فخرجت في خنصره بثرة؛ فجعل ينظر إليها؛ ‏ 
فقيل له: إنها ليست بشيء أ فقال: ني لأرجو أن يارك الله يهاه فإن إذا بارك في ظ 
القليل كان كثيرًأ»” "2. ظ < 00017 
روى الطبري عن ا حارٹ بن عمير قال: أخذ بيدي معاذ بن جبل؛ تأرسلني إلى ) 
أب عبيدة» فسأله: كيف هي وقد طهنًا؟! فأراه أبو عبيدة طعنة حرجت في كفه ‏ 
فتكائر شأنها في نفس الحارث» وفرق منها حين رآهاء فأقسم أبو عبيدة بالله» ما يحب 
أن له مكانها مذ للعو ظ 


)۱( قادة فتح الشام ومصر ص A)‏ 
250 طبقات ابن سعد (E/T)‏ 
)2 طبقات ابن سعد (A/T)‏ : 
)٤(‏ سير أعلام البلاء .)57/١(‏ ض 
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وروى الطبري بإسناده: لما اشتعل الوجع ‏ الطاعون .» قام أبو عبيدة في الناس 
حطيباء فقال: يأيها الناس, إن هذا الوجع رحمة بكم» ودعوة نبيكم» وموت 

الصاخين قبلکم» وإن إناا عيدة يبال الله أن يقسم له منه حظه. فطعن؛ فمات. 
203 وكان للأمين ما تمنى؛ فقد مات بطاعون عمواس سنة ثمانى عشرة للهجرة 
(۹)» ورزقه الله بالطاعون شهادة جزاء ما قَدمَ لدينه ولأمته. 


فرسَانُ التّهَارٍ 


س و ل لس ا ال ف = 


ل ٠‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين | 


لا هذه صفحة من أمجادنا جاءت على بد أمين الأمة المغوار قي صلحه مع 

آهل دمشق : 

السم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ لأبى عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضهاء وأرض الشام من 
الأعاجم» إنك حين قدمت إلى بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا؛ وَإنَا 
اشترطنا لك على أنفسنا أن لا نخدت في مدينة «دمشق» ولا فيما حولها كنيسة ولا 
ديكا ولا قلامة ولا صومعة راهب» ولا ُجَرّدَ ما خرب من كنائسنا ولا شيعًا منها ما 
كان فى خخطط المسلمين» ولا نمنع كتائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهارء 
وأن نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء ولا 
نكتم على من عش المسلمين» وعلى أن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف 
كنائسناء ولا يُظهر الصليب عليهاء ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسناء 
ولا حرج صليبنا ولا كتابناء ولا حرج باعوثًا ولا سعانين» ولا نرفع أصواتنا بموتاناء 
ولا نُظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» ولا نجاورهم بالخنازير» ولا نبيع الخمور, 
ولا نُظهر شر كا في نادي المسلمين» ولا يُرَغْبٍ مسلمًا في دينناء ولا ندعو إليه أحدا 
وعلى أن لا نَتََخِذْ شيمًا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» ولا نمنع أحدًا 
من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام» وأن تَلْرَمَ ديننا حيث كناء ولا نتشبه 


0D‏ 0 - . س فرسان اهار 
المسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا کرت شغي ولا في مراكبهم» ولا 
نتكلم بکلامهم» ولا نتسمّى بأسمائهم وأن جر مقاده رءوستاء. ونفرق تواصيناء 
ونشد الزنانير على أوساطنا» وأن لا ننقش في خواتيمنا بالعربية» ولا نركب لسروج» 
ولا نتخذ شيئًا من السلا ولا نجعله في بيوتناء ولا نتقلد السيوف»؛ وأن نوقر ‏ 
المسلمين في مجالسهه؛ ونرشدهم الطريق؛ ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوهاء ولا 
نطلع عليهم فی منازلهم؛ ولا عم أولادنا القرآن» ولا نش رك أحدًا من المسلمين إلا أن 
يكون للمسلم أمر التجارة؛ أن نُضَيِنَ كل مسلم عابر سبيل من أوسظ ما نجد؛ 
ونطعمه فيها ثلاثة أيام» وغلينا أن لا نشتم مسلمًاء ومن ضرب مسلا فقد حلع 
عهده» ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأرواحنا ومساكنناء وإن نحن عَيونَا أو خالفنا 
عما اشترطنا لك وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل للك منا ما حل من أهل 
المعاندة والشقاقء على ذلك أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا فأقؤونا فى بلادنا الى 
أورثكم الله إياهاء شهد الله على ما شرطنا لكم على أنفسنا وكفى به شهِيدًا(©. 
لله درك من أمين يا أبا عبيدة» أين أنت من يطلبون قمامة الإفرج وفضلاتهم؟! ظ 
برمرم من فتات الكفر قوتا ويلعق من كئوسهم الغمالة 
بقبل راحة الإفرج دوما ويلشم دونما خجل نعاله | 
عزة صحيحة كانت عند صحابة رسول الله امجاهدين في الشام رقائدهم أي ظ 
عبيدة» حقيقة استقرت في قلوبهم؛ فاستعلوا بها على أسباب الذلة لغير اله . . استعلواا - 
بها على شهواتهم ورغائبهم القاهرة, ومخاوفهم ومطامعهم» استعلوا بها على ألقيد 
والذل .. فالعزة لله جميعًا. .. ويأتي تكريم الكريم الجواد لغبادة المؤمنين المعتصضمين ٠‏ 
بحبله: مويله العرّة لولف وَللمَؤّْمننَ ١‏ يضم الله شائ . رسوله 10 | 
إلى جنابه الكريم» ويضفي عايهم من عزته» وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله . 
تكريم فوق هذا التكريم ها نحن أولاء .. هذا لواء اء وها م امبف 


6 I) te تهذيب ابن‎ )( ٠ 


ويا اواو ب a‏ 
الو 

وصدق الله؛ فجعل العزة صنو الإ يمان في القلب المؤمن» العزة المستمدة من عزته ‏ 
نَعَالى ‏ العزة التي لا تهون ولا تهن» ولا تنحني ولا تلين» ولا تزايل القلب المؤمن في 
أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان» فإذا رسخ الإيمان واستقر؛ فالعزة معه 
واسحة ية 

وأنى للبعيدين عن منهج الله أن يتذوقوا هذه العزة وقد فقدوا صلتهم بمصدرها 
الأصيا ؟! 

ورضى الله عن الفاروق حين قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام, فإن ابتغينا العزة 
8 غيرة أذلنا الله) . وار خير شاهد. 


رف لھا عبر وَعَبَرَاتُ | 





کان هرقل إمبراطور الروم كلَّمَا حح بيت المقدس ثم عاد مخلمًا سوريًا ظاعتًا في 
أرض الروم» التفت إلى سورية» وقال: «عليك السّلام يا سورية» تسليم موذع لم يقض 
منك وطره وهو عائد». ْ 

أما هذه المرة فقد كان يدرك أن الأمر يختلف؛ فما خرج من «شمشاط» وحاذى 
سورية» وقف على مرتفع والتفت إلى سورية وقال: «قد كنت سلمت عليك تسليم 
المسافر, أما اليوم, عليك السلام يا سورية تسليم المفارق, سلام مودع لا يرى أنه يرجع 
إليك أبدًاء ولا يعود إليك روم أبدًا إلا خائقاء حتى يولد المولود المشئوم وليته لم 
يولد, عليك يا سورية السلام» ونعم البلد هذا للعدو'“. 

ومسك الختام فلسطين «إيلياء» بيت المقدس» عاضرها م طالب فليا من أبى 
عبيدة أن يصالحهم على مثل ما صالح عليه أهل الشام» وأن يكون المنولي لعقد الصُلْح 


والازدي 27 1 
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عدر بن الخطاب فكت أب عيدة إلى عمر يذلك؛ قدم عر وضع بيت القدس. ( 
) َرَى ماذا يقول أبو عبيدة؟! 
كاي به ينادي من وراء الغيب: 
واحسرتاه .. واأسفاه!!. 
مات القویٌ الأمين... 
مات فوف الأرض لني طهرها من الروم.. 
و لحد صَدتٌ القسيسين والنواقيس ظ 
٠‏ وقهر الروم وما أدراك ما الروم حدٌ حديدٌ ور كن شديدٌ.. 
وهناك اليوم تحت ثرى الأردن مثوى رَقَاتِ نبيل» كان مُشْتفَوًا إؤوح حير ونفس 
أما في واقعنا قَسَلْ ملوك الهرولة إلى التطبيع» بل على حدٌ قول ملك من ملوك ٠‏ 
العرب: .ولا أهرول بل أركض رکضا»» قالها الملك الذي كان يحكم الأرض التي 
نحوي جثمان اس ) 3 
لا قصيدة «في موقف العشق با قدس» 
سافرت فيك َم يزل يَخلو السّفَرْ 
سافرتٌ فيك ولم يزل سَفَري على دَزْبِي 
يقاوم في عاد د کل أغداء و الشف 
نَصَبُوا الحواجرٌ في طريق العِشْق 
واشتَدغرا احفر 
حَقروا بدرب الحبٌ آلاف الحقز 





وَتَصَيَدوا بحرابهم وَكلابهم 

ُرْسانَ عشت ما تَرَاجْعَ أو ترد أو كر 
ا عشق قلبي د ما قبل الذي 

يا حب زوحي مُنذ ما بَْدَ الذي 

لا قبل قبلك حَيِثْمَا 

ا بعد بَعْدَكِ أيتما 

أن العشِيقة والقَصيدَةٌ والأغاني والْوثر 
سافرتٌُ فيك وَلَم يزل يَخلو السّفَرْ 
سافرتُ فيك وَأَنْتِ مشْكاتي وَرُمْحي 
والليل ينق سُعْلتي 

راص الأنواءُ فوحي 

وَفْرَيْشُ رصني وتطردني 

شج فجري الآتي وَصُبْحِي 

فَصَمَعْتُ وَجْهَ اللاتِ والعْرّى 

يبرق في صَحاري اليه زجي 

عَرَيْتُ صَدْري للحتاجر والأطَافِر 
والثُيوب المشَرَّعَاتٍ لِقَثْل آمالي وَذْبْحِي 
وَرَكْبْتُ طَهْرَ اليل 

ا أَخْشَاة 


لا أَرْجِوةُ 


فرسَان انار 
بل يَطويه إصراري وَكذحي 

والعشق ماني وَيُسلِمُبِي لقح بد فزح ِ 

وأا بهذا العشق ماود وَمَشدُوة ٠‏ 
ففزځكِ في ليالي العشتي صَدْحِي 

يا بَلْسَمَ اجرح المرضّع بِالضّاءِ وبالشناء وَبِاحجَمَُ 
سَافَوتُ فيك وَلَم يَرَلْ يَحْلُو السََر 

شق مجدافي وَكشّافي 

ساقي 000 

وَجَلادي الأشز 

العشق أشْرِعَتِي وَصَوْمعتِي 

افوس الخطز ٠‏ 

دُقي بِصَدري َأ رفيسر ن الخطر ‏ 

ُن ثُوقظي هري 

فظهُري قل تسر اللجدار را وَللحَجَرْ 
ظهري تَحَلَى بَاعَني 

'هذي صُلوعي ‏ 

َطْعَنُ الرْمْحَ المسَدَّدَ والشَّطَايَا وَالمطَْ 

وَتَذُودُ عك الريح زالإغصار 

في بل َدَثْر الشقَاقِ وبالتقاق وبا خوز 


فرسان التهار 


ِي صُلُوعِي تلْطِمْ المؤج المعزيد 
في بحار الب والئدليس في اليل القيز 
سَافْرتُ فيك وَلَمْ يرل يَخلو السٌفَر 
سَافَرْتُ فيك مُحَجبًا من قبل آلافٍ القُرُونْ 
سافرث فيك مُدَجْجًا مِنْ بَعْدٍ آلافِ القُرُونْ 
قد كنتُ في الأولى بشي مِنْ ذَرَارِي 
عاهدتٌ عََهْدَ الحنين 
عهدًا بلا سك مور ولا ظُونْ 
عَهْدَ الإرادة كي تكون 
وما يكونٌ لكي تكون 
فد كنت أنتِ... وأنتِ كنتٍ لكي نكون 
وأتيتُ في الأخرى كنت انعد 
تفس العهدٍ 
فس التفس في حشدٍ من اشر مارك 
في الياة وفي المنُونَ 
فَحَمَلْتُ دربي فوق كثفي 





® :س 
وانطلقثٌ إليك يا عِشْقِي التق بِالسْنُونْ 0 
العشق في زيفٍ الياة مُصَنَفٌ بض الجنون 
والعشق في أضل, الحياة 
هو الحياة. . . هو النعيج المنتتظة 
سافرت فِيكِ ولم يزل يحلو السَمَر 
سافرت فيك ولم يرل 
لشت المكابر في دروب العشق لكني أصَابز 
8 ء ر كس 5 : 7 ا 
يبت لى أَظَافِو - ظ 
عشقي امحاصَرٌ في الشعاب وفي الموانئ والمغاوز 

٠ ' "> °‏ . 1 
عشقي المقيّد في السطور وفي الصٌدور وفي: الحتاجز 
ِشْقِي المبلُ يُزِعبُ المياف 
وَالهَنّف 
والشَبَقَ المقامد 
لا الشْمْسُ يكن أن تَقَرُ براحتي يوه 
ولا القَمَ لماي ظ 
وشراقة امخدوعٌ لن يشي جَمَالي 
ي ذروب ١‏ لعشق أن اتيك في أقصى المهاجز 


فرسان النهار 


جَاءَنُكِ فوق ځيولهم 
جاك عبر فلولهم 

جَاءَنُكِ رَعْمَ طبولهم 
جَاءَنْكِ تَقْتَجمُ الحواجرّ والمغاورَ والغرائرٌ والخطز 
مَاقَزتٌ فيك ولم يرل يَخلو السَفَر 


o 
4 


ساقت فِيكِ وَلَمْ زل 
سَفَرِي يُصارِعٌ كل أشكال الوَهَنْ 
سَافرتُ فِيكِ وأنتٍ عَذراءُ الوَطنْ 
سَافرتُ فيك وَلستِ حَضْراءًَ الدْمَنْ 
لا أَضْلَ جَدّكِ ساقط 

ا فزع امك ابط 

لا اسم أَهْلِكِ يُخْتَبنْ 

يا عِطَرَ كل الأنبياءٍ الخلصِين 

يا زَهْرَ كل الأولياءِ القن 

مَنْ قال سَيفكِ يُرَْهنْ 

هذا حَدِيثُ الإفكِ مَضنوعٌ وَمَدْفوعٌ 


قديسَة الآباء وَالأَجْدَادِ و الثَار يخ 





ؤ فْرسَان الثََّارٍ!. . 

والقزع الحسن ‏ 

ِديسَةُ المرب المبارك حول 

ديس اويا الجليلةِ والأماني والصّوز 
سَافرتُ فيك وَلَمْ يَرَلَ يَحلُو السَفَر 

سَافرت فيك وَفَوْقَ راخلتي عُمَرْ 

وأا رَفِِقٌ ركابه والقُدسُ في قرمى البصز ‏ 

رَصهيل حَيِْكِ في الشّمال وفي انوب 

وفي البَوَادي وَالحِضَز ظ 

وَفُوارِسُ اليل العَظِيم دق أبواب الظقّو ٠‏ 

وأبو مُبيدة والمثنى وابن وَقاص وَحَالِدٌ في دمي 

وَسِيوفُهغ شوى بَذُودُ عن الأقصى الْخطد ‏ 

كنت الإِعَادَةَ للبداية والبدايةٌ للشروق المتظر 

حرفت إسطولي بشاطيكِ القظيم نقحب 

وَنَشَرْتُ رَايَاتِي على هام القَمَرْ 

وَحَمَلتُ دِرْعَكِ ل الي يضرا في الساح 

أؤ كشرى ولا حَشْدَ الت 

وَمفْرِي قوق سَاحِكِ لا ثيالي - 


فرستان النهار 


بالجنودٍ وبالقرود وبالذئاب وبا مز 
هذا يني فؤق سَيْفٍ الحق إهانا وَعَهِدَا 
لن يُرَعْزْعَه الموالي في رحابك لجز 
سافرتُ فيك ولم يرل يَحلو السفَرْ 


سافرتٌُ فيك وَعِشْقنا 

ينمو علي لهب الطهارة والغضبٌ 

ما كنتٍ حََائَةَ العزيز 

ولستٍ زانية العرب 

إني أَعِيذُكِ بالذي أَجْلاكِ في سِوَرٍ الكتاب 
كنت جَؤهَرةَ الزّمان ارتب 

إني أَعيذُكِ بالذي سَوَاكِ عاصفة كف الق 
تكتسح العفوتّة والعطب 

لا تل في واد السّراب ولا رُطْبْ 

هَذِي المشانِق فاحذري أنْ تقربيها 

وارقبيها عَنْ کنب 

فإلى مَتى؟! 

تأنى وَتَنْتَصِبُ العسى؟! 








ئ فرسَان امار 
لا تسأليني فَالعَسى 7 
جم تدلی فَوْقَّ بابل قَابَ قوس واقترب 

فلتُرضِعِيهِ من الشرايين التي 

لم نُصَل للكراسي والرْتبْ 

فَلتُرْضِعِيه مِنَ الشرايين التي ما لاكت الكبد الشريفٌ 
ولا نَتْ في حصن حَامِلَةٍ الحطبٍ 

فر ضعيه 0 الشّرايين التي ما حاصَرتُ شِعْبّ الصّمودِ 
ولم تن للمستبدٌ أبي لَه 

ُْرضِميهِ من الشرايين التي 

متحتي تخر الشاب 

َلَمْ هَن من مُسَيْلَمَةَ الكذِبْ 

رضي من الشرايين التي 

لم نحي السيف الذي 

اذْبَحَ الحسي ٠‏ 

وَل تتم في صَدَرِهَا 

تاز الجراح العاصفات ولا الغضَبٌ 

ضيه من الشرايين التي ما سَلَُمتْ 

لبني قُريظَة خَلَْهَا أو أَْمَهَا أو سَيْفَهَا أو حَرْفَهَا 

أو أهل يَْربَ أو صَبَاحًا يقرب 


فسان اللَارٍ ‏ ببس بح 
لا ُسأليني فَالْعَسى 
حم تدلى فَوْقَ بابل قاب قوس واقترب 
فإذا غَدِي شمسا يُعانقها الصُْحى 
قى على الأقصى أكاليلَ الضّيَاءٍ لتقب 
هَذِي العسى سَطْعَتُ وكانت في الخبز 
سَافْوْتُ فيك ولم يزل يحلو السفر'. 


)١(‏ قصيدة في موقف العشق»» لسعيد المرين "٠١(‏ يناير )١945‏ المنشورة بمجلة «ديوان القدس» «العدد 
الثاني رجب ٦١٤١ھ‏ ۔ مارس 1585م) ص (8مه  .)1١‏ 








قرسان النهَار 


.سے سے سنس a‏ سس سكم 


فارس الإسلام.. الأمير أبو إسحاق ٠‏ 
سعد نن أبی وقاص 





خال رسول الله 5 
بطل القادسية» وفاٌ المدائن» والعراق والجزيرة» ومُطفئ نار ا جوس المعبودة إلى 


الابد: 
معد بِنُ مالك ليث فى براننه قد قال عمد: إته الليث غاديًا. 


عن جابر قال: كنا جلوسًا عند النبي ل فأقبل سعد بن أبي وقاص» فقال النبي 
4: «هذا خالي, فَلئرني امرؤٌ خاله». 

وهو أول من أراق دما في الإسلام؛ كا ضرب أَحَدَ المشر كين بلحي جمل؛ فشججه. 

وهو البطل» أول رام بِسَهُمِ في سبيل الله. 

قال سعد دين : إني لأول العرب رَمَى بسهم في سبيل الله» وكنا نغزو مع 
النبى ينه وما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة 
ما له يلط ثم أصبحت بنو أسد تعرّرني على الإسلام؛ لقد بت إذن وضلٌ عملي. 
وكانوا وَشَّوْا به إلى عمر» قالوا: لا يُحسن يصلي' . 


.)5١5 »۲۱۳( تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ظَقنه) ص‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» (1۸/۳٤)»ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي (77/517) عن جابر مرفوعًاء وقال الترمذي: 
ااهذا حديث غريب») وأتخر جه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۳۱۲)» وابن سعد في «الطبقات» (۳/ 
¥1( 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (5977)» وابن ماجه »)۱۳١(‏ والترمذي (ه587)., وقال: 
«(هذا حديث حسن صحيح عريب »)0 والنسائي بدعضيه ي «الفضائل؛) .))١١2(‏ وأخحر جه اد /1١‏ 
٤‏ ۱ 083 وأبو يعلى (۰۸۲/۲ 87), وأحمد في «فضائل الصحاية» (۱۳۰۷» :)١5١6‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/١/4۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)55/١(‏ 


و0 الس شت © فرظاق هاو 


قال سعد: | < اا 
ألا أبلغ رسولَ الله أني حَمَيِتُ صَحابتى بصدور بل 
آذوذ بها عدؤهنم ذيادًا بكل حزونة وبكل سهل 
فماإيعتد رام من معد بسهم يا رسول الله قبلي". ٠‏ 
وعن سعيد بن المسيب قال: : سمعت سعد بن ابی وقاص له يقول: دما ألم | 
أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكشت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام» '. 
وفي مضمار الأوائل يسجل اسمه بأحرف من نور بأنه أول من أراق دما في سيل ظ 
الله ۔ تَعَالَ . / 
كان أصحاب النبي ء يد إذا صلوا ذهبوا إلى شعاب مكة المكرمة ذبا لأنظار 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» فبينما سعد في نفر من أصحاب النبي ني شعب ظ 
من شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نفر من المشر كين فناكروهم وعابوا عليهم دينهم ‏ 
حتى قاتلوهم» فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي" جمل فشځه فكان هذا ظ 
أول دم أهريق فى الإسلام”.2. ظ 
لا جهاده في سبيل الله . الى .: 
عندما ابتدأ الجهاد في الإسلام؛ كان سعد من الذين بذلوا أقصى جهودهم في 
ميادين القتال» جنديًا تحت لوا الرسول القائد ب وتحت لواء أمراء بعوثه تار ظ 





١ الإصابة اوا والاستيعاب )۷/۲ ۰( والحزونة: : هي اوعد من الأرض.‎ )١( 

(1) أخخحرجه البخاري (۳۷۲۷)» وابن ن ماجه 2)١557(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (. ATT‏ وأو ذ نعيمر | 
فی «الحلية) .)۹۲/١(‏ 9 
كال الحافظ في «الفتح) A/V)‏ كال ذلك بحسب اطلاعه؛ والسيب فيه أن من کان ا في اا 
الأمر کان يحضي إسلامه. [ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٠٠١/١(‏ والأوائل للعسكري ص .)١47(‏ 

(؟) اللحم: عر الس على لحن مر ني الإنسان: العؤلم. الذي تنبت عليه اللحية. 

(2) سيرة ان مشا رار وأشد الغابة )5517/5١‏ وجوامع السيرة) لابن حزم ص 0 


فرشا التھار __ سس م 
وقائدًا لبعض السرايا تارة أخرى. 
لا في سرية عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلبء أول من رمى بسهم ف 

سيبل الله: 

في شوال من السنة الأولى الهجرية؛ عقد الرسول يله القائد أول راية لعبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب في ستين من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد؛ وأمر 
بالمسير إلى بطن «رابغ» فبلغ «ثنية المرة» وهي بناحية «الجحفة» فالتقوا بالمشركين 
الذين كانوا بقيادة أبي سفيان بن حرب في مئتين من قريش22 فلم يكن قتال بينهم» 
إلا أن سعدا رمى يومئذ بسهمء فكان أول سهم رميء فلم يكن قتال بينهمء إلا أن 
سعدًا رمى يومئذ بسهم في سبيل الله...» وكان من الرماة المذكورين من أصحاب 
رسول الله ص. 
لا سرية سعد بن أبي وقاص إلى «الخَرَّار» في ذي القعدة من السنة الأولى: 

عقد الرسول يلي راية لسعدء فخرج إلى «الخرار»؛ لتهديد القافلة التجارية بين مكة 
والشام يامرته عشرون رجلا من المهاجرين؛ للحاق بقافلة تحمل تجارة قريش. 

قال سعد: «كنا نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحنا «الخزار» صبح خامسة؛ 
وكان رسول الله ب قد عهد إل ألا أجاوز «احنرًاز»» وكانت العير قد سبقتني قبل 
ذلك بيوم» و کانوا س 

و شارك سعد بسرية عبدالله بن جحش. 

وقبل نشوب معركة بدر بعث الرسول سعد بن أبي وقاص في مهمة استطلاعية . 
إلى ماء بدر مع علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - فأسروا 
غلامين لقريش. وعندما استنطقهما النبي كلو علم منهما أن قريشًا وراء الكثيب 
)١(‏ الطبري (7/؟5١):‏ وطبقات ابن سعد (01/1). 


(۲) الطبري (۱۲۰/۲)» وطبقات ابن سعد (۷/۲)» وقد ذكر ابن هشام في «سيرته) (۲۳۸/۲) أن عدد 


1 قران التقار‎ e 
بالعدوة القصوى» كما استبط من استنطاقهما أن قوة قريش بين الع مئة والألف»‎ 
كما عرف منهما أن أشرافٍ قريش جميعًا خرجوا لمنعه.‎ 
لا في بدر سعد بن أبي :وقاص بقاتل قتال المغاوير:‎ 

قاتل سعد بن أبي وقاص قتال الأبطال» وقتل حذيفة بن أبي حذيفة بن اليرت 
واشترك في قتل نبيه بن الحجاجء هو وحمزة بن عبدالمطلب» وأسر أسيرين من 





) قال عبدالله بن مسعود: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في .| 
الرجال. 
لا وف خد لله در سعدء وما أجمل ما حاز سعد من الفضائل التي لا تقو 

لها الدندا: 
ا 
ارم فداك أبى 3 


ويا سعد لا ترفق بقوسك وازمها سِهَامًا أصابت من يد الله بارا 

وعن سعد أن رسول الله ل جمع له أبويه» قال: كان رجل من المش ر كين قد | 
أحرق المسلمين, فقال رسول الله عل : «ارم فداك أبي وأمُي» فنرغغثُ بسهم ليس فيه 
نصل» فأصبت جبهته؛ 6 وانكشفث عورته» فضحك رسول الله َي جتى بدت 


)00 طبقات ابن سعد (۱/۳/. . 
(۲) رواه البخاري (4055)) 53 »))541١١(‏ والترمدي (۲۸۳۰))» وقال. «هذا حديث حسن ‏ 
صحيح»ء والنسائى في «عمل اليوم والليلة» ۰۱۹٥(‏ * يع وابن ماجه ( ۰ ۱۳)» والطيالسي (. ék‏ 
وأحمد في «فضائل الصحابة) »)١١١۲(‏ وابن أبي عاصم ف «السنةه ))١1405(‏ وابن ن. أببي شيبة في , . 
«المصنف؛ ))١5١32(‏ واين سعد في (الطيقات) ٠0/17‏ 0 
(۳) حديث رقم (1055). ٠‏ 
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فْرسَانٌ النَهَارٍ 
زواجذه”'2. 
وعن علي بن أبي طالب د4 قال: «ما سمعت النبي ‏ صَلَى الله عَليِ وآله وَسَلُم. 
جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي 
وأمي”"2. 

فداك أبي وأمي سعد في يوم «تقذف المشر كين فيه بالف سهم 
ل لله ده من رام خال رسول الله 25: 


لأ رفع أبو سعيد بن أبي طلحة اللواء بعد مقتل أخويه طلحة وأبي شيبة» فرماه سعد 
بن أبي وقاص بسهم» فأصاب حنجرته فأدلع لسانه» ومات لحينه» فسقط لواء مكة 
من 2 
وكتب محمد أحمد بشاميل تحت عنوان «دور الرماة في الدفاع عن النبي عي ما 
يلى: «كان لرماة من الصحابة أبلعٌ الأثر في صد المشر كين والدفاع عن النبي 5 
وكان الرسول #5 راميًا فقد رمى عن قوسة «ساعة تكاثر المشركين» حتى تقطع وتر 
القوس وتحطمت شظاياه من كثرة الرمي. 
وكان من الرماة الذين اشتهروا بالاستماتة في الدفاع عن رسول الله ب في تلك 


)١(‏ أخرجه مسلمء والطبراني في «الكبير». 

(۲) قال اهاي ا (81/7): اوفي ماسر ا ا 0 في ر الزبير أنه ۔ صلی الله علي 
وَألِهِ وَسَلمَ . جَمَعَ له بين ا يوم الخنندق» وَيُجْمَعُ بينهما بأن عليًا تبه لم يطلع على ذلك أو مراده 
بذلك بقيد يوم أ والله أعلم). 

(۳) رواه البخاري »)٠۰٥۹(‏ ومسلم »)511١(‏ والترمذي (ه7058)) وقال: «هذا حديث صحيحاء 
وابن ماجه »)١١59(‏ والتسائي في «عمل اليوم والليلة) (۱۹۲)» وأحمد (١/؟235‏ 1154 ١۳١‏ 
.)١ 1‏ وأبو يعلى »)۳۳٤/۱(‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» (ه ))١ ٤٠‏ وأحمد في. «فضائل الصحابة) 
١۳١١ ١. :4(‏ وابن سعد في «الطبقات) »٠٠٠١/١/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنفه 
(۱۳۱۹4). 

.)١78( أخد محمد أحمد باشميل ص‎ )٤( 

(5) موسوعة الغزوات الكبرى «أخدي» لیاشمیل ص .)١١5(‏ 
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الساعة العصيبة من المعركة؛ والدين كان لنبالهم الحادة الصائبة أبلعٌ الأثر في ماي ٠‏ 
لرسول رمن أذى امش كين أب ودح اناري وسعد بن أبي وقاص 352 
اله عنهُهَا .. 
أما سعد بن أبي وقاص : وهو أيضًا من الرماة المشهورين- فقد ثبت مع رسول ظ 
الله عله ساعة انهزام الناس.عنه؛ و كان من الرماة الخلصاء الأبطال الذين ساهاموا. ظ 
بنبالهم الحادة في إحباط اغناولات العنيدة التي قام بها المشر کون (بعد د امامت 
للقضاء على نبي الإسلام ل 0 
ا لبلاء الحلاحق» رهي الساعات الدقيقة التي اتعوضت ظ 
لل عل داقع عن ركان ل في ذلك لقا الجمودأكير الأ في إبادهم عن نبول 
لله ل فقد قذف !ا ا ا 0 
وای ٤‏ وذلك ل أ من بطولت وشجاعته واستبساله وراه في إصابة الهف" ظ 
د 8 ذه ما قدم من مواقف أوضيئة تبقى نبزاش 
ظ ققد كان لدفاعه المستميت مع قسم من الصحابة عن حياة الول لاماي أو 
على تحطيم هجوم قريش الشديد الذي كان يستهدف حياة النبي صِيد. 
لا حرص سعد بن أبي.:وقاص حراحياه الرسول يك غاية الحرص: 
٠‏ عن عائشة رضي الله عَيَْا قالت: «كان النبي - صلی الله عليه وآله وَسَلَم - سَهرَء 
فلما قم المدينة قال: اليت رجلا من أصحابي صالا يحرسني الليلة»» إذ سمعنا صوت 
سلاا ح» فقال: رمن هذا؟) فقإل. أنا سعد بن أبي وقاص ججح جعت لأحرسك» م 0 0 


فرسَانٌ النَهَار 





(1) سيق ارد على هذا الكلام. ٠‏ | 


02 الاه عَلعه عله واله و لچ 7 5 

وفي رواية لمسلم: فقال له رسو الله كد دما جاء بك؟» قال: : وقع في نفسي 
حوف على رسول ال خی ال َل وله ؤس د فجعت أحرسه؛ فدعا له رسول الله 
لا سعد حل وص بشنت ماله ق سبي انه تاق . 

مرض سعد بمكة المكرمة ‏ بعد فتحها . فخلفه رسول الله فيها مريضًا حين خرج 
إلى «(حنين»» فلما قدم من «الجعرانة) معتمرًا دحل على سعد يعوده. فقال سعد: «يا 
رسول الله أوصى بمالى كله؟ قال: «لا». فقال: فالشطر؟ قال: «لا». فقال: الثلث؟ 
قال: القلث» والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة 
ل يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل 
o,‏ (5) 
فى فى امراتلك) 

«الثلث والغلث كثير أن صَدقتك من مالك صدقة وان نفقتك على عيالك 
تل عهم يتكففون الناس)”'2. 

و كاك لسعد حينذاك مال كثير؛ أوصى بثلته 5 سبيل الله”22. 


)١(‏ ار جه البخاري »)۲۸۸١(‏ ومسلم »)۲٤١٠١(‏ والترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وأخخر جد أحمد )1£ c(i!‏ وأبو يعلى 8/89" ”7 (T1۹‏ وأحمد ي افضائل الصحابة) 
(. 8غ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١4١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ))١١5١١١(‏ 
والنسائي في اافضائل الصحابة) .)١١17(‏ 

)1١(‏ أخرجه مالك وأحمدء والبخاري» ومسل وأصحاب السنن الأربعة عن سعد. 

8 انحر جه مسمأسم عن سعد. 

.)١٤٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


@ جا ل ست ر 
J‏ فارس 0 559 


a‏ > :الهم ا استحب له إذا دعاك " يعنى: سعدًا. 





لا سعد الفاتح 
لا تجهز الفُرس لقتال الغرب» قال عمر بن الخطاب: وال لأضريئٌ ملوك العجم . 
ملوك العرب», وكتب عمر إلى عماله: دلا تَدَعُوا أحدًا له سلاخ أو فرسٌ أو نجدة أو 
رأيٰ إلا انتخبتموه» ثم وجهتموه إليّ. والقجل الغجل». 00 
وأراد عمر أن يتولى قيادة هذا الجيش؛ فصرفه عن ذلك أهل مشورته» فجمع حمر 
الناس» وقال لهم: «إني كنت عزمتٌ على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم» وقد 
رأيت أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا على برجل»» وكان سعد يومذاك على صدقات 
هوازن» فلما وصل كتاب منه . حين كان عمر يستشير الناس فيمن يبعثه ‏ قال عمر: 
وجدته قالوا: مَنْ؟ قال: «الأسد عاديًا: سعد بن مالك وقال: «إنّه شجاعٌ ‏ 
رام 0 | ظ 
وقال 5 ين عوف: «الأسد فی برائنه: , سعد بن مالك یری 
لقد كانت إمارة سعد على جيش العراق نتيجة لمشاورات طويلة أجراها عمر بن ٠‏ 
لخطاب له مع خاصة الرنجال وعامتهم؛ فلما قرر عمر نهائيا أن يكون سعد قائدًا. 
عانًا على أخطر جيش يتجه إلى أخطر منطقة» استدعاه عمر فقدم عليه وأوضاة 


)١(‏ إسناده صحيح: اھت اتر مذي 40791١١‏ وأخرجه لخادم في «المستدرك) (4۹۹/۳)» وقال: 
رھدا حدیٹ صحيح الإسناد ول يخرجاداء ووافقه الذهبي» وا جه اہن حياك في ((موارد الظمآن» 1 
(5-/57). واللفظ له وابن أبي عاصم في (السنة) ( ٤۰۸‏ ۱)» وار عيم في «الحليةه ٠ .)97 57/١١‏ 

(؟) الطبري (؟550/5)» وابن الأثير (۱۷۲/۲). ا 

(1) الطبري (4/1)) وفي مناقب عمرء ابن الجوزي: أن الذي دار على عمر بتولية سعد هو عبدالزحمن ظ 

بن عوف. 


.)۲٥( البلاذري ص‎ )٤( 





قائلا: ويا سعدء سعد بنى وهيب! لا يغرّنك من الله أن قيل: حال رسول الله 2 
وصاحبه» فإن الله ك لا يمحو السبئ بالسيئ» ولكنه يحو السيئ بالحسن! 

وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في دين الله 
سواء يتفاضلون بالعافية» ويدر كون ما عنده بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت رسول 
الله يلزم فالزمه» فإنه الأمر). 


فرسَان التهّار 


ويستدعي عمر سعدًاء ويقول له: (إني قد وليتك حرب العراق» فاحفظ وصيّتي: 
فإنك تقدم على أمرٍ شديدٍ كريه» لا يخلص منه إلا الحق» فعؤّد نفسك وَمَنْ معك 
الخير» واستفتح به واعله أنَّ لكل عدة عتادّاء وعتاد الخير الصبر» فاصبر على ما 
أصابك)” '2. 
لا سعد بدير معركة القادسية وهو منبطح على وجهه من كثرة الدمامل 

التي منعته حنى من الجلوس 

لك الله من يوم وضيء نير» تغسل عنا بعد مرور القرون وخز عار نحسه في 
قلوبنا.. تشعرنا أن لنا أمجادًا تمضى بها الركبان وتعنو لها الأزمان. 

فالقادسية ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمشال 

تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا فتجيبها «اليرموك» بالنوال 

صفحات مج في الخلود سطورها عر الرجال بها على الأنذال 

وفي القادسيّة نظم سعد الجيشء عب للحرب» وجعل على کل عشرة رجالٍ 
عريقاء وأمر على الر ايات رجالا من أهل السابقة» وولى امروب رجا ول على 
مقذماتها ومجتّباتهاء وساقاتهاء وطلائعهاء ومشاتهاء وفرسانهاء ولم يتقدم بعد ذلك 
إلا على تعبية» حتى يحول دون مباغتة العدوٌ لقواته. 

ولم ينس سعد القضايا الودارية في جیشه» فعينٌ نَّ مسو لا عن القضاء» وجعله 
مسثولا عن | قشمة الفيء أيضّاء وعينٌ مسولا عن الوعظ والإر شاد وعين مع جما 


.)5 »4/۳( الطبري‎ )١( 


ey‏ ظ تجتتتت ا ل قران الثََّارٍ 
. يجيد اللغة الفارسية» كما عي كاتبا تنتهى إليه الأمور الكتابية. 
| ووصل جيش المسلمين القادسية؛ فبعث عيونه؛ ليعلموا له خبر أهل فارس) ثم 
أرسل بعض المفارز؛ للإغارة على المناطق الجاورة» فغادت كلها بالفتح والغنائم. 
والسلامة» وأرسل.وفودًا من رجالات المسلمين إلى كسرى وإلى رستم» يفاوضونهما ‏ 
ويعرضون عليهما مطالب المسلمين: الإسلام» أو الجزية» أو الشيف» نکان لهذه 
الوفود تأثير معنوي حاسم على كسرى وقائده رستم. ظ 00 
وتهكأ الفريقان للقتال» قبل أن يأذن سعد بالقتال» بعث ذوي لرأأي والعقل. 
والتجدة إلى اتا ليحؤضوهم على القتال» وأمر سعد بقراءة سورة الجهاد وهي 
سورة الأنفال» فلمًا قرئت هشت قلوبٌ الناس وعيونهُم وعرفوا الملكينة مع 
قراءتها” 2. 0 ا 
ونادى منادي سعد في جيشه: أل إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد : في أفر الله 
5 الناس. فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد). 
وتحالفت الأمراض على البطل القائد العام سعد فأصابته بعوق التَّسَا وبخبون ' 
ودماميل منعته من الركوب» بل حتى من الجلؤس» فلم يستطغ أن يركبء ولا أن 
يجلس» فاغتلى القصر وَأكبٌ من فوقه على وسادةٍ في صدره يُشرف على الناس» 0 
وأسفل منه في الميدان خليفته خالد بن عرفطة» يرمى إليه من أعلى بالوٌقاع فيها.أمره ظ 
ونهيه» وكان آخر صفوف المسلمين إلى جانب القصر". ظ 
وأكبٌ سعد على وجهه مطلمًا على جيشه» فخطبهم وقال: «إن الله هو احق, لا 
شريك له في ا ملك» ولیس لقوله ُلْف؛ قال جل ثناؤه: «وَلكذ كيك فى ازور أ 
بحَد الد اک الاس برها اوی الیش © 4 [الأنبياء: ٠٠٠‏ إِنَّ هذا ميرألكم . 
امرعره ربكم وقد أباححهًا لكم مدد ثلاث ال فأنتم ا منهاء وتاکلون و 


.) ١م‎ 141/52 وابن الأثير‎ (EVI) الطبري‎ )١( 
الام *الاه).,‎ ٥۳۰ /۳( الطبري‎ )۲( 


فرشا طهر (u‏ 
منهاء وتقتلون أهلها وتَبُونَهُم وتسبونهم ای هذا اليوم» بما نال منهم أصحاب الأيام 
منكمء ولقد جاءكم منهم هذا الجمع؛ وأنتم وجوه العرب وأعيانهم؛ وخيار كل 
قبيلة: وعرٌ من وراء کم» فإن ترهدوا في الدنيا وترغبوا : في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرة» ولا يقب ذلك أحدًا إلى أجله» وإن تفشلوا وهنوا وتَضْعفوا تذهب 
ريخكم وتوبقوا أخرتكم)» ثم قال: الإني قد استخلفتٌ عليكم حالد بن عرفطة» 
وليس بمنعنى أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون» فإني مكب 
على وَجهِيء وشخصي لكم بادِء فاسمعوا له وأطيعواء فإنه إنما يأمركم بأمري 
ويعمل برابي). 

قال الطبري: «هَمَرِئْ على الناس فزادهم خيرّاء وانتهوا إلى رأيه» وقبلوا منه. 
وتحادثوا على السمع والطاعة» وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع» "2 

لك الله أيها «الليث في براثنه» تدير أشرس المعارك.. المعركة الفاصلة» وأنت 
منبطځ على وجهك في شرفتك» وباب دارك مفتوح» وأقل هجوم من الفرس على 
الدار يسقطك في أيديهم حيًا أو ميثًا. 

دماملك تنبح وتنزف» وأنت ت عنها في شغل» فأنت من ال تكبر, ب 
أوامرك جنودك: «الزموا مواقفکہ لا تحر كوا شيئًا حتى صلا الظهرء فإذا صليتم 
الظهر فإني مكبر تكبيرة» فكثروا وشدوا ب جع نادم واستعدواء واعلموا أن التكبير 
لم يُعْطهُ أحدٌ قبلكمء واعلموا أنما أعطيتموه تأبيدًا لكم» فإذا كبرثٌ الثانية فكبروا 
وتهيئواء ولتستتم عدتكم» فإذا كبرت الثالثة فكبرواء ولينشط فرسائكم الناس ليبرزوا 
ويطاردواء فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس» واحملوا وازحفوا 
جميعًا حتى تخالطوا عدو كم» وقولوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»». 

وكبر سعد فكبّر الذين يلونه» وكبّر بعض الناس بتكبير بعض» فاستعد الناس 
للقتال» ثم تى سعد فأ كمل الناس استعداداتهم, ثم ثلث فبرز أهل النجدة وأنشبوا 
)١(‏ الطبري .)٤۷/۳(‏ ظ 


القتال» ثم 3" سعد الككبيرة الرابعة إشارة لبدء الزحف العام. ظ 

وحمل أصحاب الفيلة من الفرس» ففرقوا كتائب المسلمين وفرت خيولهم» 
ولكن مشاة المسلمين صمذوا متكبدين خسائر فادحة؛ وكان زخم هجوم الفرس 
على «بجيلة»» فأرسل سعد إلى بني أسد أن ذبوا عن بني جبيلة ومن حولها من التاس» 
فاستطاعوا تقطيع أحزمة الفيلة؛ فسقط عن ظهورها الذين ير كبونها ويوجهونهاء ما 
أدى إلى تراجع الفيلة. 


ورأت سلمى زوج سعد والتي كانت من قبل زوججا للمثنى بن حارثة ماحل 
ااا في يوم «أرماث»» وهو اليوم الأول من أيام القأدسية» فصاحت: (وامثتاه!. 
ولا مثنی للخيل الیوم' ».و کان سعد مريضًا بالدمامل في جسم » فكان خلیفته . 
«خالد بن عرفطة» يستلم من سعد الأوامر ويشرف على تنفيذها» قلطم سعد 
زوجته وقال لها: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى 7 وبجيلة؟» 
فقالت سلمى: «أغيرة وجِينًا؟!): قال: «واللّه لا يعذرنى رم أحد إذا أنت لم 


تعدريني) وات ترين ما بي» والناس أحق ألا يعذرونني)” © وقد عذرته شلمى 
وعدره الناس؛ لأنه كان (غير جبان ولا ملوم)' 0 ظ 


ولم اتشرف شمس اليوم الثاني من أيام القادسية وهو يوم «أغواث» إلا وكات 
المسكولون عن الشهداء والمجرحى قد نقلوهم ليلا إلى «الغذيب» .حيث دفوا 


الطبري (/4)051 وابن الأثيز A)‏ 

(۲) الطبري (۷۹/۳). 

(5) الطبرې (۷۳/۳). 

)٤(‏ يعني أسدًا وعاصم بن عمرو! التميمني ومن معه. 

(ه) الطبري (51/5). ظ 

(5) الطبري (21/5), 

007/0 العديب: ماء بينه وبين القادسية ا ا ْ 
قال اللواء محمود شيت خطاب: هذا زوع ما یکن آن خف قاد من تدای ةلد ای وقریش 
الجرحى حتى بالنسبة للجروب الحديثة؛ فكيف وقد طبق ذلك سعد قبل حوالي أربعة عشر قرنا.؟. 


لمر کے 


فرسان النهار 


الشهداء هناك وأملموا اجى لسك يمن ایم - 
525 اليوم الأول» واليوم الثاني والحرب سجال. 
وفي اليوم الثالث وهو يوم «عماس» عادت الفيلة الفارسية إلى ساحة المعر كة» 
فأرسل سعد إلى عماطة من أملموا سوبفارس» فلا دخان علية سألهم عن ققاتل 
الفيلة» فقالوا: المشافر والعيون» فأرسل إلى القعقاع وعاصم ابني عمرو وقال: 
«اكفياني الفيل الأبيض» وكان بإزائهماء كما أرسل إلى جماعة من بني أسدء وقال: 
الكفياني الفيل الأجرب»» وكانت الفيلة كلها تتبع هذين الفيلين» فحمل القعقاع 
وأخوه على الفيل الأبيض ففقآ عينيه وقطعا مشفره» فبقي هائمًا بين الصفين» كما 


جرح بنو الأسد الفيل الأجرب فوثب إلى النهر ومن خلفه الفيلة هاربة لا تلوي على 
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شيء 
ورحف ب القعال اياك وتسم كه اللا ليلة#الهريرهة وريت دة لان النابن 
اي ؛ ْ )9 
تركوا الكلام» وإنما يهرون هريرًا 
وزحف القعقاع على الفرس» فاطل سعد فراى القعقاغ يزاحفهم» ما اثار نخوة 
1 
یر0 ل الرجال 
ليقوموا عليها خشية أن يأتيه الفْرس منهاء فعبرها طليحة» وضرب مؤخرة الفرس؛ 
فارتاح أهل فارس وطلبوه فلم يدر کوه» ba‏ عمرو فأغار أسفل اکا نم 0ن 
وقدم الفرس صفوفهم» فزاحفهم الناس بغير إذنِ من سعدء وكان اول من 
زاحفهم القعقاع» فقال سعد: «اللهم اغفرها له» وانصره» فقد أذنت له». ذلك لان 


() الطبرئ 1+9 ه). 

() الطبري eri‏ ظ 

(۳) ابن الأثير :)١80/5(‏ والهرير: ها الكلب دون النباح» وصوت القوس وغيرها. 
و الطبرعن. اي 

(2) ابن الأثير .)١88/9(‏ 


(n‏ سس سس سس ظ فسان اهار 
سعدًا قدر أن 5 راهن يتطلب هجوم المسلمين على الفرس؛ فقال: اذا کرت 
ثلاثا فاحملوا». E‏ 
وهكذا ابتدأ الهجوم العام؛ إذ الحق الناس بعضهم بعضًاء واستقبلوا ليل امب 
بعدما صلوا العشاي وكان صليل الحديد هو الصوت السائد في ذلك الليل لبهيم. ظ 
وبات سعد ليلة لم يبت مثلهاء ورأى العرب والعجم أمرًا لم يروا مثله قط 0 
ظ وأقبل سعد على الدعاء» فلما كان عند الصبح؛ » انتمى الناس» فاستدل بذلك على ظ 
م (, 
ستلمر القتال في اليوم الرابع حتى الظهيرة» عند ذاك بدأ الخلل في صفوف ١‏ 
ری واضخ لين خامة مد ل رس ل قرس قا قثو فل ری 
وتتابعت الهزيمة بغير نظام ووقعت خسائر عظيمة في الفرس قتلاء وغرقاء ٠‏ 
. ولا انكشف أمر فارس» أمر سعد بعض قادته بمطاردتهمء وأمر خخالدَ بن غرفطة 
بسلب القتلى» ودفن الشهداء"» وانهارت معنويات الفرس انهيارًا تامّا؛ إذ أصاب 
أهل فارس يومعذ ما أصاب الناس قبلهم؛ قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين 
ليدعو الرجل منهم» فيأتيه حتى يقوم بين يديه» فيضرب عنقه» تك إنه ليأحذ 
سلاحه فيقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بقتل صاحيه ٠‏ ظ 
إن المسلمين لم يلقوا في جميع خروبهم ‏ باستثناء بلاط الشهداء فی فرنسا . 
مقاومة أعنف مما لقوا من القرس في معركة القادسية» فلقد صبر الفرس في هذه 
المعركة.صبرًا عجيبًا وغير فعهودٍ منهم» وأظهروا قدرة قتالية فائقة» وأجبروا العرب 
على أن يقاتلوا في هذه المعركة أربعة أيام» وخسر المسلمون في القادسية أكثر من 
حمسة وعشرين في المئة من قواتهم. 
(0 ابن الأثيز .)١85/5(‏ 


.)1۹/۳( الطبري‎ )١( ٠ 
.)۷۲/۳( الطبري‎ )" 


فرسان النهار ا 4200 


والقادسية أعظم أنْرًا في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمورلنك ونابليون» بل من 
کا العروات في رات إلى ا اشر اقل اقلت ر النادسية عن نيدت 
سعد النفيس وفرط شجاعته» وما إقامته بالقصر . مع ما به من علّة تمنعه من مباشرة 
القتال ‏ إلا إفراطا في الشجاعة, : فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي: «ولو 
عرّاه الصف فواق ناقة, لأخذ برمته. فواللّه ما أكرثه هول تلك الأيام. ولا أقلقه». 
هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس؛ فبدرت امرأة ليلا على جبل بصنعاء 
لا يُدرى من هي؟ وهي تقول: 
حيبت عتا عكرم ابنة خالدٍ | وما خير زادٍ بالقليل المصرّد 
وحيدك عى عُضْبةٌ نخعيّة ‏ جسان الوجوه آمَنوا بمحمد 
أقاموا لکشری يَصْرِبُون جنوده بكل رقيتي الشفرتين مهِنَّدٍ 
إِذَا ثرَّبَ الدّاعي ناوا بكلكل من الوت تشرد الغياطل مجرد 
وسمعَ أهل اليمامة مجتارًا يغتي بهذه الأبيات: 
وجذنا الأكفرين بَسى ميم غدة الرّؤع أضبرهُم رجالا 
هم ساروا بِأَزْتَنَ مُكُفَهِرٌ إلى لب فزرتهم رعالا 
بحور للأكاسر مِنْ رجالٍ كأشد الاب تحسبهم جبلا 
تزكن لهم بقادس عر فخر وبالخي فين أيَامَا طوال 
مقطعة أكفهم وسوقٌ | بمردى حيبت قابلتٍ الرّجالا"'' 
وكتب سعد إلى عمر بخبر النّصر على المجوس» فقال: (أما بعد» فإن الله نصرنا 
على أهل فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم من آهل دینهم» بعد قتالٍ طويل؛ 
وزلزال شديدء وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرَ الراءون مثل زهائهاء فلم ينفعهم الله 
بذلك» بل سُلبُوه ونقله عنهم إلى المسلمين؛ وات ُبعهم المسلمون على الأنهار وعلى 
طقوف الاجام» وفي الفجاج» وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القارئ» وفلان 


.)5/87/5( تاريخ الطبري‎ )١١ 


TD‏ فسان الَّقارٍ ظ 
وفلان» ورجالٌ من المسلمين: لا نعلمهم؛ اله بهم عالمء > كانوا يددون بالقرآن - ! 
ج الليل دو غل وه ساد الي لا یویم السود ول فضل عن سی 
منهم من بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ لم تكتب لهم»'. 
قل دَحَرْنَا في القادسيّة جَيِشَا بخميس مُهلهل ممشتاجز 
أمْ بجَيِش شِعَازه دؤن توف لا يَهَابُ الحمامّ «اللهُ أكبز» 
مَرْقَ الظلمَ زحفُه يَتَحَدَى ‏ بجخفل الظَلّم بالعقيدةٍ يزخر 
علم الفُرْسَ والعروش تهاوى أنَّ عَرْشَ القلوب أَنْقَى وأطهر“ 
عم | 0 
تلا فخامة كشرّى عن كتائينا وَجَيْشَه الصْحْم لا مدت القضبُ 
سرى بجر ذيول الحزي منکسرًا ‏ وَكْسْرَتُ عنده التیجانٰ والحججبُ””) 
نعم يا أخي: . 1 
ومشى سَغَك على أصدائه يَسْتَبِيحٌ الفرسّ قتلى وأسارى 
لا فتح البيت الأبيض والمدائن عاصمة كسرى: 
عن جابر بن سمرة طا قال: : قال رسول الله علل: عة من تى يفتحون اليت 
الأبيض؛ بيت كسرى». رواه أحمد» ومسلم. ا 0 
وروی مسلم عن جابر بن سمرة وه قال: ال رسول الله 3 «لتفتَ نّ عصابةٌ ظ 
من متي كنز آل کسری الذي في الأبيض». ا 1 
أمضى سعد شهرين في القادسية بعد المعركة؛ وكاتب عمر بن الخطاب َيل فيما ظ 
يفعل» فكتب إليه عمر بالمسنير إلى «المدائن» عاصمة كسرى» وتحرك الجيش النتصر 
باتجاه «المدائن»» وسار السلمون من نصر نصرٍ إلى نصر في «برسص»» وفي في بابل دفي 


ر تاريخ الطبري .)٥۸۳/۳(‏ 
0 من قصبدة (جواب لسؤال) من ديوان في رحاب الأقصى»» ليوسفف العظم عن (14). 
4 من ديوان ولحن الخلود). ا القرني ص (؟8) («طبع هجر». 


فرسان الئھار ہہ dD‏ 


«بهرسير»؛ وبذلك أصبح جيش المسلمين في الضفة المقابلة ل«المدائن»» وحاول سعد 
أن يمن عبور جيشه في السفن» فلم يقدر على شيء منها؛ لأن الفرس ضمُّوا السفن 
ليحرموا المسلمين من الإفادة منها ”2 

وكان النهر عريضًا طافحًا بالماء» يقذف بالرَّد لشدّة جريانه» ومو جه متلاطم» 
وزاد امد فيه؛ وارتفعت مياهه ارتفاعًا كبيرّاء وفي ليلةٍ من ليالي سعد رای رؤياء 
خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمثٌ مياه دجلة الهادرة» وعبرتٌ» وقد أقبلث من 
الد بأمر عظيم. 
ل عبور لا متيل له في التاريخ: 

فصدّق الرؤياء وعم على عبور النهر» فجمع اجيش» وقام فيهم خطيبًاء فحمد 
الله» وأثنى عليه؛ وقال: «إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا البح فلا تخلّصُونَ إليه 
معه» وهم يخلصون إليكم | إذا شاءوا؛ يناو شولکم في سفنهې وليس وراء كم شيء 
تخافون أن ثؤتؤا منه» فقد كفا كموة أهل الأيام» وعطلوا ثغورهم» ونوا ذادتهم» وقد 
رأيت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحص ركم الدنياء ألا إني قد 
عزمتٌ على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعًا: عزمٌ الله لناء ولك على الرؤشد 
فافعل) 27 

وندب سعد الناس للعبور» ثم قال: «من يبدأء ويحمي لنا الفراض ”"؟ لكيلا يمنعونا 

من العبور). 

فانتدب عصام بن عمرو التميمي. وانتدب معه ست مكة من أهل النجدات فعبر 
هؤلاء المغاوير» وعبر سعد مع جيشه بعدهم؛ ففاجئوا أهل فارس بأمرٍ لم يكن في 


.)١١١۹/۳( يربطلا)١1١‎ 

(۲) الطبري (1۱۹/۳)» وابن ٠‏ الأثير (؟/948١1)»‏ وفتوح الشام» للواقدي (۱۲۷/۲). 

(۳) الفراض: جمع فرضة: وهي نغور احخاضة من الناحية الأخرى» ويسحّى ني المصطلح العسكري راس 
سس . 


ا بب فوفر 
احسابهم. ظ ا 
ظ سيحان الله!! نهر هاد رلا يقل تمق مياهه عن ستة أمتار تخوضه الخيول ساح 
وعلى ظهرها الفرسان يقاتلون. 00 

قال لهم سعد» وهم يخوضون؛ ليصلوا إلى شاطئ «أسبائير»: «قولوا: نستعين الله 
ونت وکل عليه» سنن الل ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم)97. ظ 
لقد اقنحموا دجلة ما يكترثون؛ وإنهم ليتحدثون أثناء عبورهم النهر الهادر: كما 
يتحدثون في مسيرتهم على الأرض. ظ 0 
3 نجحت خخطة سعد ناا يذهل له المؤرخحونء جاتحا ذل سعدا : ننه نه وأذهل 
صاحبه» ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي». i‏ 
اعامت بهم الخيل وسعد يقول: حسبنا الله ونعم الو كيل» والله» ينص ن ال 
وليه وليُظهرن الله دينه» وليهزمن الله عدوّه؛ إن لم يكن في الحيش هي اضورق 
تغلب الحسنات». ظ ض 0 

فقال له سلمان: الإسلام تجديد. دلت لهم واللّه البحور» كما ذُللّ لهم اليك 
أما والذي نفسي بيده يرجن منه أَفواجَاء كما دخلوه أفواجاء ۳ فت نهم 
شكيمة .فرس". | ظ 

فطيقوا لماء حنى ما رئ الاء من الشاطئ» ولهم فيه أكثر حديكًا متهم 5 
كانوا فيه» فیخر جوا منه - كما قال سلمان لم يفقدوا شيقاء ولم يغرق منهم أحد إلا 
رجلا من بارق يُدعى غرقدة» زال عن ظهر فرس له شقراء؛ قال أبو عثمان النهدي: 
«كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عرئاء والغريق طافب» فثنى القعقاع عنانَ فرسه إليهه ظ 
فأخذه بيده فجرّه حتى عبرا فقال البارقي ۔ و كان من أشد الناس : ا 1 
أن سس ا ا وكان لقعقاع فبهم خئولة. ظ ظ 


)1( ا Al)‏ | 
(5) تاريخ الرسل والملوك .)١1/5(‏ 


فسان التّهر سيب 
لا يوم الجرائيم: 

روى أبو جعفر في تاريخهء أن سعدًا ل أقحم الاس في دجلة اقترنوا أي : صار 
لكل رجل قرين يُلازمه أثناء العبور ‏ فكان سلمان الفارسي قرينَ سعد» إلى جانبه 
يُسايره فى الما فقال سعد: % لك تقدر العيز امير والماء لشدة جريانه ‏ 
يطمو بهم» وما يزال فرس يستوي قائمًاء إذا أعيا يُدشِز له تلعة» فيستريح عليها؛ كأنه 
على الأرض» فلم يكن ب«المدائن» أعجب من ذلكء وذلك يوم الماء» وكان يُدعى يوم 
الجراثيه 

ومن عناية الله تَعَالَى ‏ بالجيش الجاهدء أنه لا يعبى فرس أحدٍ أثناء عبور التهن إلا 
جرثومة يريح عليه. 

وعن قيس بن ابي حازم قال: «وخضنا دجلة وهي تطفح» فلمًا كنًا في أكثرها 
ماء» لم يزل فارس واقفًا ما يبلغ الماء حزامه» قال المسلمون: ما تنتظرون بهذه النطفة؟ 
فاقتحم رجل فخاض الناس» فما غرق منهم إنسان» ولا ذهب لهم متاع»'. 

قوت البادئ فى مهدها ريبقى لنا البداً الخال 

مراكبٌُ أهل الهوى أتخمث زولا ومركبينا صاع 

سوانا يلود بعرّافةٍ وأسطورة أصلها فاسد 

يحدّثنا الليل عن فيه وفيه على نفسه شاهدً 

إذا عدّد الناس أربسابهم فنحن لنا رينا الواح 

وأثناء العبو ر لم يذهب لأحدٍ من الجيش شي إلا فدح كانت له علاقة رة 
فانقطعت» فذهب به الماء» فقال صاحبه: والله» إني لعلى جديلة» ما كان الله ليسلبني 
قدحي من بين أهل العسكر؛ فلمًا عبر» قذفت الرياخ» والأمواج ETT‏ 


.)۷٤١ - ۷٤ ٤( القادسية» محمد أحمد باشميل‎ )١ 
قصيدة «موقف» من ديوان «شموخ في زمن الانکساره» لعبدالرحمن صالح العشماوي ص (5) «طبع‎ )١( 
مكتبة الاديب بالرياض».‎ 


نا ما تُقاتلون إل الجن 0 

نظر جنود (يزدجرد) إلى هذه الخيل التي ملأت دجلة» وجعلوا يردّدون بالفارسية 
«ديوان آمد»» ويقول بعضهم لبعض: «والله» ما تقاتلون الإإنس» وما تقاتاون إلا 

الججن). ظ 000 
قال أبو عثمان النهدي: «طبقت دجلة خيلا ودوابٌء حتى ما يرى الله من 
.الشاطئ أحدء فخرجت بنا خيلنا إليهم تنا تنفض أعرافهاء لها صهيل» ار 
ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء. 

وفزع «يزدجرد» ملك الفرس» وما استطاع أن يخرج من باب قضره اموجه ظ 
للشاطئ» و كان بينه وبين الشاطيئع ثلاثة كيلو مترات... فدلاه من الشرفات الخلفية ض 
لقصره الأبيض في زنبيل..: ليفر من «المدائن» ومعه ألف طباخء ب فهّاد وألف 
بازيار. ظ 

ايء والله» في زنبيل!! هذه نهاية الطواغيت. 

حتى خيولهم أصابها الزعب نصرًا لأنصار الله؛ فقد جاء في تاريخ الطبري ٤١‏ / 
5ح (أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك د رجالها مؤخرة اججوس» وفيهم 
'فارس منهم يعترض على طريق من طرقهاء يحس مو ة أصحابه في فرارهم» وهو ظ 
يضرب فرسه للإقدام فيحجم» ثم يضربه للهرب فيتقاعس» حتى لحقه رجل من 

جيش سعد يُدعى ثقيفًا من بني عدي بن طريف» فضرب عنقه» وأخذ ما كان عليه. ظ 

دعل سعد لدان وانتهی إلى یوان كسرىء فأقبل يقرأ قوله ‏ تَعَالَى ‏ :کر 
ا 3 جلت وعيون ورروع وَمَقَامِ 1 لفق 9 وعمة کاو ق نا تن © 9 


كلك 0 وم َآحَرِيْنَ | 4 [الدخان: ۲١‏ يلق 


.)١١/٤( الطبري‎ )١( 





فرسَانٌ النّهَارٍ 40 
لا الفاتح العظيم: 

وجه سعدٌ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ومعه القعقاع لفتح محور دياليء فانتصر 
هاشم في معركة جلولاء وفتح القعقاع وجرير بن عبداللّه البجلي خانقين وحلوان 
ور سير ين . 

كما وجه عبدالله بن الخدم وربعي بن الأفكل وعرفجة بن هرثمة البارقي إلى 
سا دجلة» ففتح عبد الله بن المعتم تكريت» وفتح ربعي بن الأفكل الموصل. 

ولا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعدًا أن الفرس قد حشدوا 
قواتهم في سهل ماسبذان» فأرسل سعد إليهم ضرار بن الخطاب الفهري» فانتصر 
المسلمون على الفرس» وفتح ضرار ماسبذان. 

ووجه سعد عمرّ بنَ مالك الزهري والحارث بن يزيد العامري لفتح محور الفرات 
حتى قرقيسياء الواقعة في ملتقى خابور الفرات بنهر الفرات» ففتحا هذه المنطقة. 

كما وجه سعد عتبة بن غزوان لفتح جنوب العراق» ففتح منطقة البصرة 
والاهواز. 

كما وجه عتبة بنَ فرقد السلمي لفتح شمالي العراق وأذربيجان» ففتح تلك 
المناطق. 

ووجه سعد عياض بن غنم» وسهيلَ بن عديء وعبدَاللّه بن عبدالله بن عتبان لفتح 
الجزيرة» ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحران والرها. 

فالفتوحات الإسلامية إذن التى جرت في العراق» وفي شرقه وشماله حتى نهاية 
سنة عشرين الهجرية» فتحها سعدٌ بنفسه» أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحهاء 
وحتى الجيش الذي فتح نهاوند أرسله سعد» ولكنّ فنْحهًا جرى بعد عزله. 

ولقد كان فتح سعد لهذه البلاد فتححا مُستدامًا. لقد فتح سعد العراق» وأكثر بلاد 
فارس» واذربيجان» والجزيرة وبعض أرمينية» اي انه فتح بضورة مباشرة العراق 
ا لحديث» وأكثر إيران بحدودها اليوم» وفتح القسم الجنوبي من تر كيا المتاخمة لإيران؛ 


ا فرتان لتر 

اہ القاعدة الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله ا الما لإملامي 8 

E‏ ات 

فى یائ عریی فی رت دفي قاور ودی کد ينب الوت وعد 
في السّريّة ؛ يعطف علينا عطف الم البكة؛ وينقل إلينا ّنا تَقْلَ الذدة». 





و سعد بن أبىي وقاص القائد: 
ذكر ابن حجر أن أشد أصحاب ل الله قله أريعة: ظ 
عمر» وعلي» والزبير» وسعدا “. و«كان أحد الفرسان الشجعان من قريش لذبن ظ 
0 يحرسون رسول الله 0 في مغازيه). 
ل اللواء الركن محمود شيت خخطاب: 
و متميرًا» .وقائدا 00 ظ 
كان جنديًا متميرًا؛ لأنه كان متفوقا في الرمي فواقًا ظاه »210220 شجاعا مقذامًا: 0 
يتحلى بالضبط المتين» ويؤمن بالطاعة لذوي الأمر» يتحمل المشاق العسكرية» له 
أهداف واضحة يؤمن بهاء ويعمل بكل إخلاص لتحقيقها: : يقوم دا دانع من 


)١(‏ الدمرة: هي كساء فيه يوط بيض وود تسه الأعراب. 

(؟) التامور: هو عرين الأسدء وهو يته الذي يأوي إليه. 

(5) اشد الغابة (557/5)» والذرة. أصغر اللمل. 

.)1۰۸/۲( الاستيعاب‎ )٤( 

.)۸٤/۳( الإصابة‎ )5( 

0 في الإصابة (۳/ ٤‏ ۸) قصة إصابته الهدف بدقة» وفي طبقات أبن سعد :0١ r)‏ أنه کان من لز ماق 
المذكورين من أصحاب رسو ل الله عه . | 


لس ل بدافع من غيره» وللمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة» وتلك هی مزايا 
الجددي المتميز في کل زمان ومکان. 

وكان قائدًا متميرًا؛ لأنه كان له قابلية ظاهرة على إعطاء القرارات الصحيحة 
السريعة» إذ أنه كان يتحلى بعقلية متزنة وذكاء خارق» وكان يحرص كل الحرص 
على الحضول على العلومات بالدوريات والعيورث واستيطاق الأسرق والاستظلاع 


قرسان النهار 





الشخصى وباستشارة ذوي آلراف: 
وكان صَيِكنه يبادل قواته محبة بمحبة مثلهاء وثقة بثمة تساويهاء وله مخيلة خحسب 
ساپ کل کیت 


وتلك هي صفات القائد المتميز بكل زمان ومكان. 

وبالإضافة إلى كل هذه اللمزاياء كان سعد قائدًا «مَرتا» لا يصو على تنفيذ حوفي 
أواغرة؛ ولا يحاسب رجاله إذا انتهزوا فرصة مناسبة للإقدام على عمل عسكري قبل 
أن ادوه کات لأنه ورجا كائرا ماوت یلا واحدة فى سا کی هذا 
فقت كدو ولم يكن يخطر ببال أحدهم أن يخالف الاو ام سا اقھور أو جرا لمغدم 
شخصي! 

ولكنه كان لا يرضى من رجاله أي إخلال بالضبط يؤدي إلى الشغب وعرقلة 
أعمال الجهاد. 

قال سك . (و الله ل يعوا د لحل يحبس المسلهون عن عدوهم ويشاعلهم وهم 
بإزائهم؛ إلا ست به سنة يُؤخذ بها بعدي»('. 

وقال تاا رجلين هن أو انه بالعمسلثق بأعداف الضيظ الفن: وإتى أحدر كبا 
أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام» فتموت قلوبكما وأنتما حيّان! الزما السمع 
والطاعة والاحي اف بالحقوق, فما رف الناس كأقواء أعرّهم الله بال سلام»2). 


ر4 الطبري (44/7). ظ 
له الطبرف: I)‏ وهو يخاطب عمر ين معد يكرب وطليحة الاسدي. 





40 فرشان الثَارٍ ظ 
ا أن ضبط سعد كان منيئ لغاية» فكما كان يرد السمع والطاعة من الفا 0 
الرجال الذين كانوايمرته» انه كان يسمع وبطيع أمر المؤمنين سمقا وطاعة خارجا 
من أعماق قلبه ونفسه. وقد كان سعد يخبر عمر بن الخطاب بكل شي ويستأذنه 00 
قبل أن يقدم على عمل أي شيء. 
وكان يخبره.عن موقف :العدو بالتفصيل» وكان يخبره عن طبيعة الأرض التي ظ 
يحل فيهاء ويستأذنه قبل حوض المعارض» ويسأله الرأي في الأسرى والغنائي وكان ظ 
عمر ‏ استنادًا إلى أخبار سعد التي تصله تباعًا» وبدافع من حرصه الشديد على انتصار ‏ 
المسلمين ‏ يكاد يتدحل في تفاصيل المعركة. . فى موقعهاء رفي إغداد خطتها وای ظ 
في تسمية قادة التشكيلات ت التعبوية من قلب .وميمنة وميسيرة وساقه ‏ إلخ. . 
أما سعد فيتقبل كل ذلك رحاب عدر وقد ارا عير ريا درن قمر ولا 
تردد! ! 0 
عند مقارئة أعمال سعد العسكرية هياد الحرب» يتضح اا أنه كان يطيق طبه 
«اختيار المقصد وإدامته) فقد كان مقصده واضحًا في كل معركة خاضهاء و كانت 
معا ركه كلها معارك (تعرضية)» وكان يطبق مبدأ «المباغتة» كلما وجد إلى ذلك ٠‏ 
سبيلاء كما فعل عند عبور نهر دجلة بالخيل في معركة فتح المدائن, وكان لإيحشد) ظ ٠‏ 
قوته قبل المعر كة. ولا يقدم على تنفيذ خخطة حربية قبل أن يتخذ تدابير (الأمن) ‏ 
اللازمة مستفيدًا من مبدأ «التعاون» بين صفوف قوأته وأقسام جيشه من تشكيلات ظ 
تعبوية ة وقبائل. ويبذل قصارى جهده «لإدامة معنويات قطاعاته»» ويؤمن لها كل ظ 
متطلبات «القضايا الإدار؛ ق 


.)۲۹۳ قادة فتح العراق والجزيرة ص (۲۹۱ ۔‎ )١( 


فرشا ال ااا 989 
ا سعد بن آبي وقاص وفن القبادة: 

١‏ الاهتمام بالشئون الإدارية «اللوجستيك» 

ظهر المسلمون في العذيب بصورة مباغتة» فهرب الفرس» ووجد المسلمون 
«رماعا ونشايًا وأسفاطا من جلود وغيرهاء انتفع بها المسلمون) 

«وأرسل سعد من مكانه ‏ في العذيب ‏ يطلب غنمًا أو بقرًا. وجاءه عاصم بن 
عمرو بثيران فقسمها سعد على الناس فأخصبوا أيامًا) 

(ثم أنه بث الغارات' بين كسكر والأنبار» فحووا من الأطعمة ما كانوا يستكفون 
به زمانًا) 

(وأغار المسلمون . وهم فى القادسية ‏ إلى أن جاءوا إلى صيادين قد اصطادوا 
سمكاء وسار سواد بن مالك التميمي إلى النجاف والفراض إلى جنبها فاستاق ثلاث 
مئة دابة بين بغل وحمار وثور» فأوقروها (حملوها) سمكا واستاقوها؛ فصبحوا 
العسكر» فقسم سعد السمك بين الناس» وقسم الدواب»» «وكان المسلمون يبحثون 
عن اللحوم. 

فأما الحنطة والشعير والتمر والحبوب» فكانوا قد اكتسبوا منها ما اكتفوا به لو 
أقاموا أزماناء فكانت السرايا إنما تسري للحوم» ويسمون أيامها بها؛ ومن أيام اللحم 
يوم الأباقر ويوم احيتان). 

وكان من نتيجة تعايش قوات المسلمين أن أخذ أهل العراق في التقرب إلى 
المسلمين؛ ما دعا رستم يوم قاد جيوشه الحرب المسلمين أن يطلب أهل الحيرة ويجتمع 
بهم» ويتهمهم بدعم المسلمين بالأموال ومساعدتهم والتعاون معهم» فدافعوا عن 
أنفسهم بقولهم: «ما يحوجهم ‏ يعني: المسلمين ‏ أن نكون عيونًا لهم؛ وقد هرب 
أصحابكم منهم» وخلوا لهم القرى؛ فليس ينعهم أحد من وجه أرادوه؛ إن شاءوا 
أخذوا يِيئًا أو شمالأ ... وقد صانعناهم بالأموال عن أنفسنا؛ إذ لم تمنعونا مخافة أن 
نسبی» وأن نحارب» وتقتل مقاتلتناء وقد عجز عنهم من لقيهم منكم؛ فكنا نحن 


ا( لاست © قرا لا 
ن لكم أعوثا؛ فقا نحن جنزلة علوج السواد؛ عي من غلب ۲ ااا 
٠ ٠‏ وهر هذه المقولات الصورة الواضحة لاهتمام سعد بتأمين الشكون الإدارية 
لقفوات المسلميئ» 55-3 ُظهرُ نقد ئج أسلوب ا الشمون الإدارية على نباب ظ 
الإقليم. ويك انفيص الزن پا بل 00 
١‏ إن اعتماد قوات المسلمين على ما يتوافر من الود انموي في الأقايم قد حرر ظ 
.قوات المسلمين من الأعباء الإدارية, وضمن لقوات المسلمين قدا كافًا وا حرية ' 
العمل وحريه ٠‏ الخركة وقد لا المغول (الحار» لهذا الأسلوب بعك فترسيات المشلمين 
ارت كا لا ا لهذا الأسارب ذائه يعد ذلك ا ع وا 
-١‏ كان من نتائج هذا الأسلوب خلق فاصل بين سكان البلاد وبين قوات الفرس 
التي عجزت عن «حماية آهل البلاد», وحمل هو لاء على التعاون مع الاين 
والإعراض عن دعم الفرس» وخسر الفرس بذلك دعمًا قويًا من أنصارهم.. 0 
لقد كان من الطبيعي أن يهعم سعد بالشكون الإدارية ية لتأمين متطلبات قواته» ولكن 
يظهر بوضوح إن 5 قد ربط بين عملية «التأمين الإداري للقوات». وبين «متطلبات ظ 
اموقف الاستراتيجي»» ويظهر ذلك من خلال تأمين مخزون ضخم من «الجنطة 
والشعیں والتمر والحبوب ما يكفيهم لو أقاموا أزمان»» ولا ريب أن سعدًا کان 
بهدف حرمان العدو من الموارد التموينية والحياتية» إلى جانب تأمين متطلبات القوات 
الإسلامية لحرب «طويلة الأمد». 
٠‏ وكان ذلك يقيئًا في عي الأسباب التي أرغمت لفرس على بول «المخركة 


الحاسمة» دفاعًا عن مجالهم ا لحيوي» ودفعتهم لقبول شروط المسلمين في خوض 
المعركة 85 المكان والزمان اللذين حددهما سعد بن ابي وقاص. 


۰ (4/۳) تاريخ الطبري‎ 01١ 





حد ذاته» و كانت هناك مجموعة من العوامل المتشابكة والمعقدة التى تضافرت 
جميعها لتحقيق النصر. 

5 التحريض على الجهاد: 

نظم سعد قوات العرب المسلمين في القادسية» ثم أرسل القادة» والخطباءء 
والشعراء. من أمثال المغيرة» و حذيفة» وعاصم» و طليحة» وفيس الاسدي» وغالب» 
وعمرو بن معديكرب» والشماخ» والحطيئة» وأوس بن مغراء» وعبدة بن الطبيب» 
وأوصاهم فال لهم: «انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم» ويحق عليهم عند 
مواطن البأس؛ فإنكم من العرب بالمكان الذي انتم به» وانتم شعراء العرب» 
وخطباؤهم» وذوو رایهم» وبجدتهم. س فيرو يي 7 فل تروص 
احمدوا الله على ما هداكم له واذكروا آلاء ال تسمه وارغبوا إليه فی عاداته؛ إن 
الجنة» أو الغنيمة أمامكم وأنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء» والأرض القفر... 
والفلوات التى لا تقطعها الأدلة). 
بوساح و كك الخيل ‏ ومعكم | 

ار حدیٹث الاس في غ انه بكم غا يبدأ عنده» وعمن بعد كم يثنى 

وقال ابن الهذيل الأسدي: ويا معاشر معد اجعلوا حصونكم السيوف» 0 
عليهم كأسود الأجمء وتربدوا لهم تربد النمور . أي: اغضبوا ‏ وادرعوا العجاج» 
وثقوا بالله» وغضوا الأبصار» فإذا كلت السيوف» فإنها مأمورة؛ فأرسلوا عليهم 
الجنادلء فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه). 

وقال بسر بن أبي رهم الجهني: «احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل» فقد حمدتم 


er‏ 011220 هراك اهار 
اله على ما هداكم له» ووحدتهوه؛ ولا إله غیره» و کبرتموه» وآمنتم بنبیه» ورسله فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون» ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا؛ فإنها تأي من 
تَهَاوَنَْ بهاء ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم. انصروا الله نص رکم). 
وقال عاصم بن عمرو:: ويا معاشر العرب» إنكم أعيان العرب» وقد صمدتم . 
(قصدتم) الأعيان من العجمء وإنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنياء فلا يكوثنٌ ‏ 
على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم؛ لا تحدثوا اليوم أمرًا تكونون به شيئًا على 
العرب غذا). ظ 0 
وقال ربيع بن البلاد السعدي: «يا معاشر العرب» قاتلوا للدين والدنياء ط راغا 1 
إل مَعَفْرَةَ من ريڪ وة ها ألسَموَتُ وَالْأَرَضُ أُهِدَّتْ لِلْمْتَّقِقَ. © ®4 
ال عمران: ۱۳۳]» وإن عظم الشيطان عليكہ الأمر» فاذكروا الأخبار م 
بالموا سم ما دام للأا ر أهن». < 
وقال ربعي بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلام: رجمعک به وا راكم الزیادت 
وفي الصبر الراحة» فعودوا أنفسكم الصبرء تعتادوه» ولا تعودوها الجزع؛ فتعتادوه». ظ 
۳ الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر: ض [ 
كان سعد بن أبي وقاص شجاعًا في مواجهة الخوف» واجهته مواق ير ظ 
هلعت لها قلوب الرجال إلا قلب سعد فكان الرسول الأعظم يعتمده» وكان موقفه 
يوم أحد مشهودًا؛ حيث تمزق المسلمون» وصمد سعد فيمن صمد مع رسول الله. . 
وشارك سعد الرسول في غزواته . أكثرها ‏ وكان تسمية الفاروق عمر له .اوهو 
الرجل الذي عرف أنه أعرف الناس بالناس وک بالأعمد ای رات 4 عر رخات ظ 
على شجاعة سعد في مواجهة الخطر. ظ ظ 
ظ ولقد كان سعد يوم القادسية مصابًا بالحبوب (الدمامل) في مقعده» فكان ذلك 
عائقا له عن ال ركوب والمسير؛ حتى إنه. كان يضطر إلى الرقود على صدره لمتابعة . 
المعركةء وقد اخحتار رغم ذلك مقر قيادته عند آخر الصفوف» وفي قلب المع ر كة» وفي 


فرسان النهار 





مكان مرتفع يشرف منه على ميدان القتال؛ فأعطى بذلك مثلا لقادته» وللمجاهدين 

إن الشجاعة هي أسمى الفضائل الحربية؛ ذلك أن التعرض للخطر هو احتمال 
دائم فى الحرب» والشجاعة عند سعد هى شجاعة شخصية غرف بها منذ صغره» ثم 
استمدّت هذه الشجاعة من العقيدة الإسلامية معيئًا لھا وقد أدى اقتران وعى 
الشجاعة في شخص سعد وتوافقهما معًا إلى أكمل أنواع الشجاعة» وهي الشجاعة 
الفكرية. 

لقد كانت حروب المسلمين صعبة» تتطلب جهذا بدنيًا كبيرًا بقدر ما تتطلب 
قدرة على احتمال الالام والصعاب» وزاد من ذلك كله إصابة سعد بنوع من 
المواقف |اختلفة بردود فعل مناسبة. 

ولقد كانت قيادة سعد فى ظروف أقل ما يمكن أن يقال فيها: إنها غارقة فى 
«ضباب الشك»» وكان لا بد من نوع من الإشراق الذهني» والشجاعة الفكرية 
الكافية لاستخلاص الموقف الحقيقى من وسط الشكوك. 

وقد أظهرت رسائل سعد إلى أمير امو منين تهديره الصحيح لوقف السكان» 
ومعرفته الدقيقة للطبيعة الجغرافية الخاصة بميدان معركة القادسية» وذلك منذ الفترة 
الاولى التي وصل فيها سعد إلى القادسية. 

وعلاوة على ذلك كله فان الحرب ‏ على ما هو معروف ‏ تترك محاللا واسعًا 
للمصادفةء ذلك أنه ليس هنالك مجال من مجالات النشاط البشري يترك مكانًا 
لهذه الظاهرة الغريبة كالحرب. 
وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية التواقت في وصول جيش القعقاع بن عمرو» وهاشم 
بن عتبة منذ اليوم الثانى للمعر كة» وما كان لذلك من أثر حاسم في سد ثغرات النظام 


“< 
¬“ 
ته 


410 شت ظ سس لسلس © فسان الا 
تلك الظروف أن يتأخر إمداد جيش القعقاع يومين أو ثلاثة؛ ولكن رغم ذلك کله ظ 
فقد استظاع سعد مجابهة جميع حقائق المعركة» واتخاذ الحلول المناسبة لهاء والإفادة ظ 
من كل المصادفات الطارئة» وتحويلها لصالح قوات العرب المسلمين» وكانت حقائق 
المعركة كلها هی براهين على ما كان يتميز به سعد من ذهن متحفز باستمرار 
للكشف عن الحقيقة lu‏ غموض الشك» ثم الشجاعة فى متابعة هذاه الحقيقة» ظ 
والتصميم على بلوغ الهدف. م ںآ¡ 
لقد كانت شجاعة سعد متميزة بعدد من الخصائص أبرزها قوة الفكرء , 4 وقوة. ` 
الشخصية» والصمودى والحزه وهی مكونات قيادية ساعدته على تجاوز 'صعؤبات 
مناخ الحرب» وهي الصعوبات التي تتمثل في الجهد البدني» والخطر» والشنك». ٠‏ 
والمصادفة» وقد عرف تاريخ الحرب أعدادًا لا يمكن حصرها من القادة الذين تتوافر 
فيهم بعض الصفات تجابهة بعض المواقف» ولكنهم قلة هم الذين يجمعون كل ظ 
الصفات جابهة كل المواقف. 0 
3 القرار ات الصحيحة: 
کان أول فار صحيح اتخذه سعد اء دته هواختاره لوقع القادسية من أجل ظ 
المعركة الحاسمة مع الفرس؛ فقد توافرت في هذا الموقع ظ 0 
١‏ لعو ول لين كسد يعر شام ومسب ظ 
علاقتهم القديمة مع الفرس, ض 
"١‏ وقوع القادسية. بين بحاجزين جغرافيين ‏ الخندق» والعتيق ٠‏ بحيث د سبط 
الاستناد إليهما الحماية قواتة. 000 
۳ قرب اموقع من الوارد الحياتية - اليا والطعاء مما يضمن له سهولة لين 
الإداري لقوات المسلمين. ' 


57 - عدم وجود حاجز 5 يعوق حر كة القوات إذا ما 1 رادت لانسحاب» 
وإعادة مجميعها؛ ؛ لاستعنافف القتال. ا 





iv 


فرسان النهار 


ه. حصر الفرس عند القتال بحاجز طبيعي «نهر الفرات». 

وقد برهنت مسيرة الأعمال القتالية على صحة انتقاء الموقع» ودوره في تقرير 
مصير المعركة. 

وكان من قرارات سعد الصحيحة توجيه المقدمة قبل كتلة القوات الرئيسية بمدة 
كافية حتى يضمن بذلك توافر فترة كافية لفتح القوات واشتباكها بالمعركة. ووقايتها 
ضد كل مباغتة محتملة» ثم دفع المقدمة مسافة كافية عند وصول القوات إلى أماكن 
تمر كزها؛ حتى تستطيع اتخاذ تدابير الإقامة» وتنظيم المعسكر في ظروف أمن مطلقة» 
وكان هذا القرار هو أساس التقليد الذي سارت عليه القوات الإسلامية بعد ذلك. 

و کان من قرارات سعد الصحيحة ‏ أيضًا . اخحتاره الصحيح للقادة على جميع 
المستويات» ومن أجل تنفيذ الواجبات النختلفةء واختيار القائد المناسب للعمل 
المناسبء ونّظهر متابعة قصة «القادسية»» وما بعدها أن سعدًا كان ذا خبرة واسعة 
بمعرفة الرجال. 

وكان من قراراته الصحيحة فى ميدان المعركة إرسال قوات لحماية النقاط 
الضعيفة» والتوغل والالتفاف من حول القوات» ثم تحديد بداية المعركة مع موعد 
ظهر اليوم حيث تكون حدة الشمس قد ارتفعت عن أعين المقاتلين» و كذلك تنظيم 
عملية القتال الليلية «ليلة الهرير) التي قررت مصير المعركة الحاسمة. 

ولقد كان فى جملة قرارات سعد الصحيحة إشرافه هو بنفسه على المعركة؛ 
والتصميم على إدارتهاء ويمكن اعتبار هذا التقليد الذي فرضته الظروف المرضية 
الخاصة بسعد بداية إدارة المعركة بأوامر خحطية» وهو بداية العمل لانتقاء مركز قيادة 
يشرف على ميدان المعركة كلهاء ويسمح باتخاذ القرار المناسب» والإشراف على 

ولم يكن قرار المطاردة ‏ بعد تحول الموقف في القادسية ‏ سوى نتيجة منطقية 
تستجيب لمتطلبات حرب الخركة؛ وتلبي مبادئ الحرب التي كان العرب المسلمون 


ا الل سس 0 قران انر 
يعتمدونها في حروبهم. ٠‏ 0 
وقد لا تكون هناك ا القرل: إن الجذور الأساسية للقرارات الصنحيحة تند 
في قيادة سعد إلى مجموعة من العوامل أبرزها الاستطلاع, وجمع المعلومات الدقيقة 
عن العدوء ثم تقدير الموقف تقديرًا سليمًا «من خلال ضباب الشك»؛ للوصول بعد 
ذلك إلى القرار الصحيح الذي يعالج الموقف» سواء كان هذا الموقف متوقعاء أو 
مباغتًا» ويمثل القرار شخص القائد فى جميع الظروف» وبذلك ارد نيه بالا 
إنما تعنى القرار الصحيح. . ظ 
ل هناك برهان أفضل من المنجزات اأ لرائعة التي حققها سعد بن أبي وقاص 
للتأكيد على صحة قراراته» والتسليم بعد ذلك بكفاءته القيادية العالية التي استطباعت 
حشد كل المعطيات الضرورية» والإمساك بجميع العوامل الختلفة من أجل تحقيق ˆ 
«غاية السلم»» و«هدف الحرب». 00 
وقد يكون من الصعب إجراء تقويم لكل منجزات القائد سعد بن ابي وقاص»› 
ولعل القول: إنه كان قائد القادسية» هو في حد ذاته» كافيا عن كل تقديم. 
ه ‏ حماية المرءوسين: ٠‏ 
أرسل سعد قوة من المشاة ‏ كالطليعة ‏ لم أرسل قرة أخرى انید الیسة خاتهاء' 
وعدد أفراد كل واحدة منهما مئة مقاتل» وطلب إلى قائدي القوتين عدم التوغل» 
وبلغ «رستم» تحرك القوتين المسلمتين؛ فأرسل إليهما قوة من الفرسان» وبلغ سعد أن 
قواته قد أوغلت فأرسل قوة ثالغة لدعمهماء وحمايتهماء وفي معر كة القادسية» شعر 
سعد بخطورة الفيلة على قوات المسلمين فاستعلم عن طريقة الإخراجها من المعركة, ٠‏ - 
وأرسل إلى القعقاع أمره «اكفياني الفيل الأييض)» وأمرهما بضرب الفيلة في عيونها. ‏ 
وعرف عن معد اله أرحم الناس بالناس؛ والشواهد بعد ذلك غير ددري 
وكلها تبرهن على حماية سعد لمرءوسيه» وحرصه على سلامتهم» وأمنهم؛ وتأمين 
متطاباتهم» والرجوع إليهم أفي الأمور التي يمكن استشارتهم بشأنهاء وتمثل قضية 


فرشا الكَهر سس 
«حماية المرءوسين» في الجيوش الإسلامية ظاهرة تتصل بالعقيدة الدينية «المسلم 
للمسلم كالبنيان المرصوص»» و ِد عَلَ الكتار راء م چ > وقد سن الرسول 
القائد : له السنة المثلى فيما يجب أن تكون عليه العلاقة الأبوية بين القائد ومرءوسيه 
وجاء قادة الجيوش بعد ذلك» ليسيروا على النهج ذاته. 

وانطلاقًا من هذا المبدلء أبرز قادة المسلمين اهتمامهم المتعاظم بتدابير الحيطة» 
والأمن» وكان سعد بن أبي وقاص أول من أبرز نظامًا متكاملا لتدابير الحيطة سواء 
كانت قوات المسلمين تتحرك على الطرق» وتتجه إلى المعر كة» او كانت مقيمة في 
معسكراتهاء أو أثناء خوضها لمعاركها القتالية» ولقد جاء بناء المدن الإسلامية فى 
العراق؛ كالكوفة» والبصرة ضمن هذا المفهوم ذاته» فقد ساءت صحة المسلمين عند 
توغلهم في إيران؛ فجاء بناء الكوفة بهدف وقائی» هو «ضماك مناخ الصحي 
للمسلمين» وقواتهم). 

لقد كانت حماية المرءوسين مسكولية عامة بين قادة المسلمين كلهم» ويشتر كون 
جميعًا فى الاضطلاع بهاء بداية من أمير المؤمنين» ونهاية بقادة الأعشارء ويكون من 
الطبيعي) والحالة هذه ان يل سد ی عن ا جموعة من 
الأسياب:. أبرزها: 

١‏ مارسة سعد قيادته في إقليم بعيد» وعلى اتصال مباشر بالعدو. 

١‏ الحجم الكبير للقوات» بالنسبة لما كانت عليه جيوش المسلمين من قبل. 

۳ الاضطلاع بواجبات القيادة في إطار مركزي» وضمن إطار وحدة القيادة. 

لقد عمل أمير المؤمنين على تجهيز جيش سعد بالأطباءء والقادة المعاونين للواجيات 
المختلفة «الإقباضء أو تقسيم الغنائم» وقادة المقدمات» والمؤخرات» والفرسان... إلخ) 
ولكن ذلك كله فى إطار واجبات محددة تضع المسكولية بكاملها في النهاية على 
عاتق القائد العام «سعد بن ي وقاص).. 

وفى جميع الأحوال قد يكون من الصعب فصل عامل وحماية المرءوسين» في 


چو ا فرشَاق افر ا 
قيادة سعد عن بقية العؤامل لعي تميزت بها العقيدة القتالية للمسلمين» أو عقيدتهم 1 
الدينية» كما أنه من الصعب ‏ أيضًا ‏ فصل هذا العامل عن بقية الصفات الشخضية ٠‏ 
لبي يز بها سعد وقي طليعيها الفروسية والشجاعت وامعرفة لصحيحة لارجال. 
لا سعد بن أبي وقاصء وقواته: 

كانت قياذة سعد على مسرح عمليات العراق رائعة في قدرتهاء م 
فقادت القوات من نصر إلى نصرء ومن موقعة إلى موقعة؛ حتى أرغمت الفرس على 
الفرار» وكان جيش سعد هو جيش المنجزات الخالدة والمجاهدين العظماء. ٠‏ 
قال سعد بن أبي وقاص بغد أن انتهت الحرب عن رجاله: «كانوا يدوون بالقرآن [ 
إذا جن عليهم الليل دوي النجلء وهم آساد الناس» لا يشبههم الأسود» ولم يفضل 0 
من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ لم تكتب لهم . 0 

وعندها رأى سعد ما تجمع في الأقباض؛ قال: «والله» إن الجيش لذو أمانة ولولا ظ 
ما سبق لأهل بدر لقلت: واي الله على فضل أهل بدر ‏ لقد تتبعت من أقوام منهم 
هنات وهنات فيما أحرزواء ما أحسبهاء ولا أسمعها من هؤلاء القوم». ظ 
وقال جابر بن عبدالله: «ؤالله الذي لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل 
| القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فما رأينا كالذي هجمنا' . 
عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن معديكرب» و وفيس بن ظ 
المشكوح)0"؟ . ؤ 
ظ 8 ميزهذا الحيش: ١‏ 

الاستعداد الدائم للقتال : 


ابرزت معركة القادسية ٠‏ إصورة خاصة الروح القتالة لجيش سعد فقد اضطر ظ 


)١١‏ تاریخ الام والملوك, للطبرئ يا 
)۲( تاریخ الام والملوك 18/5 - .)5١‏ 


ف 


هذا الجيش لنوض معار كه بصورة متصلة تقرياء ما يكاد القتال يهدأ مع ظلمة الليلء 
حتى يبدأ من جديد مع صباح اليوم التالي» إلى أن جاء اليوم الثالث» وليلة الهرير؛ 
حيث اتصل القتال فى النهار والليل والنهار التالى» وأعقب ذلك المطاردة الحاسمة» 
وقدريكوة من الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن قوات الفرس قد أفادت من تفوقها 
العددي لتبديل كتائبها في كل يوم تقرياء في حين كان المسلمون يعملون على 
الانسحاب والتراجع؛ لإعادة تنظيم قواتهم واستئناف الهجوم من جديد» ولئن كان 
ذلك برهانًا على الروح المعنوية العالية» والكفاءة البدنية» والقدرة على تحمل 
الصعاب» إلا أنه برهان ‏ أيضًا ‏ على استعداد المجاهدين الدائم للقتال» مهما كانت 
الظروف» ومهما كانت مصاعب القتال. 

لقد كانت معركة ليلة الهرير النموذج الأعلى للبرهان على «استعداد امجاهدين 
الدائم للقتال»» ومن المعروف أن المقاتلين العرب كانوا غالا ما يلجئون إلى الليل 
لاستخدامه في حر کهم» وتنقلهم؛ حتى يضمنوا مباغتة خصومهم عند مهاجمتهم 
مع أول ضوء من النهار» وحدث في كثير من الأحيان أن نفذوا إغاراتهم في الليل؛ 
على نحو ما كان يفعله خالد بن الوليد في إغاراته» ولكن لم يحدث أبدًا أن القى 
جيش بكامله ثقل هجومه في معركة ليلية. 

وقد يكون من المؤسف عدم توافر معلومات عن الطريقة التي كانوا يستخدمونها 
لإضاءة أرض المع ركة» أو الطريقة التي يتعرفون بها على أهدافهم» وقد يكون ضوء 
القمر مساعدًا لهم في عملياتهم» ولكن مهما كانت الوسائل بالنسبة لذلك العصرء 
فإن حدوث المعر كة الليلية على مستوى الجيش إما هو برهان ساطع على استعداد 
المجاهدين الدائم للقتال» حتى فى أسوإ الظروف» وأصعب الأجواء. 

1 الروح المعنوية العالية: 

حدث في يوم أغواث أن تصدى للمجاهد «علباء بن جحش العجلي» مقاتل من 
أشداء الفرس» وفرسانهم فطعن علباءٌ المقاتل الفارسي طعنةً أصاب منه مقتلا 


فرسَانٌ التهار 





وأصاب الفارسي بضرية مه القاتل علباءَ في بطنةع وسقط المقاتلان» فأما الفا رسي < 


فمات من ساعته» وأما علباء) فانتثرت أمعاؤه؛ فلم يستطع القيام لمتابعة القتال؛ فغالج ظ 
إدخال أمعائه في بطنه» فلم ينجح في ذلك» حتى مر به رجل من المسلمين؛ فقال: U‏ ظ 
هذاء أعني على بطني. فأدخله له. فأخذ بصفاقيه (والصفاق جلد البطن), ثم زحف ظ 
. نحو صف فارس ما يلتفت إلى المسلمين؛ درک ارت وعر على بعد ا ظ 
من صف فارس» وكان يردد: 7 
أزججو بها من ربنا ثوابَا د كنت من أَحْسَنَ السرا 
وكان زهرة بن الحويّة يرتدي يوم الهجوم على بهرسير درعًا مفصومة؛ فقيل له: لو . . 
أمرت بهذا الفصم فسرد ‏ أي: تم وصله؛ حتى لا تكون فيه ثغرة تسمح بمرور السهم . . 
فأجاب زهرة: ولِم؟ قالوا: نخاف عليك منه. قال: إني لكريم على الله أن ترك سهم . 
فارس الجند كله» ثم أتاني من هذا الفصم» حتى يثبت في فكان أول رجل من 
المسلمين أصيب يومعذ بنشابة» فثبت فيه من ذلك الفصمء فقال بعضهم انزعوها عنه» . 
فقال: دعوني فإن نفسي معي ما دامت في» لعلي أن أصيب منهم بطعنة» أو ضربة» أو 
خطوة؛ فمضى نحو العدو» فضرب بسيفه «شهربراز) من أهل ستيان فقتله؛ 1 
وأحيط به فقتل» وانكشفوا. 
صورتان من مجموعة صور لا تهاب لها وكلها تعر عما یز به جیش لجاهدین_ 
في سبيل الله من روح معنوية عالية كانت عُدََهُْ في التغلب على عدوهم. 
ورضي الله عن عمر بن ال نطاب القائل: تالم نيز كفا واش کین مدنا ظ 
ونما هزمناهم بهذا دين 


0١‏ تاريخ الطبري 4516م 


فرتاناا ل لي 


د سد اكتف س تسن ١‏ اين ا سمش ا لالم س ل روالسلسل-م اس نس اج و س 7 


سعد القائد. وفن الوب ظ 


بدا 





نقد استخدم العرب المسلمون مجموعة من الاستراتيجيات؛ لدعم استراتيجيتهم 
العلياء وضمان نجاحهاء وفي طليعة هذه الاستراتيجيات «استراتيجية الهجوم غير 
امباشر»» وقد أمكن تطبيق أساليب مختلفة لإحباط إرادة القتال عند الخصمء 
وإضعاف مقاومته» وإقناعه بفشل مخططاتهء وقد انعكس ذلك كله على نفسية قائد 
الخصم ذاته» الذي اصبح مرغمًا على قيادة قواته» (وهو مقتنع مسبقا بانتصار العرب. 
وفشل الفرس»» ولم يكن تعبير (أكل عمر كبدي» الذي كرره «رستم» قبل القادسية 
وأثناءها سوى تعبير عن حالة اليأس من إحراز نصر على العرب المسلمين. 

ولقد تطلب الوصول إلى هذه النتيجة في الواقع جهدًا كبيراء وعملا ضخمًا بدأ 
منذ تولى المننى بن حارثة الشيباني حرب العراق» ثم جاء خالد بن الوليد دعمًا له 
واستمرًا معًا طوال عام كامل» ويظهر ذلك من خلال حديث المثنى بن حارثة إلى 
المسلمين؛ وقد استنفرهم لحرب العراق «فأبوا إلا الشام» وأبى عمر إلا حرب العراق»؛ 
نظرًا لأن العراق» ووجه فارس «كان من أكره الوجوه إلى العرب» وأثقلها عليهم؛ 
لشدة سلطان الفرس» وشوكتهمء وعزهم وقهرهم الأم»» فوقف المثنى ليقول 
لهؤلاء: «أيها الناس» ولا يعظمن عليكم هذا الوجه» فإنا قد تبحبحنا ريف فارس» 
وغلبناهم على خير قي السواد» وشاطرناهم . أي: قاسمناهم ‏ أرضهم. ونلنا منهم 
واجترأ مَنْ قبلنا عليهم. ولها إن شاء الله ما بعدها». 

وهكذا فإن الصراع المستمر طوال الأعوام الثلاثة التى: سبقت «القادسية»» وجهاد 
المسلمين المستمر» قد عمل على استنزاف قوة الفرس» وإظهار قوة العرب» لا سيماء ٠‏ 
وأن معارك المسلمين في هذه الفترة كانت باستمرار ‏ معارك ظَافِرَةٌ «باستثناء معركة 
ا لجسرء أو قس الناطفء أو المروحة)؛ وقد كان الظفر في جميعها نتيجة للتوازن الدقيق 

بين (غاية السلم»» ووهدف الحرب» من جهة» وللتوازن انحكم د أيضًا - بين القوی» 


| ل 2 فرتان اهار‎ ) er) 
والوسائط الإسلامية من جهة؛ ونين «الأهداف المتتالية للعمليات رييت من جھة‎ 
ثانية. ظ ظ ظ‎ 
5 وقد اک کبیا اه والأساليب التي كان يلجأ إليها‎ 
المسلمون في تنفيذ أعمالهم القتالية» والتي جاء النظام المتمفصل مركة قرات في‎ 
المعركة تتويجًا لها. 0 ظ‎ 
ولا يعني ذلك بداهة وضول الفرس إلى مرحلة کیرک سلب‎ 
 ناكف ألف مقاتل  على أقل تقدير  مقابل ١؟ ألقّاء‎ ١١١ أن يحشدوا في القادسية‎ 
ميزان القوى ستة لواحد لصالح الفرس» وعلاوة على ذلك» فقد كان الفرس يقاتلون ظ‎ 
على حدود أرضهم؛ فکانت خطوط إمدادهم ومواصلاتهم قصيرة» مقاب ل ختطوط‎ 
0 ) الإمداد الطويلة للعرب لمسلمين.‎ 
وجاء التنظيم الجديد لقوات المسلمين؛ كي يزيد من صعوبات ا‎ 
والسيطرة» فالعمل فى «النظام التمفصل» يتطلب درجة عالية من تنسيق التعاون بين‎ 
القوات حتى تستطيع حماية مجنباتهاء ومؤخراتهاء وهو يتطلب - أيضًا  العمل‎ 
 »ةيطايتحالا باستمرار لإعادة تجميع القوى والؤسائط؛ وتأمين إمداد مستمر بالقوات‎ 
. , وهنا تدخّل القدر ليجعل من قدوم القعقاع بن عمرو التميمي» وهاشم بن عتبة»‎ 
وتدخلهما فى الوقت المناسب _منذ اليوم الثانى للقادسية عمليًا  الوسيلة الوحيدة لسد‎ 
) القدر 3 ا عندما وجه القعقاع» شه‎ ET الثغرة في النظاء التمفصل»‎ 
على تجزئة قواته حتى تصل ميدان المعركة تبائماء وعلى شكل موجة متصلة من‎ 
الإمدادء وقد يكون الحافز للقعقاع هو دعم الروح المغنوية للمسلمين» ولكن هذا‎ 
 ةداعإل« الأسلوب قد أفاد في الواقع لسد ثغرات النظام المتمفصل» وتأمين متطلباته‎ 
. التنظيم» وتأمين القوة الاحتياطية» فكان ذلك عاملا کبیا د فى إحراز النصر..‎ 
.  هتاوق تقد تضافرت هذه العوامل كلهاء وتلاحمت في إطار متکامل» وقاد سعد‎ 
في إطار هذه الظروف» وهو مؤمن بالنصر؛ وقد كان الفاصل بين الهزية المنكرة» ظ ظ‎ 





والانتصار الرائع معلا بخيوط دقيقة» فالسلبيات مقابلة للإيجابيات» والتداخل 
بينهما شديد التعقيد» فكانت كفاءة سعد هي في عمق الإيمان بقدرته من جهة؛ وجا 
مير به العرب المسلمون من فضائل حربية من جهة أخرى. 

وانعكس ذلك على القوات المتصارعة «حتى كان المسلم يشير إلى القائد الفارسي 
فيأتيه» وعليه السلاح التام» فيضرب عنقه» وحتى أصاب أهل فارس يومئذ بعدما 
انهزمواء ما أصاب الناس من قبلهم ‏ من القتل ‏ فيدعو المسلم الرجل منهم, فيأتيه 
حتى يقوم بين يديه» فيضرب عنقه» وحتى إنه ليأخذ سلاحه فيقتله به» وحتى إنه ليأمر 
الرجلين أحدهما بصاحبه» وكذلك فى العدة. 

وتمثل هذه الصورة المتحركة النموذج الأعلى لما يمكن تحقيقه في مجال استراتيجية 
الهجوم غير المباشرء وهو «حمل الخصم على الاستسلام الكامل» مع الخضوع التام 
لإرادنه. والتخلى عن كل إرادة للقتال». 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول: إن هذا الموقف لم يكن عامًا» أو شاملا الجميع 
قوات الفرس؛ فقد بقيت هناك قوات للمقاومة» وبقي هناك تصميم لدى بعض من 
أكسبتهم خبرات الحروب تصميًا على متابعة الحرب» ولكن أساليب العمل المتطورة 
التى طبقها العرب» وإبداعَهم «في فن الحرب»» ومعرفة سعد لخصائص قوات 
المسلمين» ساعدت كلها على تتويج النصر في ساحة المعر كة بانتصارات تكميلية 
(القضاء على جيوب المقاومة والمطاردة»» وحولت النصر في العمليات إلى نجاح كبير 
على مستوى السياسة الاستراتيجية. 
لا استراتيجية الحرب التشتدتية : 

يتشابك مضمون «استراتيجية الحرب التشتيتية) مع مضمون «استراتيجية الهجوم 
غير المباشر»» ويكون الهدف في الحالين واحدّاء وهو «تدمير القوى المعنوية للعدو»» 


و ميق ي 
فرسان فلنهار 


ر تاريخ الطبري (25548/75 0553). 


وي ا فرشا اهو 


و«حرمان قيادنه من اتخاذ القرار المناسب» ول في الزمن والمكان الملائمين). < 
وقد خاض العرب المسلمون حربهم ضد الفرس في إطار من الحرب التشتينيق 
وذلك منذ بدأ امثنى بن حارثة الشيباني أعماله على مسرح العراق في السنة الحادية 
عشرة ة للهجرة» وقد طبق سعد بن مالك هذه الاستراتيجية بوسائل مختلفة» كان في 
مقدمتها حرمان العدو من موارد معلوماته «بالقضاء على مخافره (مساحه) المتقلامة) 
إلى جانب اتخاذ التدابير امختلفة لحماية قوات المسلمين ضد المباغتات المتوقعة» أو 
الممكنة» وكانت خفة الحركة» والمرونة» ونشر نطاق أمن كبير من العوامل التى. ٠‏ 
مارست دورها لتشتیت قياذات الفرس» وحرمانها من تقدير | الوقف الصجيح للجم 
ترات اا ٠‏ وقدراتهم: وأساليبهم الجديدة. ظ 
فاستمرت هذه القيادات في تقديرها للموقف على أساس أفكارها السلفية دوهي 
الأفكار التى تعتبر نيال العدو مجرد «دوك)» أو نبابييت» وتعتبر سيوفهم ذات الخلق 
القديمة» أو القماشية المهترئة أنها لا تستطيع مجابهة سيوف الفرس القوية»» وبذلك 
فقد کان ظهور قوات ارت في ساحة او وهي منظمة بأسلوب يماثل تنظيم 
قوات الفرس «طلائع مات قلب ‏ مؤخرة» من الأمور المذهلة للفرس» وعلاوة 
على ذلك فقد نظم سعد قواته م يتوق مع النظامالمتمفصل لقوات المرب المسلغينء 
وبما يستجيب ‏ أيضًا ‏ لتنظيم الفرس. i‏ 
كان هذا التنظيم هو التعاون الوثيق بين قوات الصدمة «الفرسان»» وقؤات الرمي 
«المشاة»» ويظهر ذلك من خلال المقولة التالية: (إن عدو كم قد أبن إلا المزاحفة» ورأى 
أمي ركم بأن تحمل الخيل» ومعها الرجالة» ذلك أن القوم إذا زحفوا وطاردهم عدوم 
على الخيل» لا رجال معهم عقروا بهم» ولم يطيقوا أن يقدموا عليهم, ٠‏ فتيسروا 
للحملة» وانتظروا انا 0 ظ 


:)1( تاریخ الطبري و0 هه). ١‏ 


erv}  - فرتاق اللقار‎ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نظم سعد قواته على ثلاثة أنساق» نسق الصدمة 
(الفرسان»» ثم نسق الرماة» فنسق المشاة الثقيلة «حاملى الرماح)» مع تر كيزه قوة 
الصدمة على الجناحين. 

ولم يدرك قادة الفرس ميزان النظام المتمفصل» وأخذوا بظاهر التنظيم الخطي؛ في 
حين كانت قدرة هذا التنظيم الضمنية هي في مرونته» و كفاءته الحر كية العالية. 

وبق سعد بعد ذلك أساليب الحرب التشتيتية لمطاردة فلول الفرس بسرعة» حيث 
أرسل مفارز ومجموعات من الفرسان في كل اتجاه. 

«لقد لقي الفرس قوات المسلمين بعدة لم ير الراءون مثلهاء فلم ينتفع الفرس 
بذلك» واتبعهم المسلمون على ا وفى الفجاج). 

لقد ساعدت أساليب الحرب التشتيتية - على مستوى العمليات ‏ فى نجاح سعد 
لاستخدام قوة العرب المسلمين بكاملهاء وهكذا كانت قوة الغرب المسلمين تشتبك فى 
لقتال كلها في حين كان تنظيم الفرس لا يسمح إلا باستخدام جزء فقط من القوة. 

وقد كان لهذا التنظيم سيئته فيما تكبده المسلمون من حسائر فادحة في الأرواح 
«أثناء المعركة»» ولكنهم عوضوا عن ذلك بعد المعركة» وبعد أن تحول الموقف 
لصلحتهم» فعملوا على مطاردة قوات الفرس» وتدميرها على التتابع» فكانت 
محصلة خسائر الفرس أكبر بكثير من محصلة خسائر المسلمين. 

وبذلك كانت استراتيجية الحرب التشتيتية قبل القادسية وأثناءها وبعدها في 
جملة العوامل التي ضمنت للمسلمين انتصارهم الحاسم. 
لا استراتىحدة الهحمات الوقائية: 

إذا كانت معارك المسلمين قبل القادسية هى معارك استطلاعية» فإن معارك 
المسلمين بعد القادسية هجمات وقائية متقدمة ذات هدف مزدوج؛ أولها نقل المعركة 
إلى منطقة العدو» وحماية قاعدة المسلمين» وثانيها هو «إجهاض هجمات العدو قبل 


9 ا هيوشو 
ابد فیا وگنال کش اکر ووی عل لمي حي يع سعد و ظ 
بقيادة الفيرزان. | 
وقالوا: «نقاتلهم دسمًا قبل أن لفترق)) وسر ع المسلمون إليهم» دروا نې | 
وانطلق الفرس على وجوههم» ولم يكن لهم إلا الافتراق» فخرج الهرمزان وجا 
نحو الأهواز» وخرج الفيرزان معه» حتى طلع على نهاوند وبها كنوز کسرې» ود وضمد 
النخيرجان. 4 لرازي ال < ظ ظ 
يرمونها بامجانيق» ويديون لبهم mM‏ » ويقاتلونهم بكل عدة»: | 
((و صمد الفرس زر خنادقهم؛ باينا وعذدة رهم ورموا المسلمين 2 ظ 
منجنيقا قا فشغلوم n,‏ ظ 
وفتح المسلمون بھرسیں» ثم انتقلوا منها إلى المدائن. وبلغ سعد أن مهران قد 
AN‏ يي PA‏ وي 
بعد معر که طاحنة» ایا اکر ی لي ري 0 هرت 
الطرق بأهل أذربيجان» والباب» وأهل الجبال؛ وفارس» و نجمعوا فقالوا: إن افترقئم لم 
جتمعوا اا و هدا مکان يقرق متنا فهلموا فلنجتمع للعرب ب ولنقاتلهم» » فاك 
كانت لنا فهو الذي نريد» و كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي عليناء وأبلينا ( 
عذرًا؛ فاحتفروا الخندق» واجتمعوا فيه على مهران الرازي)0) 00 
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وتان ااار سي ا 1 

وبلغ سعدا اجتماعٌ أهل الموصل إلى الأنطاق وتنظيم المقاومة في تكريت» وحفر 
الخبادق» والتصميم على قتال العرب؛ فوجه سعد جيشا لتدمير فلول الفرس» وفتح 
تكريت» وتكررت العملية في ماسبذان» وقرقيساء. 

لقد كانت استراتيجية الهجمات الوقائية عند العرب محكمة بدقة» ومرتبطة 
بردود فعل العدوء فكان سعد ينتظر الفرس حتى تتجمع قواتهم» ولكنه لم يكن يترك 

لهم الوقت ر قسال استعداداتهم القتاليةع أو تنظيم قواتهم للهجوم, حتى يباغتهم فی 
مواقعهم» ويعمل على تدمير قواتهم» و كانت هذه الاستراتيجية مرتبطة باستراتيجية 
الحرب التشتيتية ببحيث كانت قوات المسلمين تعوق كل تعاون بين جيوب المقاومة 
لمتتالية» ثم تحشد ما يكفى من القوات لتصفية جيب المقاومة الأكثر خطورة بضربة 
حاسمة حيث يتم الانتقال بعدها لتصفية الجيب التالي» وهكذا حتى يتم القضاء 
على جميع مقاومات العدو. 

وكانت استراتيجية الهجمات الوقائية ‏ على أهميتها ‏ في جملة الاستراتيجيات 
الع استخدمها العرب في فتو حاتهم» وكانت هذه الاستراتيجيات بمجموعها 
متداخحلة باتقان رائع يحيثث تشكل «فسيفساء) فن الحرب عند العرب المسلمين. 
لا سعد ومبادى الحرب: 

1 الماغتة: 

تكمن المباغتة فى عمليات سعد بن أبي وقاص ضد الفرس» وتمتد جذورها عميقا 
حتى تصل إلى الأفكار السلفية التى كان يعرفها الفرس عن العرب» ولهذا فقد كان 
سلوك العرب بعد الإسلام مباغتا بمجموعه بقدر ما كان مباغتًا في كل موقف من 
المواقف» و كان الفرس يعالجون المواقف المستجدة انطلاقا من نظرتهم المتفوقة على 
العرب» ومن مكانتهم العليا التي سمحت لهم في مرات كثيرة بتهديد الجزيرة 
العربية» والتوغل حتى أعماقها. 

وقد أفاد المسلمون من موقف الفرس حتى أبعد الحدود لتطبيق استراتيجيتهم في 


TD‏ __ سس سسب ب بجي فيان هار 
ظ الهجوم غبر الباشر وفي قيادتهم للعمليات امتتابعة ضد قوات الفرس» ولق حالة من . 
«الشك» تساعد على فصل «عرب العراق» عن قوات.الفرس المهيمنة عليهم ماديا 
ومعنويًا. ظ ظ ا 

ويمكن على ضوء هذه القاعدة إدراك أهمية المباغتة التى مارست دورها عندما ظ 
نظم سعد قواته لمجابهة الفرس في القادسية» وكذلك ما كان من أثر لسلوك المسلمين ‏ 
فوق القادسية «الصلاق» التكبيره مما أذهل الغرس, وأضعف من روحهم العنوية جى 
قبل الاشتباك: ظ 

كان سعد يبحث عن المباغتة في ساحة العمليات «فبعث طليحة إلى مخاضة / 
أسفل من العسكر... وعبر طليحة العتيق» فدا إلى عسكر القوم» حتى إذا وقف على 
ردم النهر كبر ثلاث ت تكبيرات؛ فراع آهل فارس» وتعجب لمسلمون؛ فك فيم 
عن بعض للنظر في ذلك» ‏ ظ 

(وحدد المسلمون تعبئتهم ؛ ؛ وقدموا ضِفاء وأتبعوا آخر مثله» وخر وآخير نختى : 
ات اریم فلالة در ہا في القلب نواجيتين کات فم علقت بالقرانان' 
الكتائب)" 2. ظ 
ظ لقد كان ذلك فى بداية ليلة الهرير» وكانت امباغخة هى تقطة التحول في الموقف ٠‏ ظ 
فقد كان الصراع ينتهى في الأيام الثلائةء «وكلما نال المسلمون من شر نال الفرس ظ 
مثله»» حتى إذا جدّدت امباغتة عَرْم المسلمين» انطلقوا بتنظيم جديد في قتال لبلي . 
شرس» «كان صليل الحديد فيها كصوت القيون» وقاتل المسلمون حتى الصباح» وأفرغ 
عليهم الصبر إفراغاء: وبات سعد بليلة لم يبت مثلها. . حتى إذا كان وجة الصبح» نمی ظ 
الناس» فاستدل بذلك .على أنهم الأعلون). < 

واستمر سعد بعد ذلك في الحرص على دمباة الفرس» سواء عن طريق دقع 
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قوات المسلمين للظهور في كل مكان» أو عن طريق إبداع طرائق جديدة في ساحة 
العمليات» أو عن طريق تنظيم القوات تنظيمًا يتوافق مع متطلبات الموقض» وقد كان 
من ا محال على سعد تجديد «المباغتة» بصورة مستمرة» لو لم تتوافر لقوات المسلمين 
القدرة الحركية العالية» ولو لم تتوافر لهم القدرة ‏ أيضًا ‏ على استيعاب الظروف _ 
الجديدة فى القتال» والتكيف معها بما يلائمها من التنظيم. ظ 

لقد تطور مبدأً «المباغتة» تطورًا كبيا عند العرب المسلمين من خلال أعمالهم 
القتالية المستمرة» وكان في طليعة المبادئ التي اعتمدوها في حروبهم» ولكن كفاءة 
سعد تبرز من خلال قدرته على تحقيق المباغتة في ظروف صعبة كانت فيها أبعاد 
مسرح العمليات محددة بدقة» وكان العرب والفرس يحاولون وفي وقت واحد 
الإفادة من نقاط الضعف» فكان تحقيق المباغتة على إطار «العمليات» مع كل تدابير 
الحيطة التي اتخذها الفرس» إنما هو برهان على القدرة العالية في التكيف مع ظروف 
القتال والاستجابة با هو مناسب لها. 

9" المبادأة؛ واستخدام القوة الهجومية: 

لم يكن باستطاعة سعد بن مالك حشد قوات المسلمين في القادسية؛ على حدود 
بلاد الفرس» وإعطاء المبادأة للفرس فيعرض هذه القوات للتدمير؛ وعلى هذا فقد كان 
الحرص على المبادأة عند سعد متلاحمًا مع بقية المبادئ ومتوافمًا مع معطيات السياسة 
العليا للعرب المسلمين» وكان هدف البادأة هو وضع الفرس باستمرار أمام مواقف 
جديدة؛ وتوجيههم في النهاية نحو المعركة الحاسمة؛ وإرغامهم على قبولها في المكان 
والزمان اللذين يختارهما سعد. 

وهكذا مرت أربعة أشهر تقرييًا بين نزول سعد القادسية وبين وقوع المعركة 
الحاسمة فيهاء ولم تكن هذه الفترة ‏ فترة عطالة عن العمل؛ أو وقَتًا مياء وإنما كانت 
فترة كلها عمل مستمر وجهد متصلء ما بين اتصالات مع قادة الفرس» واتصالاات 
ماثلة مع أهل البلاد «من العرب» مع توجيه التحديات المتعاظمة لاستثارة الفرس 


GD:‏ جج فسان اللا ا 
ودفعهم إلى بول ما كانوا يحاولون تجنبه من الاشتباك. o‏ 
وقد أفاد سعد من «عامل الزمن» إلى أبعد الحدود من أجل إعداد الظروف التاسبة 
للمعركة الحاسمة» كل ذلك دون الست ایی بانتزاع المبادأة أو الخروج على ما 
کان يخططه لھم سعل ٠‏ | 
ولم تكن الإغارات المستمرة على حدود لاد الفرس وتوجیه التهديدات إلى قب 
قواتهم سوى بعض الوسائل لحرمانهم باستمرار من المبادأة؛ وقد مارست المبادأة 
دورها في «تنفيذ استراتيجية الهجوم غير المباشر» إذ ادت الأعمال القتالية «الصغرى» ظ 
والمتفرقة إلى إضعاف الروح المعنوية للفرس» وإشعارهم بالخطر الدائم الذي يقترب 
منهم دون أن يعرفوا الشكل الذي سيأخذه هذا الخطر أو مدى قوته. وعلى هذا فإن ظ 
استعخدام امبادأة عند سعد بن مالك لم يقتصر على قيادة العمليات الكبرى» وما ظهر 
في كل عملية من عملياتهم حتى ما كان منها على مستوى فردي» وكان في ذلك 
يطبق مدا «الهجوم ‏ الهجوم ‏ ولا ااا رذلك قبل أن يادي به ناون 
بعد ألف ومئتي سنة تقريا. 0 
ولعل الظاهرة البارزة هي الاستعداد الدائم لاستخدام القوة الهجومية باستمرار 0 
مجابهة المواقف جميعها. هذا على الرغم من إدراك سعد لضعف قوته العددية أمام 
تفرق الفرس الساحقء وقد كان بالمستطاع تحقيق التفوق لصالح المسلمين في العارك 
الصغرى؛ والوصول إلى النتائج المطلوبة في تفتيت الفرس معنويّاء وإكساب المسلمين 
القة بأنفسهم عن طريق الانتصارات الصغرى المتتالية؛ وكان لذلك ‏ دون ريب أثر 
حاسم وقوي في تقرير النتيجة النهائية للمعركة الحاسمة؛ إذ إن الخسائر المتعالية للفرس. 
لم تكن منفضلة أبدًا عن محصلة المنسارة النهائية التى قررتها معر كة. القادسية. 07 
٠ ٠‏ وبذلك أخذت الحرب (صفتها المطلقة) وتأكدت هذه الصفة المطلقة من خلال ظ 
الإصرار العنيد على متابعة المطاردة؛ لتدمير جميع القوات الفارسية» وأفاد سعد من 
ذلك كله من المبادأة» ومن سم القوة الهجومية؛ حتى إذا جاءت للب 


فرساقاار يي 


الحاسمة؛ كان هناك حالة من التوازن والاستقرار: «تفوق مادي بالقوى والوسائط في 
جهة» يقابله تفوق معنوي» وتفوق في التنظيم وإدارة الحرب» وبقيت النتيجة النهائية 
معلقة بخيوط رفيعة ترتبط «بالفضائل الحربية للقوات وإرادتهم على تحقيق النصر 
بقدر ما ترتبط بلعبة القدر». 

طم وافيكا أن انتصارات سعد وقوات المسلمين لم تكن (مجرد ضربات فی 
الفراغ أحكمتها مصادفات الحرب وحدها»» وإنما كانت نتيجة تخطيط دقيق 
محكم: وإرادة صلبة تتصل في جذورها بالإيمان العميق» وجاءت مصادفات الحرب 
لتمارس دورها التكميلي» وكانت الماداة واستخدام القوة الهجومية في جملة 
ادا الى استحكست اة عات سيت المعادقانة مارحا دورها . 
لا سعد وفن الحرب: 

تولى سعد نين اس وقاص, قراذة سي العرب السذلسن خلال اصعب هر حلة مق 
مراحل الحرب على جبهة العراق؛ وكانت هذه الجبهة تحتل المرتبة الثانوية بعد جبهة . 
الشام؛ وعندما تولى عمر بن الخطاب به إمرة المسلمين» عين سعدًا لحرب العراق» 
ونقل ثقل الهجوم إلى جبهتهاء لا سيما وأن الحرب على جبهة الشام قد تقررت 
بانتتصار المسلمين في مع ركة اليرموك» وفتح دمشق» فبدأت الإمدادات في التوجه إلى 
العراق من الشام» ومن الجزيرة العربية. 

وكان أمير المؤمنين يشرف بنفسه على قيادة الجيوش» ويعمل على توجيههاء 
ويحدد لها واجباتهاء وكان سعد بن أبي وقاص يعود في أموره كلها إلى أمير المؤمنين, 
ويعلمه بتطورات الموقف. وينفد تعليماته وتوصياته بدقة. 

وشهدت هذه الفترة» ومن خلال هذا التعاون الوثيق» بداية التطور فى العقيدة 
القتالية للعرب المسلمين؛ فقد تم فيها تنظيم مناطق التجمع؛ ستاماق القت دوت 


)١(‏ للتفصيل انظر: سعد بن أبى وقاصء ليشام العسلي «دار النفائس»). 


و ا فشر 
الواجبات والأعمال ایی ب يجب تنفيذها في كل منطقة» وأخذ جيش المسلمين” فى 
استخدام تنظيم جديد . عن ظريق التقسيم الُشري للقوات » ورافق ذلك وضوح في ظ 
تذابير الأمن والحيطة» وتنظيم دقبق لأرتال المسير» وإجراءات حازمة لحماية 
المعمسكرات. كل كل ذلك مع تنظيم جيد للشئون الإدارية ومن الطبيعي والواضح أن 
الخليفة لم یک کن يقد حل 2 جمیع الأمور التنظيمية والعملياتية» وإنما كان يخدد :2 
الهدف والنظوط العامة المطلوب تنفيذها؛ فكان سعد بن مالك بن أبي وقاص هو 
«المنظم الأرل» جيوش العرب المسلمين. ظ 
٠‏ لقد اصطدم المسلمون بجيوش الفرس» وهي جيوش لديها خبرات قتالية 55 
بحكم صراعها الدائم» وهی أيضًا . متفوقة في ميزان القوئ» وكانت تتبع تنظيمًا . ظ 
معينًا ودقيمًا في إدارة الحرب» وعلى هذا قد يكون من الصعب تقويم منجزات سعد ١‏ 
١‏ بن أبي وقاص إن لم ترتبط عملية التقويم هذه بجا كان يطبقه الخصم من طرائق 
عملياتية وما يستخدمه من أساليب تعبوية «تكتيكية). 

كان تنظيم المعركة عند الفزس يعتمد على قوة الصدمة بالدرجة الأولى» ويظهر. 
ذلك من خلال اقتران ۳١‏ ألما بالسلاسل؛ لتكوين جدار تتحطم على جبهته ‏ 
هجمات العرب المسلمين. وكانت بقية القوات الفارسية تدعم «جدار الصدمة» ‏ 
بواسطة رماياتها الكثيفة؛ ونتيجة لهذا التتنظيم القتالي الذي لا يقبل التجزئة کان ظ 
باستطاعة الفرس تدمير قوات أعدائهم بضربة واحدة وبأقل ثمن ممكن, فإذا أضيق " 
إلى ذلك التفوق الكبير في القوى والوسائط لصالح الفرس» فإن صورة الاشتباك ظ 
ستظهر قائمة وغير مثيرة للتفاؤل. ا 

ولكن سعد بن أبي وتا آنا من سليات التطينات الارسية وعفم قدرته 
على العمل بصورة مجزأة؛ ليبتكر الأسلوب المناسب والذي يمكن اعتباره ألو 
متقدمًا لأكثر من عشرة قرون. ظ 

اعتمد سعد بن أبي وقاص على النظام البديل وهو نظاء «اخحیورشس اتم 


فرتاق اااان بسي سسس 
وكان هذا النظام يستجيب ‏ فى الواقع ‏ لطبيعة قوات العرب «الخفيفة والمرنة»» كما 
يتوافق مع ما تتطلبه مجابهة التنظيم الفارسي «الثقيل واخروم من حرية العمل». 

وبرزت ميزات هذا النظام من خلال المناورات العميقة والقوية لقوات العرب 
المسلمين» وهي المناورات التي وصل بها القعقاع بن عمرو في ليل الهرير إلى مؤخرة 
الفرس. 

كما برزت من خلال حرية العمل التي كانت تسمح للمسلمين بتنظيم 
هجماتهم التعبوية بمرونة» ثم الانسحاب بسرعة» وإعادة التنظيم من أجل هجوم 
جدید. 

وأحيرًا فقد برزت ميزات هذا التنظيم أيضًا من خلال المطاردة السريعة والحاسمة 
کی یاو یی ی اا في النهاية على 
شكل صورة متقدمة «لحروب الصاعقة». 

لقد كان العمل وفقًا لهذا النظام يتطلب ميدانًا محددًا يساعد على تحقيق 
السيطرة والإشراف على المعركة» ويظهر أن سعد بن أبي وقاص قد وضع ذلك في 
اعتباره عندما نزل القادسية» وصمم على جذب خصمه إليها. 

وتظهر مسيرة الأحداث والمفاوضات أن سعدًا كان مصممًا على عدم مجابهة 
الفرس إلا فى القادسية ‏ على نحو يشابه تمامًا ما فعله المسلمون في اليرموك -. 

ولقد حال مرض سعد بالدمامل ‏ بينه وبين قيادته المباشرة للقوات» فأوكل إلى 
خالد بن عرفطة أمر إدارة المعركة نيابة عته» وأخذ في تبليغه أوامره بواسطة الرقاع ‏ 
أوامر خخطية ‏ وقد يكون من المؤسف عدم الحصول على هذه الأوامر» ولكن أسلوب 
إدارة المعركة يبرهن على أن سعدًا كان يتابع جميع المواقف الطارئة» ويدرسهاء 
ويحللهاء ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهاء مثل أسلوب القضاء على الفيلة التى 
اجك غخيول اسان 

لقد كان من الغريب ألا يكتشف الفرس الخطأ الكبير في تنظيمهم القتالي» وأن 


بک لد ایا ور ل ر وعدم تقويهم الصخيط ل 
ار ر يبد الإعسلاب ا القرس ر الك كبير: بالقوى والوسائط هو 
الذى دفعهم إن 2 قواتهم 5 المعر كة؛ وفقا لأساليبهم التعليدية 2 حن . كان 
العرب يخوضون حروبهم بأساليب ثورية حقيقية تتميز بالتجديد والإبداع إلى أبعد 
إن ا وقاص وقدرته القيادية لا تقف.عند حدود تفي الرائة 
. لأوامر الخليفةء والتوفيق بين ما هو مطلوب وبين القوى والوسائط المتوافرة» كما أن 
جاوز ذ ذلك كله ای سلوب لتعامل تاوف ومعرفة قدراتهم» واستثارة 
النصر؛ وقد E PURE‏ النصر الخالد فى:القادسية إلى 
كفاءة القائد بن ابي وقاص وحدها و تجاهل تلك الأسس والقواعد التي وصح 
الرسول القائد يي حجر ساس فيها وأقام بئيانها على مبادئ ثابتة ص العقيدة < 
الدينية الإسلامية. 


ونختم بأن هناك ثمة مجموعة من امنجزات التي يعود الفضل في إعطائها صورتي 
الواقعية وتطبيقها الفعلي للقائد. سعد بن أبي وقاص وأبرزها: 

-١‏ تقسيم الجيش وتنظيمه تنظيمًا حديًا على الأساس العشريء وتعيين القادة 
مختلف مراتب اال «العرفاء, قادة العشرات, ثم قادة الخمسينات,؛ وأمراء المئات, 
وأمراء الألوف. وهكذا» وبذلك أخذ الجيش الإسلامي شكل سس لمتقدمة: ظ 
وكان سباقًا في هذا المجال على جيوش العالم القديم. 0 ٠‏ 

1 تنظيم مناطق الحشد» و تحديد إجراءات الام وتدابير الحيطة اواجب أتخاذفا. 
في هذه المتاطق. 


فرسَان اهار 7 سس 4449 

7 تنظيم أرتال المسير مع فكرة احتمال مجابهة العدو في كل مرحلة من المراحل, 
واختيار التشكيل الملائم الذي يسمح بالتحول من تنظيم التحرك إلى تنظيم القتال. 

٤‏ تحديد الواجبات الدقيقة لعناصر الأمن» ودفعها أمام القوات مسافة تكفى 
لإنذار القوات الرئيسية وإتاحة الفترة اللازمة لاتخاذ تنظيم القتال. 

٥‏ استخدام وسائل اقتحام الحصار؛ والتوسع فيها «اجانيق» العرادات» الدبابة). 

5 تنظيم عمليات عبور الأنهار والموانع المائية «رائدة - وسائط عبور». 

۷ تطوير النظام المتمفصل «النظام المرن أو السيال» في قتال المسلمين. 

وقد يكون من الصعب حصر منجزات القائد سعد كلهاء ولكن من الملاحظ أن 
جميع هذه المنجزات تتعلق بالأمور التنظيمية والقيادة الفعلية للعمليات» وبذلك 
يمكن القول» دون مبالغة: إنه أول قائد منظم» وأول قائد للعمليات في جيوش 
الملسلم- 7 , 

وختامًا: لا ينسى الناس فات العراق» وهم يرؤن ما حل بالعراق.. عراق ولا سعد 
له.. أو «واسعداة» واعراقاه ... ولا سعد للعراق. ٠‏ 

سيظل اسم سعد طوانه نابهًا في كل مصادر التاريخ وعلى كل لسان» ويكفي فخر 
النبى به «هذا خالي فليرني امرؤ خاله» ۔ وما أصدق قول سعد طبه لابنه وهو على 
فراش الموت: «لا تبك على؛ فإن الله لا يعدبني أبدا وإنى من أهل الجدة. إن الله لا 
يدين المؤمنين ما عملوا لله” ' . 


.)١ 17/79 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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السابق إلى الإسلام.. ٠‏ 
مجاب الد عوة.. 


1 جد العشرة .. © 





فرسَانٌ النّهَارٍ 
أبو الأعور.. السابق إلى الإسلام.. 
مجاب الذعوة.. 

أحد العشرة .. 
لا ما سعيدٌ يوم الدبرموك إلا مثل الأسد: 

عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: «لو رأيتني موثقی'› عمر على 
الإسلام أنا وأخته, وما أسلو(20)...2). 

الفارس السبّاق «الذي تقطر منه الفضائل, وتفوح من شذى سيرته المكارم». 

كان له أكبر الأثر في إسلام عمر بن الخطاب» وهو الفارس» الكريم» الرباني: 
مستجاب الدعوة» عرفته الفضائل» وعرفها منذ ان عرف معنى الحياأة. 

وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

قال الحافظ بن حجر عن الصحابة». والعشرة منهم خاصة: 


وجوة أصحابه كالدر مشرقة 
نالوا السيادة في دنيا واخرة 
وبالرضا خصٌ منهم عشرة رَهْرٌ 


إذا رايت امرا عن هديهم صرفا 


والسبق والفضل والتقديم والشرفا 
يا ويح من في مُوَالاةِ لهم وففا 


لا تسألنّ القوافي عن مآنرهم إن شئت فاستنطق القرآن والصحف“ 
قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله : «(کان مقام أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 


)١(‏ أي أن عمر مرثق سعيد بن زيد. 

(؟) يعني: قبل أن يُشَلِم عمر. 

وم رواه البخاري (5851). 

و4) فرسان حول الرسول» لأحمد خليل جمعة )457/١(‏ «دار الكلم الطيب ودار البشير». 
وعم ديوان ابن حجر ص .)١5 1 ٤(‏ 





وطلحة» والزبير» وبحم وعبدالرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل ظ 
كانوا أماه ۾ رسول لله عل في القتال» وخلفه في الصف» وليس لأحد من المهاجرين ظ 
والأنصار أن يوم مقام J‏ منهم» غاب أم شهد)00). 


لا جهاده مع رسول الله 4: ظ 
كان سعيد بن زيد من كبار افرسان الذين أبلوا أعظم البلاء في ساحات الجلاد . ظ 


قرسانٰ لتر < 


والجهاد والصعن والطعان. 
وبل در کان له مهمة إستخبارية. 





وسعيد بن زيد رضي اله عه 0 
لجير» فلما بلغا الحوراء؛ أقاما هناك حتى مرت بهما العير» وبلغ رسول الله الخير قبل _ 
رجوع طلحة وسعد إليه» فندب أصحابه» وخرج يريد العير» فتساحلت الغير ‏ 
وأسرعت» وساروا الليل والنهار فرق من الطلب» وخرج طلحة وسعيد ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ‏ يريدان المدينة؛ ليخبرا رسول الله يله خبر العیں رلا يعبنا بخررجه فقدما . 
المدينة في اليوم الذي لاقى رسول الله َي النفير من قريش ببدر فخرجا من المدينة . 
يعترضان رسول لله 5 فلقياه منصرفًا من بدر» فلم يشهد سعيد زطلحة الوقعة. 0 
فضرب لهما رسول الله علا بسهمهما وأجورهما في بدر. فكانا كن ديدع 
وعدا في آهل بحر 

وشهد سعيد بن زيد غزاة'قريظة» وكان من فرسانها الذين حاصروا اليهود خسبًا < 
وعشرين ليلة. زارا عدها على حكم سعد بن اذ الذي واف حكم الهم ظ 
فوق سبع سماوات 0 ظ 

وسم رسول ال يد أموال بني قريظة» وجعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمين . 





ر مختصر تاريخ دمشق (۳۰۱/۹). 


(۲) السير الكبير )٠١١5/7(‏ 


راق الأ سس عي وس م س 
اشر وسا ا که أو ارال وكانت الخيل يومكذ سنا وثلاثين. 

و بعد لل دعا رسول الله © سعيد بن زید» وأمره أن يذه بسبايا من بني 
قريظة إلى نجد؛ ليشتري بها خيلا وسلاححا؛ كيما تزيد قوة المسلمين الحربية؛ ففعل 
سعيد» وذهب إلى نجد فابتاع بها خيلا وسلاححاء وعاد إلى المدينة» وقد حظي بمرضاة 
الله ومرضاة رسوله 2'75. 

تساف الشنئ شرذمة دحا وأخرى بالشام لها لبها اا 

أصاب المسلمهون بها سلاحخًا وخياك ي قوائمها سی 

وعسى ال أن ين على السلمين يوم يسوق في فايس المسلمي العظر اسان 
ل حهاده يعد رسول الله 0 

سعيد بن زيد فائد الفرسان يوم أجنادين: 

. قائد الفرسان يوم أجنادِين» وكان من أشد الناس» وهو الذي أشار على خالد يِبَذْءٍ 
القتال يوم أجنادين لما رمّى الروم المسلمين بِالنْشّابِء فصاح سعيد بن زيد بخالد 
قائال": رعلام نستهداف لهو لاء الأغلاج؛ وقد رشقونا باللشاب حتى شمست قفتت 
الخيل؟!). فأقبل خالد إلى خيل المسلمين» وقال لهم: «احملوا رحمكم الله على 
اسم الله»» وحمل الت على الروم» وحمل المسلمون معه باجمعهم» و صبروا 
مختارين هجوم الروم عليهم مرنین.. على شيمنتهم همرة ع 3 على ميس رنهم» ثم 
صبروا رست نبالهم» وانطلق جيش المسلمين إلى الروم» فما صبر الروم لهم فوًافا“ 
)١(‏ انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر .)١114/١(‏ 

و النسبايا. إلى نجد بعت بها سعيد بن زيد» وإلى الشام بيت بها سعد بن عيادة. والأليل: الأنين ورفع 

الصوت بالصراخ عند المصيبة. 


() الحجول: جمع حجل؛ وهو: البياض في رجل الفرس. 





فَرسَانَ التََّارٍ . 
وانهزموا هزيةٌ شديدة» 5 المسلمون كيف شاءواء وأصابوا سک ول 
ل ارا ر يزب .قالوا. قال يوم البئيس: لا أحب أن أراف ء ارات في 
الدنيا - اشر من هذا اک المسلمون رأسَه وإنه للفف). 
لا دوه م الدرموك مثل الأسد احتاج الناس إلى بأسه: r‏ 

كان سعيد له من أمراء الجيش ني الإرموكء حيث كان على قلب يشر 

المسلمين» فقد قال خالد , بن الوليد لأبي عبيدة ‏ رضي الله عَنهُمَا أثناء التنظيم لمعركة ظ 
اليرموك: ريت أن يجلس إسعيد بن زيد مجلسك هذاء ويقف من وزائه ويخذائه | 
معتال أو لث معه يكونون لح ردءًا2' 2 , ظ 


قال سعيد بن عمرو بن غيل أ كان یوم رمك كا را وعشرين نونح 
الجبال تر كي : أيد خفكة وسار ا لأسا والبطارةة والشيشون يلون 
الصلباك وهم يجهرون بالضاوات» فير دٌدُها الجيش من ورائهم. ولهم هزيم كهزيم 
الؤعد» فلما رآهم ا مسلمون على حالههم هذه» هالثهم كثرئهم» وخالط قلوتهم شيم ظ 
من خحوفهم؛ الك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض ب المسلمين على القثال» .فقال: 
عباد الله» انصروا الله ينض ركم يندت أقدامكم. عباد الله» اصبروا؛ فإن الصبر منجاةٌ 
من الكفر ومرضاة للرب» وَمَلْخضَة للعار» وأشرعُوا الرماحء واستيزوا بالتروسء 

'والزموا الصمتٌ إلا من ذكر الله نك في أنفسكمء ؛. حتى أمركم إن ا اللا(" . 
)١(‏ فاد جيش الروم: 


ولام تهذيب ای عساكر (1514/1). 
رعم انظر: البداية والنهاية (۸/۷). 


فرسان النهار 





قال سعد: عند ذلك حرج رجل من صفوف المسلمين وقال لابي عُبيدة: إني 
مععتٌ('2 على أن أقضي أمري الساعة”"©؛ فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول 

اا ا نعم» تقرئه مني ومن المسلمين السلام» وتقول له: يا رسول 
اللى إذا وجننا ها وعدا ريا ا 

قال سعيد: فما إن سمعتٌ كلامه» ورأيئه يتش حسامه ويمضي إلى لقاءٍ أعداء 
الله حىن افتحمث(') إلى الأرض وجِثُوتٌ على ر ماني د وأشرعتٌ رمححى ٠١‏ 
وطعنت أوَّل فارس أقبل عليناء ثم وَثببُ على العدوٌء وقد انتزع الله كل ما في قلبي 
من الوف» فثار الناس في وجوه الروم» وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين 
النصر)(*)2. 
ل 10000 
القوم فقتله» وأخذ ‏ والله ‏ يقاتل راجلا قتال الزجل الشجاع البَأس ‏ فارسًاء ويعطف 
الناس إليه»”» وانتصر المسلمون فى هذا المشهد العظيم. 

وشهد سعيد بعد ذلك حصار دمشق وتحها وكان بصحبته أبو عبيدة عليهاء 

هو أول من عمل نيابة دمشق من هده الامة. 
ابن زيد قد ولاه أبو عبيدة دمشق» وذ كر ذلك في بيت من الشعر من قصيدة» فقال: 
»)0١‏ (۲) ا مست: عزمت. وأقضي أمري الساعة؛ ان أموت فى هذه الساعة. 
(م) اقتحمتٌ إلى الأرض: رميتٌ بنفسي بشدةٍ على الأرض. 


(4) ضور من حياة الصحابة» للدكتور عبدالرحمن رأفت الباشا )٠١۸  .١58/١(‏ «طبع مؤسسة 
الرسالة). ظ 


هع تاريخ ابن عساكر »)٥٤۱/۱(‏ والأزدي (۲۲۹). 


ك7 سبي بون 
وقد تولاها سعيد العدوي وهو على الفضل البين محتوي ٠ ٩‏ 
وبعد أن ولاه أبو عبيدة دمشق» نهض أبو عبيدة بمن معه للجهاد. فكب إل 
سعد ين زيد ام | | 0 
(أما بعد: : فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما يدنيني 
من مرضاة الله فإذا جاءك كتابي فابعث إلى عملك من هو أرب إليه مني. فاي 
قادمٌ عليك وشيكا إن شاء الله» والسلام). 000 
أحب سيدابن ريد الفارسٌ العدوي ان يكون في عداد امجاهدين, بن الأسنة ظ 
. والرماح» وأقسه الله قائا: «والله» لمشهد شهده رجل مع رسول الل يني في ظ 
وجهه مع رسول الله 5 أفضل من عمل أحدكم, ولو تئر عمر نوج 0 
رَضِيَ الله عن سعيد بن زيد» فقد کان بالحق قوَالاء ولا له بدالا ولهراء #انقاء ظ 
وقثّالا رغب عن الولاية» وتشتمر في الرعاية؛ عازا على البق والعمور الفضي إلى 
الرفعة والحبور. الدع ا وفى العبودية غانيًا” . ظ 


, ما ماد‎ 
an wan wn 
$ | “4 





e) نحفة 0 الألباب > يمن حكم بدمشق من اخلفاء والملواك والنواب» لصلاح الدين الصفدي‎ )١( 
انظر: حلية ا ا‎ 05١ 


( 1) مختصر تاريخ د هشق ٠..0/9(‏ 


